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تاريخ اليمن قبل الإسلام 
محمد بحيى الحداد 
المجلد الأول 


ملتبنن ليشا : 
ها 


الإهداء 


إلى الدارسين والمهتمين بتأريخ اليمن 
كإحدى المحاولات للوصول الى الحقيقة التأريخية 


المؤلف 


الكتاب 

تأريخ عام لليمن » شامل : 
لتأريخه الحضاري القديم » 
فتاربخ اليمن في موكب الإسلام . الشامل لتأريخ اليمن : 
في صدر الإسلام 2 
وفي التأريخ الوسيط 3 
ولتأريخ اليمن المعاصر 6 

وقد ركز المؤلف فيه على الناحية السياسية بصورة رئيسية » وعل 
النواحى الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والعمرانية بالقدر الذي سميحت 
به المصادر 533 وأدى اليه تحليل المؤلف واستنص حه للأحداث . 

ثم لخصها بعرض عام لكل دولة وإمارة , ولكل فترة متميزة في 
جايتها ) 

عموماً ( فالكتاب فيا يرجومؤلفه قل جاء أوق مادم 0 وأشمل 
موشوعا: وأدق تحليلا » من الكثير مما كتب في موضوعه حتى اليوم 0 

تاركاً الحكم للقارىء » شريطة أن لا يتعجل الحكم حتى يقرأه جميعه 
قراءة ترو وتمعن ‏ 

ومؤكداً أنه لا هدف له من تأليفه ومن المعاناة الكبيرة في تصيله إلا 
الإنتونام فق إقراء اكيب العريية 'واللضية اليمنية لوقي بخص ماري اليمن 


بالذات ) وبحدود اللإمكان . 
الناشر 


.. والحانت 


المؤلف من مواليد عام ١57‏ هجرية ١477‏ ميلادية . 


قرأ القرآن الكمريم في إحدى مدارس القران بمسقط رأسه مدينة إب 
مركز محافظة إِب إحدى محافظات الجمهورية العربية اليمنية » 

فمبادىء العربية والرياضيات وغيرها في كتّابها » 

فعلوم العربية والفقه وأصول الفقه وأصول الكلام وأصول الحديث 
والمنطق وفرائض المواريث وغيرها عل والده القاضي العلامة يحى بن علي 
الحداد » وعلى المؤرخ اليمني الكبير القاضي محمد بن علي الأكوع في هجرة 
المعاين الكائنة في اللضاحية الغربية الشمالية لمدينة إب » وعلى مفتي إب 
الأستاد العلامة محمد بن ناجي وهابي وعلى العلامة اسماعيل بن عبد 
الرحمن المنصور ني علم القراءات السبع للقرآن الكريم . 

ثم واصل دراسته في المدرسة الأحمدية (دار العلوم ) التي أنشأها ولي 
العهد أحمد حميد الدين عام 64 هجرية في مدينة تعزء وكبان من بين 
مدرسيها مفتي الجمهورية أحمد محمد زبارة وعبد الله عبد الكريم وزيد بن 
علي الموشكي ومحمد بن محمد بن إسماعيل المنصور وغيرهم . 


وقرأ في الحديث النبوي الشريف الأمهات الست وغيرها من كتب 
الحديث والكشاف في تفسير القرآن الكريم على يد مفتي الجمهورية المذكور 
في هديئة تعز أيضا : 

وبعد مقتل الإمام يحبى حنيد السدين وسقوط ثورة ١144‏ ميلادية 
التحق المؤلف في السلك الوظيفي حيث عين عضواً في الديوان الملكي بتعز 
الى اتغذها الإمام أحمد حميد الدين عاصمة لمملكته وتركرا لإقامسه طيلة 
عهدهء حصر المؤلف عمله خلال الفترة بين ثورتي 58 و1955 م على 
خدمة بلده وعلى دراسة وتأليف تاريخ اليمن وألف قبل قيام ثورة سبتمبر 
عام 71 الظافرة ( تاريخ اليمن قبل الإسلام ) وهو الجزء الأول من ( تاريخ 
اليمن السياسي العام  )‏ 

ومنذ قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1177 م المجيدة 
شغل المؤلف ركنضا للحة المظالم في محافظة إب . وديا للأوقاف » لخدا 
لحكمة إب الشرعية » فوكيلاً لمحافظة إب . فعضواً للمجلس الوطني 
“(مجلش الشورى) 2 فنائباً لرئيس لحنة التصحيح في محافظة إب» حيث ‏ 
كان رؤساء لحان التصحيح يكونون اللجنة العليا للتصحيج في العاصمة 

صنعاء وشغل مع أعماله المشار اليها في محافظة إب مديراً عاماً لبلدية 
المحافظة ومديراً عاماً لأملاكها . 

وألف خلال عمله الوظيفي وبعد قيام ثورة سبتمبر المجيدة ( تأريخ 
اليمن السياسي ) » قبل الإسلامء ويعد الإسلام » وتأريسخ اليمن 
المعاصر . في طبعاته الثلاث » ثم تفرغ في العشر السوات الاخيرة لتأليف 
( التأريخ العام لليمن ) هذا 

كما ألف في الناحية الإجتماعية كتاب ( صور من الواقع ) عالج فيه 
الأمراض الاجتماعية السائدة في اليمن »ء شخصها ووضع الحلول لماء 
ونحتم الكتاب المذكور بتبذة موجزة عن الذاتية اليمنية . التاشر 


أقسام الكتاب : 


: اليمن قبل الإسلام » ويشمل‎ -١ 
. أ تاريخ الأبحاث الأثرية في اليمن‎ 
ٍ ب ما قبل التأريخ وبدايات المدنية‎ 
. الصلات التأريخية بين اليمن وغيره من الأمم‎  ج‎ 
. د دول اليمن قبل الإسلام » من القرن الرابع عشر قبل الميلاد‎ 
: اليمن بعد الإسلام ويشمل‎  ؟‎ 
أ- اليمن في موكب الإسلام من صدر الإسلام القرن السابع للميلاد‎ 
. الأول للهجرة‎ 


ب . اليمن الحديث من القرن السادس عشر للميلاد والعاشر للهجرة : 


ج- اليمن المعاصر ء. من بداية القرن العشرين للميلاد والرابعم عشر 
للهجرة . 


مقدمة الكتاب 


يسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى أله وأصحابه ومن والاه . 
وبعدء. فهذا الكتاب ( التاريخ .العام لليمن ) لا يختلف في مادته 
الأساسية عن كتابي ( تأريخ اليمن السياسي ) كما أنه لا يختلف عنه في فصوله 
وأبوابه » ولا في تبويبه وترتيبه » وفي خهجه التحليلٍ الموضوعي 
ولكنه يفضله في شموله لنواح أخرى غير سياسية ) وف المزيد من 
التحقيق والتحليل 3 وفي زيادة الكثير من المعلومات التأريخية في غضون 
الكتاب » وني فصول جديدة تزيد عن الستين فصلا وبحثاً » ومنها الفصول 
الآتية : ش 
ما قبل التاريخ وبدايات المدنية . 
وضع اليمن في تأريخه الحضاري القديم » 
وضع اليمن العام منذ صدر الإسلام وحتى بداية حركات الاستقلال من الحكم 
العباسي ؛ 
اليمن منذ بداية الدولة العراسية وحىقى بداية حركات الاستقلال» 
أبرز حركات الاستقلال في اليمن ؛ 
نظرة عامة في إمارة آل زياد ومواليهم ؛ 
نظر عامة في إمارة آل يعفر الحواليين ؛ 
عرض عام في عهد الدولة الزيدية الأولى ؛ 
الحركة الفاطمية الاسماعيلية وعلاقتها بالحركة القرمطية ؛ 
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نظرة عامة في أمر الدعوة الفاطمية ودولتها الأولى في اليمن ؛ 
نظرة عامة في عهد أبي الحسن على بن محمد الضليحي مؤسس الدولة الفاطمية 
الثانية في اليمن ؛ ْ 
اباك شقوط الدولة:الصليسية ؛ 
نظرة عامة في إمارة آل نجاح ؛ 
نظرة عامة في إمارة آل حاتم الهمدانيين ؛ 
نظرة عامة في إمارة آل زريع الهمدانيين ؛ 
نظرة عامة في إمارة أل مهدي الرعيني ؛ 
وضع اليمن العام بين استقلاله عن العباسيين وحكم الأيوبيين فيه ؛ 
نظرة عامة في عهد الأيوبيين في اليمن ؛ 
نظرة عامة في عهد الدولة الرسولية . 
نظرة عامة في عهد دولة آل طاهر ؛ 
عرض عام في عهد الدولة الزيدية الثانية ؛ 
عرض عامني الحكم العثماني الأول في اليمن ؛. 
انفصال جنوب اليمن عن شماله في عهد الدولة القاسمية ؛ 
جنوب اليمن » من الإنفصال حتى الاستقلال ؛ 
استعمار عدن وحماية الامارات في الجنوب ؛ 
الحركة الوطنية في الجنوب ؛ 
التعريف الجغرافي والتقسيم الاداري والسياسي: للجنوب قبل الاستقلال ؛ 
النفوذ المصري في اليمن تحت الراية العثمانية ؛. 
عرض عام في الحكم العثماني الثاني في اليمن ؛ 
عرض عام في الدولة الزيدية الثالئة والأخيرة ؟ . 
مراحل النضال اليمني في الشمال ؛ 
ثوارة السادمن والعشوون مخ ستمير / أيلول المجيدة ؛ 
ولقد شمل القسم الخاص بتأريخ اليمن قبل الإسلام ؛ أهم ما توصل 
اليه الباحثون في الكتابات والنقوش اليمنية القديمة من معلومات تأريخية » بعد 
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دراسة مستفيضة مقارنة قمت ما لمختلف آراء الباحشين فيها من مستشرقين 
وعرب ٠‏ تناول فصل ( تأريخ الأبحاث الأثرية في اليمن ) 2 من هذا الكتاب 
أسهاء معظمهم : 

عدا بأن المؤرخين اليمئيين حتى اليوم عالة بصورة اساسية على 
الدراسات التي قام بها أولئك الرواد منذ أكثر من مائتى عام . لآن اليمئيين 
( وللحقيقة ) لم يضطلعوا بالتنقيب العلمي في الآثار اليمنية . 

ولأن الكثير من الكتابات والنقوش التى عثر عليها أولئك الرواد قد ذهب 
معظمها واختفى من مكانه يعوامل الزمن » وبسرق الكثير مها , ونقلها الى 
متاحف ودور الآثار والمعاهد الأجنبية 6 2 ختلف بلدان العالم 2 وبتكمسير 
وتحطيم الكثير ما تبقى متها من قبل أبناء مناطق الآثار لمختلف الأغراض جهادٌ 
وعبثاً . 

ومع ذلك » فا يزال لدى الكثير من الباحثين أمل في العثور على الكثير 
من المعلومات التأريخية الهامة في الكتابات والنقوش التي لم تستخرج من نحت 
الأتربة ومن بين الأنقاض في مختلف مناطق الآثار في اليمن . 

وستظل استفادتنا من محصلات أولئك الباحشين على الأقل حتى يتم 
تنقيب علمي شامل في الآثار اليمنية من قبل متخصصين يمنيين . 

أما بالنسبة لتأريخ اليمن بعد الإسلام » فإِنْ القسم الخاص به من هذا 
الكتاب جاء حصيلة دراسة مستفيضة ومقارنة بين مختلف أراء واتجاهات 
المؤ رخين دون تعصب لرأي أو انحياز الى جهة . 

ساعدني على كل ذلك تكريس جهودي لدراسة التأريخ اليمني في مختلف 
مصادره القديمة والحديئة منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما » مع متابعة مستمرة 
وجادة لكل ما يجدمن معلومات تأريخية . 
بتأريخ اليمن قبل الإسلام في عام 55م 3 أي قبل ثورة السادس والعشرين 
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من سبتمر؟5 195 م بعامين . 

لذلك كله . فإِنَ هذا الكتاب ( التأريخ العام لليمن ) نتيجة 
المعاناة والمثابرة والمتابعة المستمرة » والتفرغ شبه الكامل في الماضي . والكامل 
منذ سنوات في الدراسة والبحث ,» جاء فيها أرجو أكثر شمولية وأوفى مادة 
وأوسع تحليلاً » وأدق تحقيقاً وأكثر إفادة من كتابي ( تأريخ اليمن السياسي ) . 

ومع ذلك . ٠‏ فإني لا أدعي ال 
الإجادة . إذ أن بلوغ هذه الغاية يقتضي جهداً جماعياً ؛ وبعد 'تنقيب علمي 
شامل في الآثار اليمنية » » يضطلع به مؤهلون يمنيون تدعمه خبرات ات 
دولية واكاديميات متخصصة . 

وإني لأكرر ما دعوت اليه في كتابي السابق » وفي مختلف المناسبات من 
ضرورة قيام حكومتنا الرشيدة . ممثلة بجامعة صنعاء . وباطفيئة 
العامة للآثار ودور الكتب بتأهيل عدد من خريجي الجامعات ( كلية 
الآداب قسم التأريخ والآثار) للتخصص في دراسة علم الآثار والتنقيب » 
ودراسة ما توصل اليه الباحثون في قواعد اللهجة اليمنية القديمة ومصطلحاما 
ومعجم مفرداتها . واعدادهم علمياً للإسهام في التنقيب والدراسة والبحث في 
تأريخ اليمن بجميع مراحله , على اساس اخضاع ما قد توصل اليه الباحثون 
والرواد الأوائل للمراجعة العلمية عند اعادة كتابة التأريخ اليمني » بعد توفر 
الشروط والامكانيات اللازمة لإعادة كتابته . 

كا هيك بالحيئة العامة للآثار ودور الكتب بالقيام بتصوير المخطوطات اليمنية 
المتوفرة في العديد من المكتبات والمعاهد العالمية مالم يتوفر في اليمن » 
وتصوير كل ما يمكن تصويره من وثائق تاريخية في مختلف البلدان التي كانت 
هفاصلات مع اليمن » كإحدى المهمات المامة والأساسية لتوفير وسائل 
وامكانيات اعمادة دراسة وكتابة التأريخ اليمنئي بصورة أقرب الى الكمال , 


وهذه المهمات الأساسية قُْ هذا الخصوص لا مناص لمذه اللحجهات 
المتخصصة من الاضطلاع بها . 


هذا . ولقد كان لنفاد كتابي ( تأريخ اليمن السياسي ) من المكتبات ‏ 
ولافتقار المكتبة العربية لكتاب شامل لتاريخ اليمن بصورة مفيدة دفعة جديدة لي 
لبذل الجهد » ووضع هذا الكتاب ( التأريخ العام لليمن ) » الذي لا 
يعدو أن يكون إحدى المحاولات الحادة العديدة التى أبذها ويبذهها غيري لإبراز 
تاريخ اليمن بطابع متميز ومفيد . واذا كنت قد اتّبعت في التأريخ لبعض الدول 
والأمارات الطريقة التقليدية للمؤ رخين من ذكر احداثها بتواريخ حدوثها . إلا 
أني التزمت ذلك لآهم الأحداث مع تحليلها , والاشارة الى أسباها ودوافعها 
والنتائج التي ادت اليها » ثم قمت بعد ذلك بعرض عام لكل دولة وامارة في 
غباية الفصل الخاص بتأريخها » تناولت فيه مختلف النواحي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية وغيرها بقدر الامكان .2 
والأحداث عادة هي محور التأريخ في مسيرة الحياة عبر تأريخها الطويل . 
ولذلك ٠‏ فإنه لا بدّ من استعراض احداث الماضي لأنخذ العبرة منها 
للحاضر والمستقبل » وهذه هي الغاية من دراسةوكتابة التأريخ » ارجو أن يحقق 
كتابي الغاية المرجوة من وضعه » والله من وراء القصد » وهو ولي التوفيق . 
المؤلف . 


تأريخ الأبحاث الأثرية في اليمن 


لااشك أن بحث التأريخ و( تأريخ م اليمن بالذات ) قديمه وحديثه لا يقل 
أهيّة عن بحث أي سر من أسرار الححياة 2 قفي التأريخ عبرة وعظة 0( ودراسة 
التأريخ بعمق . والغوص في أسرار احداثه » وفهم أسبابها ومسبباتها هيدي 
ألأمة الى مسيرة التأريخ ومتنعطفاته , ومواطن ضعقه وقوته 3 والتي تار وتو ثر 
بالإنسان . 

لذلك أهتم رواد البحث من المستشرقين والعلماء بتأريخ اليمن والقديم 
منه بالذات 2 وتجشموا المشاق 3 وركبوأ الأهوال . وعبروا المحيطات في سبيل 
الوصول الى اليمن » وأدت رحلاتهم الى نتائج مفيدة » وكثير منهم فقد حياته 
00 الى غايته . 
قليلً على هؤلاء الرواد من الباحئين مسكرين وف معزلوها لاقو دون 
حققوه في ذلك . ومن هؤلاء الرواد : 


الميجر ده لاجر لودير الفرنسي 


أول بعثة أجنبية الى اليمن بعثة « الميجر('2 ده لاجر لودير » الفرنسية في 
عام ١١784‏ ه ألف ومائة وأربعة وعشرين هجرية . وقد وصلت الى ممدينة 
( المخا ) ( ميناء اليمن الرئيسي آنذاك ) تحت ستار التجارة » ولا علم الإمام 


)١(‏ المصدر ( دتلف نيلسن ) في الفصل الذي شمله كتاب ( التأريخ"العربي القديم ) مطبعةمكتبة 
النبضة المصرية عام 148/8 م ص ( 8 ) . 
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( محمد بن أحمد بن الحسن ) صاحب المواهب”2 بوصولها طلب إليها عن طريق 
عامله على المخا بأن تبعث اليه بطبيب البعئة لمعالحته » فأرسلت اليه البعثة الى 
قصره بالمواهب عدداً من أعضاء البعثة من بينهم الطبيب » ونجح الطبيب في 
معالجته بعد إقامة شهر كامل في قصره . كانت خلال إقامتها موضع حفاوته 
وتكريمه . ثم عادت البعثة الى المخا ومنها الى فرنسا . وقد اهتمت البعئة 
بدراسة أحوال القصر يني وما يجري فيه » كا تعرفت على عادات اليمنين 
في ولائمهم , وأفراحهم وا تراحهم » وم تبتم بتأريخ اليمن وكتابات الآثار فيه كما 
فعل غيرها من البعثات . 
الرخالة كارستن نيبور الدامركي 

تعد بعثة ملك الدائمرك ( فردريك97” الخامس ) إلى اليمن أول بعثة 
علميّة أهتمّت بدراسة النقوش والكتابات الأثريّة في اليمن » وقد غرفت البعثة 
ببعشة ( نيبور ) بين عاميى 19/51/1751 م وقدّمت الكثير من المعلومات 
التأريخيّة القيّمة » ولم يكن ( نيبور ) رئيس البعئة » وإنما كان ضابطها , إلا أنه 
: الوحيد في البعئة الذي قندّر له أن يعيش وأن يقوم بالمهمة » وأن يعود الى 
( الدائمرك ) في عام 17517 م بالمعلومات القيمة . 

وكانت البعثة تتألف من خمسة أشخاص وهم : ( كارستن تن هافن ) لعلوم 
الاستشراق » و ( بترفوا سكول ) للعلوم الطبيعية » وذ كارستن نيبور ) المذكور 
ضابط البعثة . و( كارستن كبارل كرامر) الطبيب . و( جورج فلهلم 
بورنفيند ) الرسام ؛ وقد توفوا جميعاً عقب وصولهم الى اليمن ؛ ٠‏ وقبل أن يؤدوا 
مهمتهم . باستثناء ضابط البعثة ( كارستن نيبور ) الذي قَثّر له أن يعيش ؛ 
وأن يقوم بالمهمّة » كا علمنا » وقد ترك ( نيبور ) قيما ترك صورا يدوية » ومنها 


(9) المواهب: فرية اقرب مدينة ذمار على بعد عشرة كيلومتر شرقاً مدنها الإمام, ( محمد بن أحمد بن 
الحسن ) واتخدها دار اقامته ومركز دولته ودفن بها بعد موته ...وقد اندثرت ولكن آثارها ما تزال 
: باقية ا ه . من اليمن الكبرى للسيد حسين بن علي الويسي ص 84 . 

(") دتلف نيلسن المصدر آنف الذكر ص ١‏ 


م1 


صورة لمدينة ( تعز) كما كانت عليه في ذلك التأريخ رقم.(5 ) عبوز اقائلة 
لمديئة ( يريم ) رقم (7) » ورسمأ كروكياً لمديئة ( صنعاء ) ) وضواحيها ورس] 
فاكلا لدينة ( تفن )ورهن يدويا للإمام الحاكم ل ( صنعاء ) في عهده ٠‏ وهو في 
مقابلة عامة تحفٌ به حائ 9 شيته. وبعض جلوده » صورة رقم (8 ) وكان هو الإمام 
المهدي(العباس بن المنصور حسين) أحد أثمةبيت القاسم » وسجل ( نيبور ) 
نتائج أبحاثه تلك في كتاب باللغة الألمانيّة » بعنوان ( رحلة نيبور) » وقد ظهر 
منه الجزء الثاني(؟2 » أو اللتزء الثالث بعد موته كما جاء في الموسوعة العربية 
الميسرة . 
الدكتور و . ي ستزون 

وصل الدكتور (و. ي ستزون ) الى اليمن في عام 8٠‏ مألف 
وثماغائة وعشرة للميلاد » وقد عثر بالقرب من مديئنة ( ذمار ) على خمسة نقوش 
حميريّة كان ( نيبور) قد أشار اليها ونسخها » ولا كانت الأحوال السياسية أثناء 
0 0 ا 0 وغير 
0 بنقل 0 الخمسة المشار اليها , إلا أنه ترك الى 5 رونا 
وأوراقا وكتبا ممهورة بتوقيعه ورسائل أخرى2'© . 
اللفتثئانت الا: نكليزي / ولستد 

. وصل هذا الى اليمن والى حضرموت بالذات في تأريخ 814١م‏ أربعة 
وثلاثين وثماغائة وألف للميلاد . ثم وصل اليه للمرة الثانية والأخيرة في العام 
الذي يليه » وتجول في شرق ( بالحاف ) من ( حضرموت ) واكتشف فيه نقش 
( حصن الغراب ) على الصخر الأسود الذي بنى عليه الحصن » ويعتبر هذا 
النقش الأثري أول نص مكتوب من عشرة أسطر . ويرجع تأريخه الى عام 514٠‏ 
م ستمائة وأربعين ميلادية . 


(4) دتلف نيلسن المصدر المذكور ص" . 
(8) ملعدتيسن تبه تن (ب5), 


كما تجول ( ولستد ) في غرب ( ميفعة ) من ( حضرموت ) » وعثر فيه 
على آثار مدينة ( ميفعة ) » والتي سَميت أخيرا بمدينة ( ثقب الحجر ) » ونقل 
منبا نقشاً عرف لدى الباحثين بنقش ( ثقبَ الهجر) . . 

وقد أثبتت دراسات العلياء أن هذه المنطقة من ( حضرموت ) كانت وطن 
لحضارة رفيعة . وأنْ بقايا الحائط الموجود فيها قد تكون بقايا تحصين قديم اقيم 
في الماضي لحماية الطريق التجاري البري بين ( الهند ) و ( حضرموت ) , وأن 
المديئةالتجارية القديمة والشهيرة باسم ( كاني ) يرجح أن بقاياها هي المعروفة 
اليوم باسم ( حصن الغراب ) . أوهي في مكان قريب( منه . 
الرحالتان الانكليزيان هلتون وكرتئدن 

وصل هذان الرحالتان الى شواطىء اليمن على ظهر سفيئة انكليزية من 
سفن قياس الشواطىء . وذلك في عام 1875 م ( ألف وثماغائة وستة وثلاثين 
ميلادية ) ونفذا منها الى ( صنعآء ) » وفيها توفي ( هلتون ) » بينما عاد 
( كرتندن ) إلى بلاده » ونشر خمسة نقوش سبائيّة وجدها في صنعاء دون أن 
يحدد المكان الذي عثر فيه على النقوش المذكورة” . 
الوحالة أدولف فون فريده الألماني 

وصل هذا الى ( حضرموت ) في عام 1847 م ( ألف وثمانمائة وثلاثة 
وأربعين ميلادية ) » حيث نفذ اليها من ميناء ( مكلا ) » بعد أن اجتاز 
الصحراء المعروفة باسم ( بحر الصاني ) من صحراء ( الأحقاف ) عن طريق 
( دوعن ) » ووصل الى سهل ( ميفعة ) الشرقي » وفي الوادي المعروق باسم 
ؤادي ( أبنه ) عثر على بقايا حائط قديم » وعليه نقش حضرميمؤ لف من خمسة : 
سطور ء ويعرف عند العلاء الأثريين باسم نقش ( أبنه )0 . 


(8) المصدر نفسه ص (/7) 
(7) المصدر نفسه والصفحة نفسها . 
(4) المصدر تفسه ص (8) , 


و" 


يوسف ارنود الفر نسي 

وفي العام المذكور 1848 م ( ألف وثمامائة وثلاثة وأربعين ميلادية ) 
وصل الى صنعاء المستشرق الفرنسي ( يوسف أرنود ) كطبيب للسفارة 
التركيّة » ومن ( صنعاء ) رافق قافلة كانت تتجر بالملح الماربي . عائدة من 
صنعاء إلى ( مأرب )» حيث وضع نفسه تحت حماية أحد أفرادها » مقابل جعل 
مالي » ووصل الى مأرب في ١١‏ يوليو / تموز من العام نفسه . وقد أحسن أمير 
( مأرب ) استقباله » وساعده في الوصول الى منطقة الآثار فيها » عند سورها 
العديم »وال فد و اقمع (الفمر) الذي سمه الحانن (غرم لتقيس ) 
و( معبد بلقيس ) . وكان قبل أن يدخل مأرب قد رسم تخطيطا للسد0» , )ا 
نسخ عددا من النقوش . ولدى عودته إلى ( صنعاء ) برفقة القافلة المذكورة عن 
طريق ( صرواح )7 » استطاع أن ينقل منها عدداً من النقوش . وقد وصل 
الى صنعآء عائداً من رحلته في 8؟ يوليو من العام المذكور . هذا ومجموع 
النقوش التي حصل عليها في ( مأرب ) و( صرواح ) 55 نقشاً » ووصلت هذه 
النقوش الى القنصل الفرنسي ني ( جذة ) ( فرسل ) » وهو بدؤره أرسلها إلى 
المجلة الآسيوية ( جورنال أزياتيك ) التي نشرتها في عام 1848 م ( ألف 
وثمانمائة وخمسة وأربعين ميلادية )23 , 
لوفتوس الإنكليزي : 

وحدث أن خادماً للباحث الانكليزي ( لوفتوس ) الذي كان يعمل في 
حفريات بريطانيّة في بلاد ( بابل ) بالعراق » كبا به جواده بالقرب من ( ورقاء ) 


هناك » فوجد في القبر نقشاً عربياً جنوبياً هامأ لشخص يدعى ( هنتشر بن 
عيسو) وذلك في عام 186٠‏ م ( ألف وثمافائة وخمسين ميلادية ) » وقد استفاد 


(9) المصدر نفسه ص )11١(‏ . 

)1١(‏ ( صرواح.) مدينة بين خولان الطيال ( خولان. صنعماء ) ومأرب وهي من خخولان . وكانت 
العاصمة الأولى ل ( سبأ ) قبل ( مأرب ) العاصمة'الثانية لها . ْ 

.)١١( دتلف نيلسن ص‎ )١١( 
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العلياء من هذا النقش255 , 

الضابط الإنكليزي كوجلان 

كما(”'» حصل هذا الضابط الإنكليزي على مجموعة من الألواح البرونزية 
السبائية » وكان المتحف البريطاني قد حصل في نفس الوقت على بعض 
الأحجار من ( مأرب 3 وعلى حوالي أربعين قطعة من الكتابات الأثرية 2 وقد 
قام 0 أرنسيت أوسيندر ) 4 الإنتكليزي بشرح هذه النقوش ونشرها بعل عام من 
وفاة ( كوجلان ) أي في عام 1854 م ( ألف وثمافائة وأربعة وستين 
ميلادية ) ه 


المستشرق يوسف هاليفي 
وصل(49' الأستاذ الشهير المستشرق ( يوسف كاليفى ) الى اليمن: منتدياً 
من قبل أكاديمية الفنون الجميلة في فرنسا. وذلك في عام 149٠‏ م ( الف 
وثمائمائة وسبعين ميلادية ) وكان يهوديا . ولما كان اليهود في اليمن يتمتعون 
بحرية تجوالهم داخل اليمن دون أن يتعرضوا لأى أذى لما تقتضيه الشهامة 
العربية من عدم اعتراض اليهود العزل من السلاح . فإن ( هاليفي ) استغل 
هذه العادة الكريمةواتصل ببعض بهود اليمن وتزيا بزي يودي فقيرء واستطاع 
أن يتجول داحل اليمن بحرية تامة : يرافقه بودي من اليمن اسمه 
( حبشوش ) . وأن ينقل معه كثيراً من النقوش الأثرية من ( مأرب ) و 
( الجوف ) و( نجران ) و( صرواح ) . وأن يعودا إلى صنعاء(*'2 سالمين ٠‏ وقد 
عاد ( هاليفي ) إلى ( فرنسا ) بم لا يقل عن ستة وثمانين نقشأ . جمعها من 
سبعة وثلاثين مكاناً من الأماكن المذكورة أنفا » ومن غيرها » ونشرها مع تقرير 


(؟1) المصدر نفسه والصفحة : 
(19) المصدر نفسه ص 1١‏ : 


؟ 


عن رحلته وترجمة لما ني عام 18097 م ( ألف وثمائمائة وائنين وسبعين 
ميلادية ) . 


كما نشر ( هاليفي ) في الأعوام التالية للعام المذكور بحثاً حول النقوش 
التي عثر عليها » وراجع كثيراً من النقوش التي . كانت معروفة حتى ذلك 
الغضر.. 

ولقد قال ( دتلف0١22‏ نيلسن ) في الفصل الذي كتبه بعنوان ( تأريخ 
العلم ونظرة حول المادة ) والذي نشره مع اربعة فصول أخرى لأربعة من 
المستشرقين ذكروا آنفاً الدكتور ( فؤاد حسنين ) واستكمله في كتابه ( التأريخ 
العربي القديم ) ما نصه : « والقيمة العلميّة لهذه الرحلة يجب أن لا ينظر اليها 
من ناحية كمية النقوش التي اسفرت عنها » بل من ناحية المعلومات الجديدة » 
التى جاءت بها فقد علمنا بمقتضاها أنْ هناك حضارة رفيعة لشع ضرب في 
الدجة بع وا قرم 


رحلات المستشرق الكبير أدوارد جلازر الى اليمن 


وفي20 عام 18487 م ( ألف وثمافاثة واثنين وثمانين ميلادية ) وصل الى 
اليمن العالم المستشرق النمساوي استاذ اللغة العربية وفلكي المراصد ب ( فيينا ) 
في النمسا ( ادوار جلازر ) موفدأً من قبل الأكاديمية الفزنسية في ( باريس ) » 
واستطاع بين عامي مما 5مم4اان يقوم برحلات ثلاث في شمال اليمن » 
الأولى الى بلاد السودة من بلاد حجة » حيث رافق فيها حملة تركية اليها » وفي 
هذه الرحلة القى نظرة عامة على المنطقة . 


والثانية قام مها برفقة بعض اليمنيين الى ( شبام ) و( كوكبان ) و( حجة ) 
و( عمرات ) 3 فحص في هذه الرحلة الخرائب الأثرية في هذه المناطق 
ونقوشها . 


(18) المصدر نفسه ص ١8‏ . 
)١15(‏ المصدر نفسه ص ١7‏ . 
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والرحلة الثالثة كانت له برفقة بعض قبائل أرحب . وقد استطاع أن 
يواني أكاديمية ( فرنسا ) بنتائج رحلاته الثلاث , وتتلخص بأربعة نقوش سبائية 
كان قد عثر على ألواحها .وما يقرب من مائتين وثمانين نقشأ استطاع أن 
ينسخها من كتابات شاهدها , وقد نشر الدكتور ( ينبورج ) بعضها في المدونة 
الخاصة بالنقوش السبائية في ( فرنسا ) . 

وفي عام 1846 م ( ألف وثمامائة وخمسة وثمانين هيلادية عاد ( جلازر ) 
إلى اليمن للقيام برحلته الرابعة » وحصل فيها على نقوش حميريّة في ( ظفار 
يريم ) ١‏ وني المنطقة الآثرية الواقعة بالقرب من ( ذمار) . وفي ( رداع) , 
وعلى نقوش أثرية معينية في ( الجوف ) وبجدد النقوش التي حصل عليها في هذه 
الرحلة سبعة وثلاثون نقشاً » وقد فيقث هذه المجموعة الى المتحف 
البريطانٍ . 

وقام برحلته الخامسة الى اليمن بين عامي ١841‏ م- 1888 ( سبعة 
وثمانين وثمانية وثمانين وثمامائة وألف ميلادية ) » ووصل الى ( مأرب ) بزي 
فقيه عربي » وبرفقة أصدقاء من بيغهم أحد أشراف ( مأرب ) . وقد أقام في 
مأرب هذه المرة ستة أسابيع استطاع خلانها أن يرسم تخطيطاً لآثار القنوات 
القديمة في ( سد مأرب ) » وتخطيطاً لموقع سدود اميا العظيمة التي كانت مصدر 
خصوبة ( سبأ) , وسبباً قوياً من أسباب حضارتها ورقيها . وعاد:( جلازر) سن 
هذه الرحلة الى ( أوروبا ) بما يقرب من أربعين نقشأً سبائياً عدا القطع الأثرية 
الأخرى والنقود والخواتم » وغيرها . وقد ضمها جميعها ( متحف المانيا 
ببرلين ) » ثم عكف ( جلازر ) بعد هذه الرحلة على دراسة النقوش وشرحها 
وفي عام 1847 م ( ألف وثمامائة واثنين وتسعين ميلادية ) عاد ( جلازر ) الى 
اليمن في رحلته السادسة والأخيرة بمساعدة اكاديمية ( براغ ) » إلا أن الظروف 
السياسية في اليمن انذاك لم تتح له حرية التجوال في اليمن بسبب ثورة اليمنيين 
على الأتراك » ولكنه انتهج عملية ( الاستنباج ). أي طبع الأوراق على النقوش 
عن طريق القبائل الذين كان يعلمهم ذلك . ويزودهم بالمكافات المالية 
للحصول على النقوش . وبذلك حصل على كثير من: النقوش المعينية من مدن 

غ1 


والظوف الأكزنة:, 

حمر ادل مارير سراح ١‏ العطلي الاي ير ق اسيل هاما: 
الآثار ,: بنقش النصر . والذي يشتمل على أكثر من ألف كلمة . وعلى ما يقرب 
من مائة سطر . 

ومن ثمرات هذه الرحلة ل ( جلازر ) إلى ( اليمن ) أربعون نقشاً 
تقريباً » ومجموعة من النقود اليمنية القديمة » وقد اقتناها جميعها ( المتحف 
الخاص بتأريخ الفنون بقيينا بالنمسا ) » ونشرت جميعها وصارت في متناول 

وبوجه عام فرحلات ( جلازر) إلى ( اليمن ) أفادت الباحثين في تأريخ 
اليمن القديم أكثر من أي رحلة أخرى لأي رخالة في بلاد العرب الجلوبية 
( اليمن ) . وذلك بفضل إعداده العلمي للمهمة . ثم تحديده لهدفه قبل البدء 
يعمله ع 3 0000 وجلده وطول المدة الي قضاها في اليمن والتي اكسيته 

ا النتائج الكبيرة التي حققها الرحالتان (نيبور) 
الدائمركي , و ( هاليفي ) الفرنسي ٠‏ وباحثون آأخرون بالدرجة الثانية » بعد 
رحلته الأخيرة الى اليمن . 
المستشرق سيجفرند لنجر النمساوي 

كيا”*'؟ وصل الى ( اليمن ) في عام وصول ( جلازر ) اليه للمرة الأولى 
في عام 1887 ( ألف وثمانمائة واثنين وثمانين ميلادية ) المستشرق الشات 
أنحصائي اللغة العربية في ( فيينا ) العاصمة النمساوية » وقد عثر ثر بالقرب من 
( جهران ) على نقش حميري كبير . 


>” 


كما وصل الى منطقة الآثار بالقرب من ( ضاف ) ( إحدى قرى ناحية 
جهران ) » وهي التي أشار اليها ( نيبور ) ومنها إلى صنعاء » وفيها استطاع أن 
ينسخ نقشين , ثم انتقل الى ( عدن ) عن طريق ( الحديدة ) وفيها نسخ عدداً 
من النقوش ». بينها نقش هام من الناحية اللغوية , وباللهجة الحضرمية 
القديمة » وبالرغم مما به من تلف , ومن( عدن ) تنكر وغامر بدخوله الى اليمن 
الشمالي للمرة الأخيرة » ولكنه قتل كما أثبتت تحريات ( جلازر ) وهو يسبح في 
غبراز واد ينا :وكان فتن فكق من ارسال "انين وعشوين :تقفا ائريا الل 
( فيبنا ) نشرت بعد وفاته . 
الرّحالة كلاسر 

هذا وهناك الرحالة ( كلاسر) الذي قام برحلته الى اليمن بين عامي 
189 - 1845م ( ثلاثة وتسعين وأربعة وتسعين وثمانمائة وألف للميلاد ) . 
إلا أننا لم نعرف شيئاً عن نتائج رحلته » بل ولم نعرف عن رحلته هذه إلا من 
العلامة الدكتور ( فرتز هومل ) عند بحثه للكتابات القتبانية في الفصل الذي 
كتبه بعنوان ( التاريخ العام للبلاد العربية الجنوبية ) والذي نشر قي كتاب 
( التأريخ العربي القديم ) انف الذكر . 
الرحالتان النمساويان الدكتور ه : مللر وك . لندبرج 

وفي219 عام 1894 م ( ألف وثمافائة وثمانية وتسعين للميلاد ) أوفدت 
أكاديمية ( فيبنا ) النمساوية كلا من الدكتور ( ه . ميللر) و( ك . لندبرج ) 
لمواصلة البحث العلمي في الآثار الحضارية اليمنيّة . واستأجرت الأكاديمية 
الباخرة السويدية ( جوتفريد ) خصيصاً للبعثة » وأبحرت بها إلى شواطىء 
اليمن » ولكن الإنكليز لم يسمحوا للبعثة بالدخول الى اليمن من ( عدن ) . 
فأقلت الباخرة البعثة من ( عدن ) واتجهت شرقاً » ونزلت البعثة منها في إحدى 
الموانىء الشرقية التي لم يكن الانكليز قد بسطوا أيديهم عليها » ونفذت منها إلى 


(14) المصدر المذكور ( دتلف نيلسن ) ص ”777 . 


"5 


( حضرموت ) . وتمكنت منزيارة الخرائب الواقعة بالقرب من ( شبوه ) , 
وطبع نقش ( ثقب الحجر ) و ( نة نقش أوبنه ) ونقش ( حصن الغراب ) السالفة 
الذكر . 

وق نشاير / كانون الشاي من نفس العام وصلت البعثة الى جزيرة 
( سقطرة ) » وقامت فيها وفي ( مهرة ) وني سائر المناطق المجاورة ا بدراسة 
اللهيجات الموجودة فيها 2 ونشرت فيها بعد أبحاثا عنبا . 

كيا نشر الدكتور ( مللر ) كثيراً من النقوش ء وعني بالقواعد ء وحاول 
ترتيب النقوش ترتيباً زمنياً . 

وساهم2؟١)‏ باحثون اخرون انكليز ف زيادة المعلومات عن الآثار ومنهم : 
( فان دن برج ) و(ج . ب . هبريس ) و( ليو هرش ) و( كرلو لندبرج ) 
و( بلت ) و(ج . وبري )ء وذلك لأن الساحل الجئوبي ( عدن) ومواىء 
( حضرموت ) كانت انذاك تحت النفوذ الإنكليزي . مما ساعدهم على البحث 
والتجول بحرية تامة في الخرائب ومناطق الآثار ونقل النقورش ودراستها : 
الرحالة الألماني برخردت 

ووصل”''' الرحالة الآلماني ( هرمن برخردت ) الى اليمن بين عامي 
ك50ة | _/ا١دوؤ١ا‏ ومسي و ال 
العام الداغركي د هوير 


وم(" نشبت الحرب العالميّة الأول بين عامي 1914 م 1918م 
( أربعة عشر وثمانية عشر وتسعمائة وألف للميلاد ) وتعذّر على العلياء الأجانب 
الاستمرار في رحلاتهم الى اليمن انتهز العالم الدافركي ( أولف هوير ) فترصة 


(15) نفس المصدر والصفحة 


. نفس المصدر ص 14>؟‎ )١( 
. نفس المصدر والصفحة‎ )؟١(‎ 


يف 


أغلاق مدرسته التبشيرية في ( عدن ) وعاد الى بلاده ومعه بعض النقوش الأثرية 
التي كان قد حصل عليها من اليمن أثناء إقامته في ( عدن ) ودرسها . وقدّم 
بذلك خدمة جليلة للباحثين . 
العالمان راتجيئز وفون فيسمات 

وني2”") عام 1494 م ء وصل الى اليمن العالمان ( راتجينز ) و ( فون 
فيسمان ) . وقد أحسن الإمام يحبى استقبالهم| وكلفهم| بالإشراف على أعمال 
الحفريات التي كانت تجري في بلاد حجة . وتكللت أعمالهما بالتوفيق . وهذا مأ 
ذكره عنى) الدكتور ( فؤاد حسئين ) في ( استكمال التأريخ العربي القديم ) . 

أما الدكتور أحمد فخري فإنه ذكر في كتابه ( اليمن2»'"0 ماضيها 
وحاضرها ) عن رحلة هذين العالمين وعن أعمالها في اليمن . انها قاما في 
عامي (1” و1945 م برحلات متعددة الى الحبشة وحضرموت واليمن 
الشمالي . وأضاف : انه كان لما الفضل بالقيام بأولى حفائر في اليمن وذلك 
في ( النخلة الحمراء ) في بلاد الحدأ » وني ( غيمان ) بني هلول » وفي حجة 
وعلى نفقة ولي العهد . أحمد في حينه ( أحمد بن يحبى حميد الدين » ) ) ولكن 
هذه الحفائر كانت غير منتظمة » وكانت على نطاق ضيق . وأضاف أيضا : إنما 
لقيا كثيرا من الصعوبات » ولم يستطيعا الاستمرار . 

ثم قال : « وقد نشرا نتائج ابحاثههما الجغرافية والأثرية في مؤلف يعد من 
خيرة ما كتب عن اليمن » وهو في ثلاثة اجزاء خصصا الجزء الشاني منه 
للآثار» . 0 

لم تحدث الدكتور(؛"؟ فؤاد حسنين عن رحلة ثانية قام بها( فون 
فيسمان ) بمشاركة باحثين رين فقال : « ثم جاء ( فان درموبلن ) و ( فود 
فيسمان ) وقاما برحلة أخرى عام ١1971‏ م غير رحلته| الآولى التي قاما بها عام 
(9؟؟) الاستكمال ص (785) . 


(77) الاستكمال ص ( 8# ) . 
(14) في استكماله آنف الذكر ص (767) . 


53284 


١‏ م) . وقد تعاونا في رحلتهما| الثانية مع فون فاسيلفسكي ) . فأتوا 
جميعهم لعلم اللغات السامية بفوائد كثيرة . 

هذا والمعروف أن التمثال البرونزي المعروف ب ( ذمار على نسار ) 
( صورة رقم 4 ) ولولده ( ثأرن يعب بهنعم ) أخصرجا من خرائب النخلة 
الحمراء في مخلاف الكيم من بلاد الحدأ في عام "١‏ - 1477 م » وذكر أنه وجد 
الى جانب التمثالين المذكورين لوحتان رسم على احداهما وجه رجل ذكر انه 
وجه ( ذمار علي ) المذكور » وعلى اللوحة الأخرى رسم حذاء ( الصورتان رقم 
)١١9 ٠‏ ولتمثالي ذمار علي وابنه ثارن يعب يبنعم نسختان موجودتان في اطيئة 
. العامة للآثار ودور الكتب وصلا مع حطام تمئال ذمار علي من المانيا بعد ارسال 
التمثال اليها لترميمه والنسختان هما صورة رقم ( ؟١‏ ) ورقم ( ١‏ ) . 
الرحالات الثلاث: ج ‏ كاتون طمسون وأ . جاردنر وف . شترك 

وفي0*") عام /1917 م وصلت هؤلاء الرحالات الثلاث الى حضرموت 
وقمن باكتشافات اثرية ومنها ( معبد الإله القمر في موضع ( عمد ) مقابل 
( الحريضة ) في بلاد حضرموت . بعد ازاحة الأتربة عنه » كما عثر على عدد 
من النقوش وعلى وسيلة من وسائل الري القديمة » ونشرن نتائج رحلتهن 
وابحاثئهن في عام ١9454‏ م , ثم قامت (فه. شترك ) بمفردها بعدد من 
الرحلات في البلاد العربية السعيدة ( اليمن ) ونشرن الكثيرعن رحلاتمن . 
الرحالة فلبى 

قام“ "2 الرحالة فلبي برحلته الأولى الى اليمن في عامي ( 76 و/ا98١‏ 
م2 وكانت من أخطر وأتفع رحلاته التى قام بها الى اليمن » وقد بدأها من 
( جدة ) ماراً ب ( عسير) ف ( نجران ) ! إلى ( شبوة ) و ( تريم ) بحضرموت . 
وواصل سيره في صحراء اليمن حتى وصل الى الشجر . وقد نشر نتائج رحلته 


(5؟) و(75) الاستكمال انف الذكر الصفحنات (765) و( /ا70 ) و(1751) ونفس 
الصفحة . 
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هذه في كتاب أصدره بلندن عام لخديل م. 

وقام"" برحلته الثانية على رأس بعثة علمية تتألف منه رئيساً » 
و( ريكنز ) وابن اخخره ا( لييتر) » اعضاء » وذلك في عام 65ام وقد تحرك 
ركبهم من جدة أيضا . مارا بالطائف وأبها عسير ونجران . وفنا عبروا طريق 
( الربع الخالي ) إلى ( الرياض ) » وتقدموا بسيارتهم حوالي خمسة الاف كيلومتر 
في أرض مجهولة . وذكر الدكتور فؤاد حسئين في استكماله*'' لكتاب 
( التأريخ : العربي القديم ) أنهم عادوا ومعهم جموعة كبيرة من الكتابات 
والنقوش الخطية الأثرية » ومنها نحو اثني عشر ألف كتابة أثرية : استطاعوا 
نسخها ومن بينها تسعة الاف كتابة ثمودية » وثلاثة الاف نقش سبائي ٠‏ وفيهاأ 
عدد لا يستهان به من المخربشات » والأخيرة تقيد الباستن عن نلغية مغرفية 
تطور الخط » وعثرت البعثة المذكورة بالقرب من عين ماء على نه نقش لأبسرهة 
الحبشي يرجع الى عام /641 م » ( خمسمائة وسبعة وأربعين للميلاد ) . 
وثمانية عشر للميلاد ) » وهو ل (ذي نواس الحميري ) الذي اضطهد 
النصرانية في اليمن كى! تعرف ذلك في موضعه من هذا الكتاب . 

وأضاف الدكتور فؤاد حسنين في استكماله لكتاب ( التأرييخ العربي 
القديم ) آنف57 الذكر قائلاً : « واهتدت البعئة أيضاً الى عدد كبير من 
النقوش ا ا 00 


بعئة ويندل فيلبس الأمريكية 


وفيم)(' "© سين عامي ٠56١565-1ام‏ ( سين وآثنين وخحسين 


(779) و(98؟) نفس المصدر السابق . 
(14) المصدر نفسه ص 7١5١‏ . 
(0) نفس المصدر والصفحة . 
(1*) نفس المصدر والصفحة ١66‏ 


وتسعمائة وألف للميلاد ) ألفت مؤسسة دراسة الإنسان التابعة لجامعة ( جون 
هوبكنز ) الأمريكية بعثة علمية تنقيبية برئاسة ( وبندل فيلبس ) وعلى نفقته , 
وقامت البعثة برحلتين الى اليمن . 

الرحلة الأولى ركزت البعثة فيها على التنقيب في ( بيحان ). وغيرها من 
المناطق النوبيّة في اليمن . 

أمَا الرحلة الثانية فائبا ركزت فيها على التنقيب في ( مأرب ) في الشمال 
الشرقي من اليمن » وقد ضمت البعثة العالم الجيولوجي ( البرايت ) استاذ 
الجامعة المذكورة . 

وقال0؟"© الدكتور ( فؤاد حسنين ) في استكماله انف الذكر بعد شىء 
من تفاصيل أعمال البعثة المذكورة ما نصه : « ولا كان الهدف الأساسي 5 
البعثة هو ( مأرب ) . فقد بلغتها واكتشفت لنا عن نحرائب ترجع إلى القرن 
السابع قبل الميلاد » . 


فهناك كشفت عن معبد لإله القمر أو ما يسمونه ب ( محرم بلقيس ) أى 
( عرش بلقيس ) » كما عثرت على كثير من الآثار البرونزية والرخامية وبعض 
النقوش السبائية » وبالرغم من اختلاف وؤجهات النظر بين حكومة اليمن 
والبعئة » فإِنْ النتائج الى حققتها أغنتنا كثيراً في هذه الناحية من الدراسات 
العربية » وذلك لأن هذه البعثة كانت مجهزة بأحدث الوسائل العلمية للكشف 
والتنقيب » كما كان من اعضائها عدد مشهور في المحيط العلمي » وما نشرته 
البعثة من نتائج يبشر بأنها ترصلت الى ما كانت تبغي . فالمعروف أنه في 
ابريل / نيسان من عام واحد وحمسين وتسعمائة وألف للميلاد عقدت البعثة 
الأمريكية لدراسة الإنسان إتفاقاً مع امام اليمن أحمد صرّح بمقتضاه للبعئة بعمل 
حفائر في منطقة تقع حول مأرب . ومحيطها حوالي خمسة وعشرين كيلومتر ؛ 
وفي أول نوفمبر / تشرين ثاني من عام ألف وتسعمائة وواحد وخمسين للميلاد 


(59) نفس المصدر والصفحة 


*١ 


بدأت البعئة حفائرها . 

إلا أنا اضطرت في ؟١‏ فبراير / شباط من عام ألف وتسعمائة واثنين 
وخمسين للميلاد الى إيقاف أعمال الحفر » نظراً لقيام بعض الخلافات بين البعثة 
ورجال الحكومة اليمنية » وقد أدى هذا الخلاف الى ضياع الآثار القيّمة » 
فالآثار القيّمة الي اهتدت اليها في ( محرم بلقيس ) ذات أهمية بالغة . 

وني ظفار وطن البخور والواقعة شرفي حضرموت صرفت البعثة حوالي 
عشرة أشهر كشفت فيها عن هذه المنطقة تماما » كما قامت بحفائر في ( البليد ) و 
( خوربري ) في حضرموت أيضاً . 

والشىء الجدير بالملاحظة أن المعبد الذي يعتقد ( البرايت ) انه ل 
(عثتر ) قد وجدت في فنائه مجموعة من الأحجار المستخدمة في رصفه » وكل 
حجر يحمل حرفاً من الأبجدية العربية الجنونية » ومرتبة ترتيباً ولكن مع تجانس 
الشكل ؛ والفضل في ازدياد ثروتنا العلميّة عن بلاد العربية الجنوبية يرجع ولا 
شك في الأعوام الأخيرة الى هاتين الحملتين العلميتين » وفصّل9© مرة أخرى 
وبصورة أوسع ما يتصل بأعمال البعثة في ( قتبان ) بمنطقة ( بيحان ) و 
( جريب ) فقال : « غادرت البعثة ( قتبان ) بعد أن نقبت فيها موسمين كاملين 
أولما امتدٌ من ؛ مارس / أذار الى 14 ابريل / نيسان من عام خمسين وتسعمائة 
وألف للميلاد » وني هذا الموسم كشفت البعثة عن وادي ( بيحان ) » والمدخل 
الجنوبي الشرقي , و( حجر(؟”© ابن حميد ) و( حميد بن عقيل ) ومنزل خاص . 

أمَا الموسم الثاني فقد امتدٌ من فبراير / شباط إلى ١١‏ مايو / أيار من عام 
ألف وتسعمائة وواحد وخمسين للميلاد وفيه واصلت البعئة عملها الذي بدأته 
في الموسم السابق . وقد أغنتنا علماً ومعرفة عن بلاد العربية الجنوبية . فقد 
تعرفنا الآن على عدد من مفكريها وملوكها » كا تعرفنا الى بعض الأحداث التي 


(9*) المصدر نفسه والاستكمال ص ( 585 ) . 
(4؟) حجر أبن حميد هو هجر أبن حميد الواقع جنوبي مديئة ( تمنع ) عاصمة الدولة القتبانية » ويبعد 
عنها بتسعة اميال . وهو منطقة اثرية معروفة . 


يدن 


وقعت ابان حكم ملوك لم تصلنا من قبل إلا أسماؤ هم . 

ثم تحدّث عن دولة (قتبان ) نماعني به الفصل الخاص به من هذ! 
الكتاب 1 

هذا0*"© وثمة رحلات قام بها مستشرقون أجانب ركزوا فيها على الناحية 
الجغرافية ومن هؤلاء : ( هارولد ) و( انجرامر) والصاغ (أ . هاملتون ) » 
وركزوا جميعا مع ذلك على إ(حضرموت).؛ وقام الصاغ ( تزيجر ) بعد رحلات 
في العربية السعيدة » تحدث عنبها في الصحيفة اللجغرافية . 
الر.حالة العرب 


كا قام رواد عرب برحلات في بلاد العربية السعيدة ( اليمن ) أذت إلى 
نتائج علميّة مفيدة ومن هؤلاء : 


نزيه مؤيد العظم 

قام الرخالة2"" ( نزيه مؤيد العظم ) السوري برحلته إلى ( مأرب ) و 
( صرواح ) وبعض المناطق الأثريّة الشرقية في اليمن في عام ١95‏ م ( ألف 
وتسعمائة وستة وثلاثين للميلاد ) 2 ونشر المعلومات التي حصل عليها في كتابه 
( رحلة نزيه العظم الى اليمن ) ». وذلك في عام ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين 
للميلاد . 


بعثة الجامعة المصرية 

وف عام لف 20077 وتسعمائة وستة وثلاثين للميلاد 2 أوفدت ( جامعة 
فؤاد) سابقاً ( الجامعة المصرية ) حالياً بعثة أثرية برئاسة الدكتور ( سليمان 
حزيم,)ء وأقامت هذه البعثة في اليمن حوالي ستة أشهر قضت معظمها في 
( نأعط ) من بلاد حاشد 3 وهي منطقة غنية بالآثار » وقامت ببعض الحفريات 
(6*) الاستكمال ص /89؟ . 


(5) الاستكمال ص 85؟ . 
(#70) نفس المصدر والصفحة . 


دذنا 


الأولية » ثم زارت ( حضرموت ) زيارة عابرة » وقد نشر الدكتور ( يحبى خليل 
نامي ) أحد أعضاء البعثة رسالة عن النقوش اليمنية التي عثرت البعثة عليها 
أسماها ( نقوش سامية قدليمة من جنوب اليمن ) 3 وشرحها. وذلبك في عام 
ألف وتسعماثئة وثلاثة وأربعين للميلاد 
الأستاذ محمد 'توفيق 

كا عاد(" الاستاذ( محمد توفيق ) عضوبعثة الجامعة المصرية المذكورة الى 
( اليمن ) ؛ في عام ألف وتسعمائة واثنين وأربعين للميلاد » ورججع إلى 
القاهرة ) . 

ثم عاد إلى اليمن في عام ألف وتسعمائة وخسة وأربعين للميلاد » منتهزاً 
فرصة انتداب الحكومة المصرية له لدراسة موضوع هجرة الحراد الى اليمن ( 
فأستأذن الإمام ( يحبى ) حميد الدين بأن يزور ( الحوف ) . فأذن لهء وفيها 
شاهد كثيراً من النقوش المعينية » وأخل ورا فوتوغرافية لعدد منبا » وأصدر 
لدى عودته الى مصر كتاباً عن نتائج رحلته هذه باسم ( آثار معين في جنوب 
اليمن ) . 
الدكتور أحمد فخرى 

وقام 50 الدكتور ( أحمد فخري ) أستاذ الجامعة المصرية بزيارة اليمن في 
عام /19441 م ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين للميلاد » وركز اهتمامه على زيارة 
ثلاث مناطق أثرية هي : ( صرواح ) و( مأرب ) عاصمتا ( سبأ ) و( معين ) 

فى الحوف عاصمة الدولة المعينية وأحضر معه الى مصر عدا من السرسوم 

الأثرية » وماثة وثلاثين نقشاً أثرياً ‏ تنشر من قبل . 


(4”) المصدر نفسه ص 28>؟ . 
(8*) نفسن المصدر والصفحة . 
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منشورات العلماء والمتاحفف والأكاديميات 
ودور النشر عن الآثار اليمنية 

والى جانب('4) الرحلات التي قام مهأ الرخالة الأجانب والعرب ف 
مناطق الآثار اليمانيّة » نجد كثيراً من العلماء الذين تخصصّوا بنشر نتائج تلك 
الرحلات » ومن هؤلاء 1 

القنتصل الألماني في القسطنطينية الدكتور ( يي .ا ها. مورتمان ) يشاركه 
بألمانيا الأستاذ ( مارك ليدزبرسكي ) . وقد أسهما مع ذلك بدراسة كثير من 
النقوش . 

ومنهم العلماء الفرنسيون ( يوسف درنبورج ) و ( هرتيج درنبورج ) 
و) ماير درت ( وكات هؤلاء ينشرون نتائج رحلات ودرااسات العلماء في ١‏ مدونة 
النقوش السبائية ) . 


كما قام(5*» الأستاذ ( فرتز هومل ) بوضع كتاب في قواعد اللغة العربيية 
الجنوبية القديمة في معجم للمقردات 6 وثبت للمراجع والنصوص . 
الرسميّة والاجتماعية في بلاد العرب الجنوبية » معتمدا على الآثار ونشرها . 


وفعل نحوه”؟؟) استاذ آخر لجامعة ( برلين ) أيضاً وهو ( هوجوفنكلر ) » 
حيث قام بدراسة ونشر بعض النصوص العربيّة الجنوبيّة القديمة . 

كما(**» نشر ت كثي رأ من المتاحف والأكاديميات ودور النشر وغيرها مماكان 
برذ العلاء والباحتون مو بدراسات وابحاث عن اليُمن أولا بول ؛ 


(40) دتلف نيلسن في كتاب ( التأريخ العربي القديم ) آنف الذكر ص 8 . 
)5١(‏ نفس المصدر والصفحة . 

(15) المصدر نفسه ص 75 . 

(44) الاستكمال ص 584 . 


ونشرت”*؟؟2 صحيفة ( التايمز ) اللندنيّة بتأريخ 4؟ فبراير / شباط من 
عام ألف وتسعمائة ولحمسين للميلاد عرضاً موجزاً لرحلة أحد الرحالة 
الأوروبيين على ظهر حصان في منصطقة ( بيحان ) حتى ( كحلان ) عساصمة 
الدولة القتائيّة . 

هذا(" ؟» وثمة كثير من المتاحف والأكاديميّات وغيرها قاست باحراز كثير 
من النقوش واللوحات الأثرية , وحفظها , ومنها : ( المتحف الخاص بتأريخ 
الفنون بفيينا بالنمسا ) الذي اقتنى ما يقرب من أربعين نقشأً على احجار مختلفة 
النحت والجسم » كا اقتنى مجموعة العربية القديمة . وهي جميعها نما حصل 
عليها الرحالة ( ادوارد جلازر ) » وهذا المتحف هو غير اكاديمية ( فيينا ) سالفة 
الذكر . 

ومنها(”؟» ( المتحف التركي بالقسطنطينية ) » الذي أحرز مجموعتين 
يُنيئين قديمتين تضمان سين قطعة أثرية سبائيّة » وكان 'الأتراك قد حصلوا 
عليها أثناء وجودهم في اليمن » وقد نشرها المتحف المذكور . 

والحدير بالذكرء في ختام هذا الفصل الخاص بتأريخ الأبحاث الأثرية 
في اليمن » أن جميع ما قام به الروّاد من تنقيب وبحث في تأريخ اليمن القديم 
ليس إلا مجرد تحاولات للوصول الى ما يمكن الوصول اليه من معلومات عن 
تأربخ اليمن الحضاري القديم » وليس ما تم الوصول اليه إلا غيضاً من 
فيض . أما الوصول الى الكمال أو ما هو أقرب اليه فهو بحاجة الى تنقيب 
علمي شامل يضطلع به ابناء اليمن أنفسهم عن طريق متخصصين ومؤ هلين » 
مع الاستعانة بالهيئات العلمية العربيّة والأجنبية والمنظمات المتخصصة كما 
أسلفت في مقدمة الكتاب . 


(56) نفس المصدر والصفحة . 


, (55) دتلف نيلسن ص ؟” . 
(57) المصدر نفسه ص ١١‏ . 
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ما قبل التأر بخ وبدايات المدنية 


اصطلح المؤ رخون على تقسيم تأريخ اليمن بوجه عام الى قسمين : 

تأريخ اليمن قبل الإسلام » وتأريخ اليمن بعده كما سبق . وهذا 
التقسيم هو للتأريخ المعروف . 

أما(١»‏ عن تأريخ ما قبل ذلك وهو ما يعرف بعصر ما قبل التأريخ فلم 
تسمح المعلومات بصورة قاطعة حتى بتحديد التأريخ الذي ينتهي به ( العصر 
الحجري القديم ) والتأريخ الذي يبتدىء به ( العصر الحجري الحديث ) أو ما 
يسمى ب ( العصر التأريخى ) في بلاد العرب » إذ أن ذلك مرهون بالأبحاث 
الأثرية المقبلة عن طريق التثقيب العلمي الشامل . ولكنه من المعلوم عند 
الباحئين انه » كان في جنوب بلاد العرب ( اليمن ) ثقافة من العصر الحجري 
القديع +" بزاجا قشيه إلى سد كبر ما عقر عليه الباحدون'من ثقافة ف افريقيا ) 
وسوريا والعراق في أسيا . ولقد أصدرت منظمة( اليونسكو) التابعة للأمم 
المتحدة في عام ( 145 م ) كتاباً للعالمين (ج . هاووكس ) و ( السير لونارد 
وول ) بعنوان : ( ما قبل التأريخ وبدايات المدنية ) » ترجم الدكتور ( يسري 
عبد الرزاق الجوهري ) ثلاثة فصول منه ونشرها بكتاب تحت عنوان ( اضواء 
على العصر الحجري الحديث ) اقتطف منه("2 ببعض تصرف ما يلٍ : 

عصر ما قبل التأريخ ويشمل : العصر الحجري القديم ؛ والعصر 
الحجري المتوسط . والعصر الحجري الحديث . وقد مهد لدراسة العصر 


) 8 ( الدكتور احمد فخري في ( اليمن ماضيها وحاضرها ) ص‎ )١( 
. (؟) من ص ( ه ) من المقدمة‎ 


يض 


الحجري القديم بدراسة المسرح الجغراني الذي لعب الإنسان عليه أول فصول 
قصة السانيته . وبعبارة أخرى وبجه الإهتمام لدراسة التطورات المشاخية 
والفيزيوغرافية التي طرأت على سطح الأرض . والأزمنة الجيولوجية المختلفة , 
وعلى وجه الخصوص خلال الزمن الرابع » أو عصر البلايستوسين » وهو 
العصر الجليدي الذي بدأت فيه المظاهر التضاريسية المختلفة الموجودة في العالم 
تأخذ شكلها البائي . 


عميزات العصر الحجري القديم : 
أ عاش الإنسان خلاله مرحلة الظعن والإرنتحال . 
من اليرق القارس .2 وجماية نفسه وأطفاله من الحيوانات الضارية المفترسة 6 
ولاكتشاف الكهوف التي يأوي اليها ليلا . 
تميزات العصر الحجري المتوسط : 
أ مارس الإنسان فيه الحياة نصة بغيتفا رعوية 0 
ب - تعلم فيه الصيد وجمع الطعام 3 
عميزات العصر :الجر ي الحديث 
أ نشأت فيه المجتمعات المستقرة المرتبطة بالأرض والزراعة واستكناس وتربية 
الحيوان . 
سات استخدم فيه الأدوات الحجرية كالفامن وغيره » الى خنانك الأدوات 
الزراعية الحجرية كالمنجل وغيره » واستخدم اللطواحين الحجرية 
للحبوب . 
ج - شيد أولى الباني العمرانية من اللبن ( الطين ) والحجر » كضرورة اقتضتها 


8 


ظروف الحياة المستقرة المرتبطة بالأرض والزراعة ونمو الرابطة العائلية , 
والتعاون بين الججموعات البشرية . 

وكان السلام من الصفات المميزة الحضارة العصر العجري الحديث 3 ىا 
كانت صناعة الفخار ( المدر) من المميزات الرئيسية لهذا العصر . ثم صناعة 
( السلا ) من اليرع وغيره والحصر . فنسيج الكتان وهو نوع من الحرير » 
وامتلاك أدوات اعرينة من الذهب والفضة والنحاس والعاج والأأحجار 
الكرية . 

وفي العصر الحجري الحديث حدثت زيادة سريعة بين سكان العالم . 

وم نحدد المصدر المدكون زمن العصر الحليدي 5 ولذ زمن العصر 
ال حجري القديم 1 ولكنه 'يحدد زمن العصر الحجري المتوسط فقّال0) ٠‏ 

ويبدو أن صيادي السمك الذين عاشوا في العصر الحجري المتوسط في 
أواخر العصر الجليدي ٠‏ أي منذ أحد عشر ألف سنة . إلى آخره ) 

ى) حدّد زمن العصر الحجري الحديث فقال29 : 

( وبطريق غير مباشر اعطيت الألف السابعة قبل الميلاد على أقل تقدير 
بداية للوجه الكامل للعصر الحجري الحديث » . 

وكان قد تحدث عن تطور القدرات العقلية للإنسان ورقيه الى مستوى 
الانسانية الكاملة » وحدّد ذلك فقال*2 : « وظل الإنسان لفترة تقرب من 
مليون عام» يعيش على الصيد ٠‏ غير انه خلال الأربعين ألف سنة 
الأخيرة تطورت بالتأكيد قدراته العقلية وتخيلاته ومهاراته ( الأمر الذي جعله 
يرقى الى مستوى الإنسانية الكاملة » وقد ظلٌ كغيره من الحيوانات التى تطورت 
وعاشت على. سطح الأرض » وفي هذه الفترة يعتمد في حياته اعتماداً كلياً على 
فيه المصدر المذكور ( اضواء على العصر الدجرىي الحديث ) ص ( *). 
(54) نفس المصدر ص (58 ) . 
(6) نفس المصدر أيضا ص ( ٠١‏ ) . 
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ما تقدمه الطبيعة اليه من مأوى وملبس ومأكل » ومثل هذه المؤونات قليلة 
ونادرة لم تكن مستمرة : رغم انها استطاعت أن تسد رمق الإنسان » وقد كانت 
الممتلكات محدودة . ؤعدد الأطفال أيضا محدودا .ول يحدث تغير جوهري في 
المجتمع إلا حينا تمكن الإنسان من أن يسيطر على البيئة ويستقر ببأ . فظهرت 
بعض الممتلكات الكبيرة وشيدت الباني لتحتوي على بعض المرافق الهامة . 

وقد تمكن أيضاً نتيجة لهذا الاستقرار من أن يعيش الأطفال في كنف 
آبائهم . ومن ثم استطاعوا أن يرثوا عنهم حرفهم . وبالتالي أخذت أعدادهم 
بالزيادة . ش 

هذا ومع تحديد العالمين المذكورين لزمن العصر الحجري المتوسط 
والعصرالحجريالحديث . فإِنَّ العلماء التخصصين لم يتفقوا على زمن أي عصر 
منهها أو من غيرهما من عصور ما قبل التأريخ . 

ولكن التحديد الذي ذكره العالمان المذكوران للعصرين المتوسط والحديث 
من العصور الحجرية قد يقرب من الحقيقة المنتظر وضوحها عن طريق التتحليل 
الكربوني رقم ( ١5‏ ) للآثار بعد تنقيب علمي شامل وجهود مكثفة من قبل 
العلماء اللتخصصين في مختلف بقاع العالم . 

ومع ذلك أيضاً » فإِنَ تحديد زمن أي عصر من العصور الحجرية يختلف 
من منطقة وأخرى . لاختلاف الظروف والتطورات المناخية والفيزيوغرافية التي 
طرأت على سطح الأرض في الأزمنة الجيولوجية المختلفة . 


الصّلاات التأريخية بين البمن وغيره من الأمم 


هناك( حقيقة هامة وهي أنه في الألف الرابع قبل الميلاد وصلت 
هجرات من جنوب بلاذ العرب ( اليمن ) الى مصر ء وأنَّ أولئك المهاجرين 
كانوا على قدر غير قليل من الثقافة . 
وانه ابتداء من حوالي ثلاثة الاف عام قبل الميلاد » بدأت بعض القبائل 
السامية تباجر الى العراق » واستقرت في بابل0" ولم تمض عليها إلا قرون قليلة 
حتى اصبحت صاحبة الأمر في البلاد ؛ وليسمن المعقولأن يتمكن المهاجرون 
من فرض أنفسهم على شعب ذي حضارة « مثل الشعب السومري إلا اذا كان 
هؤلاء الملهاجرون قد وصلوا الى مرحلة من التقدّم تجعلهم يعرفون كيف 
يستفيدون من غيرهم » وتصبح لهم السيادة عليهم » وأن تظل مع ذلك لختهم 
الأصليّة وكثير من مظاهر ثقافتهم ملازمة لهم قروناً طويلة . 
إن هذا التماسك وهذه المحافظة على المميزات دليل على أنَّ الساميين 
( اليمنيين ) الذين وصلوا الى العراق من جزيرة العرب قبل خمسة آلاف عام من 


. © الدكتور احمد فخري في ( اليمن ماضيها وحاضرها ) ص‎ )١( 

(؟) بابل مدينة اثرية في محافظة الحلة في العراق على بعد حوالي 7١١‏ كيلومتر. ' جنوب بغداد » وقد 
زرعبا في عام 191/7 م ووجدت من الآثار الباقية فيها ما يسمونه بشارع الموكب الذي كانت تمر فيه 
مواكب البابليين الدينية في ربيع كل عام » وفي نبايته يوجد معبد ( ال ماخ ) وعلى الجهة الغربية 
من المدينة يقع ما يسمى بباب ( عثتر ) احد معبودات بابل . ويتتهي شمالاً بتمثال ( اسد بابل ) 
الحجري الذي فصل رأسه من جسده بضرب مدفع بريطاني(كمااذكر هناك . كما يقوم شمال 
الشارع المذكور بقايا قواعد الجنان المعلقة احدى عجائب الدنيا السبع » وقد بنيت قواعدها من 
الآجر ول يبق إلا بعض تلك القواعد , أما ما كان فوقها من سقوف وجنان فلم يعد ها ونجود . 
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التأريخ . لم يكونوا قوماً بدائيين . وإنما كانوا ذوي ثقافة خاصّة ء وهم 
أنظمتهم وحياتهم الاجتماعية . 

بل إِنْ قدماء المصريين وقدماء سكان بلاد الرافدين ( العراق ) كانوا على 
معرفة بسكان بلاد العرب الجنوبيين حتى قبل هجرتهم اليهم . اذ كان هؤلاء 
اليمنيون همزة وصل بين ( افريقيا ) و( الهند ) من ناحية . وبين ( العراق ) 
و( سوريا ) و( مصر ) من ناحية أخرى ٠‏ وذلك في نقل تجارة كل فريق إلى 
الآخرء ونقل منتجات ( حضرموت ) من البخور الذي كان مادة أساسية 
للعبادات في جميع الديانات القدبعة9) ؛ وكان لليمنيين بسبب نشاطهم 
التجاري أنظمة اقتصادية اتصلت بالتجارة العاميّة وأثرت فيها وتأثرت بها 

وم تفت هذه الحقيقة التأريخية الدكتور ( دتلف نيلسن ) في آخر الفصل 
الذي عقده بكتاب ( التأريخ العربي القديم ) أنف الذكر حيث قال2©9 : « ومن 
حسن الحظ أن التجارة العالميّة أثرّت في بلاد العرب أثراً بعيداً » وذلك بفضل 
الطريق التجاري الذي كان يخترقها من الجنوب الى الشمال حتى ( فلسطين ) 
و( مصر) . وبديبي أن الذين خلفوا لنا هذه الأبئية الشامحة في بلاد العربية 
الجنوبية ل يكونوا من العرب الرّحَل » ولم يكونوا بدو » إلا أن الحياة العربية 
القديمة المشتركة التى عرفتها الجزيرة ظلت حيّة » فخلعت على هذه الآثار هذه 
القيمة الثقافية الخاصة . 
المميزات الطبيعية لليمن 

ولقد اعتمد اليمنيون مع ذلك لإزدهار بلادهم على المميزات الطبيعية وأهمها : 

احاطة البحار مها من ثلاث جهات وهي : بحر العرب في الجنوب . و 
الخليج العربي في الشرق . والبحر الأحمر في الغرب . فاضطلعوا بوسيلة 
النقل البحري الى جانب وسيلة النقل البري التي كانت بأيديهم وتحت سيطرتهم 

كا ساعدهم انتظام الأمطار الموسميّة في ل أيضاً . فبنوا السدود في 


(") اليمن ماضيها وحاضرها ص ”07 . 
)ا ص 05 . 


ختلف المناطق الحبلية » وطوروا الزراعة التى كانت العمود الفقريى لاقتصادهم 
القومي . 

واليمنيون ( وهم ملاحون موهويون ) هم الذين قاموا بإيصال حضارة 
وادي السئد في الباكستان بابل ومصر عن طريق التجارة والنقل البحري :. 

بل إن الأمر لم يقتصر على مجرد نقل حضارة بلد الى آخر » وإنما كان 
لليمنيين نصيب في المدنية ربما وصل منها-شيء إلى ( بابل ) وإلىم( مصر ) والى 

غيرهما . 

كا عَيَرَ*» اليمنيون منذ أقدم العصور الى الشاطىء الأفريقي » وتاجروا 
واستقرّت منهم جاليات في ( اريتريا ) و( الصومال ) » وكانوا يسيرون :حذاء 
كانت القوافل تنقل البضائع الى النيل . ولا كان اليمنيون قد اضطلعوا 
بمسؤ ولية النقل البري الى جانب مسؤولية النقل البحري » فإنهم أسسوا لهم 
مراكز تجارية كانت تقيم فيها جاليات منهم » وحاميات على طرق القوافل البرية 

5 وسط الجزيرة وشماها 0 وكانت جنسياتهم تلاحقهم 5 فكانوا يعرفون 5 

موطنهم الحديد باسم ( المعينيين ) أو ( السبائيين ) أو ( الأوسانيين ) » وستعلم 

في فصل ( تأريخ الوجود اليمني في الحبشة وأفريقيا ) من هذا الكتاب قيام 
الأوسانيين باستيطان السواحل الأفريقية الشرقية في القرن السادس قبل 
الميلاد » وأنهم توسعوا منها نحو السواحل الجنوبية » وأسّسوا لمم فيها مراكز 
وحكومات مستقلة » مع ربطها بالحكومات العر بيّةالجنوبية اليمنية: في وطنهم 
الأصلي اليمن » ومنها حكومة ( زنجبار )207 وحكومة ( أكسوم )29 الحبشية 

(6) اليمن ماضيها وحاضرها ص ,5١‏ 

(5) زنجبار جمهورية في البحر ال هندي تجاه ساحل ( تنجانيقا ) في شرق افريقيا » سكابها حوالي نصف 
المليزن + وعاضتها وزتجبار» وعدة سكان“الغناضمة ينزيد غلل المافة والنمون النا + وقد 
استقلت زنجبار في عام ١4517“‏ م2 وفي العام الذي تلا عام استقلاها خلع سلطاا ( خمشيد ف 
اعقاب ثورة شعبية أعلنت جمهوريتها ‏ اواتحدَتُ في نفس العام مع ( تنجاتيقا ) . 

(7) اكسوم مدينة اثرية في محافظة ( مغل ) من الحبشة وقد زرتها كما سيأي تفصيل ما بقي من آثارها 


وذ 


وغيرهما » وكان في ( اريتريا ) شمال الخبشة . وني ( الصومال ) مشيخات 
عربية » وحكومة يرأسها حاكم يمني باسم الشعب ( مها ) . 

هذا ولم يقتصر النفوذ اليمني في هذه السواحل على الغزاة الأوسانيين . 

قال الدكتور ( نيكلوس رودوكاناكيس ) في الفصل الذي شمله أيضاً 
كتاب ( التأريخ العربي القديم ) بعنوان ( الحياة*» العامة للدول العربيّة 
الجنوبية ) ما نصه : « لذلك نرى دولة السبائيين والحميريين ( وهما آخر دولة 
ظهرت في الجنوب ) تتوسع في اتجاه البحر الأحمر والجنوب الشرقي . كما 
اضطرت تلك الظروف بعض الدول العربية الجنوبيّة الى استعمار الأقاليم 
الواقعة شمال شرق افريقيا ؛ واستيطان قبائل وعشائر يمنيّة في كثير من تلك 
الجهات . ولم يمض عليها زمن طويل حتى أصبحت صاحبة السلطان . وبلغت 
قوتها حدا مكنها من بسط سلطانها على وطنها الأصلي اليمن”*2 )ؤوهو يشير بهذا 
الى حكم الأحباش لليمن للمرة الأولى ىا سنعلم في موضعه من هذا الكتاب :. 
اليمن والرومان 

أما العلاقة بين اليمن والرومان(١١2‏ فسأكتفي بذكر فقرات من كتاب 
(اليسن ماضيها وحاضرها ) حيث قال(١١)‏ نحت عنوان ( أقدم العلاقات بين 
اليمن والرومان ) ما نصه : «غزا الاسكندر الأكبر بعض بلاد اسيا » وبعد أن 
هرم الفرس سارعت الشعوب بإرسال المذايا اليه لتخطب وده ( 0 
ولاءها ‏ إلا سكان الجزيرة العربيّة » فإنهم أنفوا من ذلك . فأنّر عملهم في 
نفسه وتوعدهم بغزو بلادهم . ولكنه مات قبل أن ينفذ ما قاله » . وأضاف 


(8) ص ؟١١.‏ 

(4) وسيآتي المزيد من تأكيد حقيقة ان الأحباش الذين غزوا اليمن للمرة الأولى ينحدرون من اصل 

)٠١(‏ الرومان هم مؤسسودولة الرومانيين عام /ا6 فى م وكان مقرهم الأول في ايطاليا » ثم انتشروا 
في مناطق كثيرة في أوروبا وغيرها . 

(١أ)اص‏ 5؟5. 
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قائلا : « وأخذ نجم الرومان يعلو بعد ذلك . فثبتّوا أقدامهم في مصر 
وسورياء وأخذوا يشجعون التجارة في البحر الأحمر لنقل حاصلات المند , 
ولكنهم رأوا في عرب جنوبي الجزيرة منافساً قويا » إذ كانت تجارة الطريق البري 
في أيديهم يتحكمون فيها ى| يريدون ٠‏ كما كانوا أيضا منافسا خطرا شديد 
الوطأة يعمل الملاحون الرومان له ألف حساب عند اجتيازهم ( باب 
المندب )2520 , أو عندما يرسون على بعض المواىء , وأراد ( أليوس جللوس ) 
الحاكم الروماني في مصر أن يغزو بلاد العرب مستعيئاً ب ( النبط )200 حلفاء 
الروم » فأخذ معه الوزير النبطي ( ساليوس ) وجيشأً مكوناً من عشرة آلاف 
جندي . بيغهم ألف من البدو. وخمسمائة من اليهود » كيا صحبهم الجغرائي 
الروماني الشهير ( استرابو ) الذي كان صديقا حميها لقائد الحملة » كان ذلك 
عام 4؟ قبل الميلاد » ومن الوصف الذي تركه ( استرابوا ) نعرف ما تعرض له 
الجنود الرومانييون من صغاب مات بسببها أكثرهم » إذ قضوا أكثر من ستة 
أشهر حتى وصلوا الى ( نجران ) وأرادوا التقدم إلى ( مأرب ) » وهناك حدثت 
معركة حطمت جميع أطماع الرومان » فعادوا أدراجهم . أما القليلون الذين 
وصلوا الى مصر فقد عادوا اليها منبوكي القوى ©6. 
اليمن وا حبشة 

أما علاقة اليمن بالحبشة فبالاضافة الى ما سبق للدكتور ( نيكلوس رودو 
كاناكيس ) ذكره في بداية فصل ( الصّلات التأريخيّة بين اليمن وغيرها من . 


)١(‏ كان مضيق ( باب المندب ) والبحر الأحمر هما الشريان الرئيسي في تجارة العالم القديم الذي 
أعطى لجزيرة العرب أهمية خاصة في النواحي الاقتصادية والعسكزية والسياسية وكان ذلكِ من 
جملة الدوافع للحاكم الروماني ( اليوس جللوس ) الى غزو اليمن » محاولة منه ومن الرومان في 
انتزاع الطريق البحري والبري معا من أيدي اليمنيين . ولكنه فشل كما علمنا من الأصل . 

)١1(‏ كان ( الأنباط ) العرب قبائل بدوية موطنها شرق الأردن , وقد نزحت منه في القرن السادس 
قبل الميلاد الى ارض الأدوميين في الأردن أيضاً حيث أسسوا مملكتهم المعروفة بمملكة ( النبط ) 
وعاصمتها ( البترا ) في الأردن وهي المديئة الأثرية المعروفة هناك وشملت مملكة الأنباط اجزاء من 
الأردن وفلسبطين وشبه جزيرة (سيناء ) والحجاز » من اثارهم مدينة ( جرش ) في الأردن على 
الطريق بين دمشق وعمان وقد زرتهبا وهي تستحق الاهتمام . هذاوثمة رأي آخرلبعض المؤرخين 
ينفي عروبة الأنباط . 


1. 


الأمم ) نذكر ماذكره الدكتور ( دتلف نيلسن )2040 حيث قال عن 
( الخبشة ) :«ليس الساميّون الذين خلفوا لنا في بلاد الحبشة آثارا وادابا , 
والذين ما زالوا حى البوم يقيمون في البلاد. هم العنصر الأصل الذي يتكون منه 
السكان الأصليون ٠‏ بل هم فيا يعتقد كغيرهم من الساميين الشماليين قد 
هاجروا اليها من بلاد ( العرب الجنوبيين ) . وذلك لأن لغتهم عبارة عن طجة 
عربية جنوبية » وما زالت الى اليوم قريبة الى العربية » بالرغم من دخول بعض 
العناصر الحامية فيها . « أما اللغة أمَا الخط أمَا الثقافة فسبائية منذ البداية , 
وذلك لأن بعض المهاجرين من بلاد العرب ! لحنوبيّة نزحوا الى البلاد في) يظهر 
وفي قرون بعيدة قبل الميلاد » وأسسوا هناك مستعمرات ووضعوا الأساس لدولة 
الحبشة التى أخضعت فيا بعد في القرن السادس الميلادي بلاد العربية 
الحو و 

كيا تناول ا موضوع الدكتور ( نيكلوس ) مرة أخرى فقال(29 : و ومن 
الجدير بالملاحظة انه قامت ني ذلك الوقت ثقافة عربية جنوبية » وانتشرت اللغة 
العربية الجنوبية في الجزء الأفريقي الذي عرف فيا بعد ببلاد الحبشة , وفكدا 
نرى الدول العربيّة الجنوبيّة تشق طريقها الى افزيقيا » وتؤسس وطناً 
جديداً » . 


ونحو ما ذكره الدكتور ( نيكلوس ) عن علاقة اليمن بالحبشة وأفريقيا 
وأثرها فيهم| ذكر الأستاذ ( أدولف جرومان ) ني الفصل 221١‏ الذي عقده بكتاب 
( التأريخ العربي القديم ) انف الذكر بعنوان : ( الناحية الأثرية لبلاد العربية 
الجنوبية ) حيث قال : « فبفضل هؤلاء ( يعني جلازر ) و( هاليفي ) و( بنت ) 


. ”١ من كتاب ( التأريخ العربي القديم ) ص‎ )١54( 

)١5(‏ في الفصل الذي عقذه بعئوان ( تأريخ العلم ونظرة حول المادة ) والذي جمعه الدكتور فؤاد 
حسنين علي مع 'ثلاثة فصول اخرى لغيره واستكمله بكتاب ( التأريخ العربي القديم ) ص 
.١14‏ 

)1١6١( ص‎ )15( 
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وأمشاهم نتبين أهميّة الحضارة العربيّة الجنوبيّة وقيمتها بالنسبة للحضارات 
السامية عامة . وقد استطاعت البعثة الألمانيّة لأكسوم أن تكشف تحت اشراف 
( أتوليتمان ) وتحت رعاية امبراطور اثيوبيا ( منليك الثاني ) عام ألف وتسعمائة 
وستة للميلاد عن كثير من الأشياء » وشوقت العلماء الى الآمال الجسام التي 
تنتظر العالم عندما تتاح الفرصة للعلماء » ويكشفون عن كشوز الوطن الأصبي 
هذه القبائل التي استعمرت البلاد والتي عُرفت باسم ( بلاد الحبشة ) ., وكان 
ذلك بين القرنين الخامس والثاني للميلاد ») . 

وعاد الدكتور ( دتلف نيلسن ) في فصله"22 أنف الذكر فتناول الموضوع 
من جانب صلة الحضارة اليمنيّة بالحضارة الحبشية وأفريقيا وأثرها عليهم| فقال : 
« والآثار الحبشية لا تبلغ في الكثرة كتلك التي وجدت في بلاد العرب الحنوبية » 
وبالرغم من هذا فبلاد الحبشة الآن معروفة تماماً » وفي صورة أوضح بكثير من 
تلك التى لدينا عن بلاد العرب الجنوبية » والسر في ذلك هو الاضطرابات 
السياسيّة في بلاد العرب الجنوبيّة » وكثيراً ما حالت هذه الاضطرابات دون 
ارسال البعوث العلميّة الى يتطلب أعضاؤ ها قبل كل شيء الأمن والنظام » . 

وأضاف قائل210 : « ونستطيع عن طريق هذه الآثار الحبشيّة التمييز بين 
عصور مختلفة في تأريخ الثقافة الحبشيّة القديمة » فأقدم النقوش ما جاءنا في 
اللغة السبائية والخط السبائي » وهي نقوش ترجع تقريبا الى منتتصف الآألف 
الأول قبل الميلاد » ومن هذا العصر وصلتنا قطعة حجرية محفوظة في حائط 
كنيسة قائمة على قمة جبل ( الأنباء بنتلون ) بالقرب من مديئة ( أكسوم ) » فهذا 
الحجر يتحدث عن مكان سبائي مقدس ما زالت بقايا بعض حيطانه قائمة , 
وفيها ذكر للإله السبائي ( ذات بعدان 2١50)‏ » كذلك توجد بقايا بعض 
الأعمدة في ( يح ) شرقي ( عدوة ) , وهي تدل دلالة واضحة على وجود 
00 ص (77) . 
)1١4(‏ ص (9" ). 
(19) ( ذات بعدان ) المة يمنية سبائية قديمة وقد بتى لما الملك السبائي ( كرب آل وتر) معبداً في 


ع 


موضع مقدّس سبائي للإله ( سين )209 . كا وجد جزء من نقش سبائي 
لتقديس الإله العربي الجنوبي ( عثتر )30 إلى آخر ما ذكره ( نيلسن ) عن الآثار 
والمعابد التي وجدت في بلاد ( أكسوم ) الحبشيّة » وكلها سبائيّة . | 
وأضاف نيلسن أيضاً قائلل50؟) : « وقد نجح هؤلاء الساميون الجنوبيون 
الأفريقيون في أوائل العهد المسيحي في اقامة مملكة ( اكسوم ) التي تأثّرت بالتفوذ 
اليوناني » وني حوالي القرن الرابع للميلاد وَجَدت طريقها الى البلاد » . ويعني 
بهذا غزو الأحباش لليمن الأم » على اعتبار أن الغزاة مبحدرون من سلالات 
يمنية نزحت من اليمن الى افريقيا وأسّست فيها تملكة ( أكسوم ) في الحبشة 
وتمالك. أخرى في غير الحبشة كا أسلفنا . وقد أكد هذا الدكتور (أحمد 
فخري : في كتابه ( اليمن ماضيها وحاضرها ) آنف الذكر في فصل ( اليمن 
والحبشة )”''؟ فقال : «في القرن الأول الميلادي استقر بعض المهمساجرين 
اليمنيين والحضارمة في افريقيا في أرض ( كوش )2790 حيث وضعوا أساس 
الحضارة الحبشية » ثم المملكة الحبشيّة التي بلغت شأنا كبيرا بين القبائل 
الزنجية في تلك المناطق , فَعَبّر اليمنيون بحضارتهم الحميرية الى الحبشة . 
وغرسوا النواة التي ترعرعت منها مملكة ( أكسوم ) » ومنذ ذلك العهد لم تنقطع 
صلة الليبشة باليمن . بل إن لغتهم وكتاباتهم ليستا إلا الكتابة واللغة الحميرية 
اللتين كانتا منتشرتين في جنوب اليمن عند المجرة » ومن المحتمل أن تكون 
هجرة اليمنيين الى الخبشة جاءت عقب اضطرابات داخلية في مملكة حمير , 
وكان أحد المطالبين بالملك على رأس أولئك المهاجرين » أو أن ملكا غلب ملكاً 
آخر على أمره فهاجر إلى الحبشة , وأنه بمجرد استقرار الأمر في مملكة ( أكسوم ) 


. سين ) معبود حضرموت‎ ( )1٠١( 

(71) ( عثتر ) معبود سبأ . 

(75) في الفصل المذكور ضص.(75 ). 

595) ص ( ١لا‏ ). 

(15) تشمل ارض كوش قدياً لدى المحققين,جميع الأرض الواقعة على الشاطىء الغربي الحشوبي 
للبحر الأحمر أي انها تشمل أرض الصومال واريتريا والحبشة وربما غيرها . 
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الجديدة بدأت توجّه نظرها الى غزو اليمن » وذلك في القرن الثاني للميلاد » 
وأصبحت ألقاب هؤلاء الملوك هكذا ( ملك اكسوم وحمير وريدان وسلحين )2. 
هذا ومدينة ( أكسوم ) هذه هي مدينة أثرية » كانت عاصمة للدولة .الخبشية 
القديمة والئ أسّسها اليمنيون كما علمنا » أما الآن فهي من أعمال محافظة 
( مغل ) إحدى محافظات ( أثيوبيا ) ( الحبشة سابقا ) . وقد زرت صدينة 
انتوم عبامن: زيازق لآتنوبيا في عام القن وتبحياة ونبانية ونين للميئلاة.: 
وأخذت بعض الصور الفوتوغرافية لآثارها الباقية وأعمها المسلة ( الصورتان رقم 
6 و0١‏ ) وثمة مسلة أكبر منها ارتمت على الأرض ولكن الأحباش حافظوا 
عليها مرمية بشكلها الحقيقي ودون أن تتبعثر أعمدتها وأحجارها ) . 

وتحدث (دتلف نيلسن ) في فصل ( بلاد العربية!”"2 الشمالية ) وف 
معرض مقارنته بين الثقافتين الحنوبية والشمالية » منوهاً باستقلال الثقافة 
الجنوبية من المؤثرات الخارجية فقال : « كانت الثقافة العربية الجنوبية قاصرة 
على اقليم غاص بالسكان » قامت فيه دول تُعَتَبِر أكبر ما رأتها بلاد العرب قاطبة 
قبل الإسلام » وذلك لأن القبائل العربية الجنوبية أجمعت أمرها على أن تتحد 
وتكون دولا لها لغاتها الخاصة ( لهجتها الخاصة ) وكتاباتها الناصة ودياناتها 
الرسميّة الخاصة . وهذه الثقافة هى ثقافة سامية جنوبية خالصة بعيدة عن 
المؤثرات الأجنبية » وذلك قمل السعسارق الواسعة الممتدة في الشمال » 
والشمال الشرقي » ووجود تهامة برمالها الشاطئةالممتدةعلى طول البحر الأحمر , 
كذلك في بلاد الحبشة النائية وعلى قمم جباهها العالية نجد دولة كبرى موحدة » 
وثقافة سامية موحدة » كما ظلتهء أختها في بلاد العرب الجنوبية طاهرة نقية من 
المؤئرات الأجنبية » وذلك لبعد الحبشة واليمن عن :دولتي العالمالقديم العالميتين 
ألا وهما-(جابل ) و( اشور )من ناحية . والدولة المهيمنة على البحر الأبيض 
المتوسط من ناحية أخرى . 


((76) ص( فة"). 
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وتحدّث أيضاً ( دتلف نيلسون )200 عن النقوش التي مُث عليها في 
شمال بلاد العرب وقلبها » وذكر بأنَ تلك النقوش ما هي إلا طلائع للثقافة 
التي طلعت ها علينا آثار بلاد العرب الجنوبية والآثار اخبشية القدعة التي هي 
أيضا عربية جنوبية » مثلها في ذلك مثل النقوش ( القرطاجنية ) التي هي في 

من النوفك فتيفية أرضا ٠‏ فكما أنْ ( قرطاجدئة )2090 مستعمرة فينيقية في 
افريقيا , ؛ كذلك الحال مع الحبشة فهي مستعمرة عربية جنوبية في القارة 
الأفريقية . 

وتحدت (كتلف يلس +080 أيضاعن قر التضانة المشوية عن 
الحضارة الشمالية . فقال : « وهناك ملاحظات أخرى حول نواح متعددة من 
نواحي الحضارة لا نستطيع 0 إلا اذا رجعنا الى هذه الأصول التي نجدها 
في الحضارة الحنوبية الْقَدَيعَة التي تَعتَبّر عمثابة الخطوة السابقة َه والممهلة للحضارة 
الزراعيّة السامية الشمالية الراقية» , 


(76) ص (05) فيالمصدرانف الذكر . 

(10) ( قرطاجنة ) مديئة فينيقية على سواحل تونس ء أسست في عام 86٠‏ ق . م . ومعنى كلمة 
( قرطاجنة ) المدينة الجديدة وقد أحرقها الرومانيون سنة ( ١4٠‏ ق . م ) بعد حروب طويلة بين 
القرطاجنيين والرومانيين . 


موجز أنساب اليمئيين ومساكهم وبعض آثارهم 


يجدر بنا قبل أن ندخل في صميم الموضوع لهذا الفصل أن نتعرف على 

الأمور التالية : 

١‏ إن هذه الأنساب التي شملها هذا الفصل لليمنيين لم تدل عليها الكتابات 
الأثرية » وإنما اعتمدت فيها على الأكليل لأبي محمد ( اللحسن بن أحمد 
الحمداني ) في الأجزاء الشلاثة الأول والثاني والعاشر التي تم طبعها . ( الأول 
وشمل من الأنساب نسب قضاعة الحميرية » والثانٍ وشمل منها أنساب حمير 
ابنسبأ » والعاشر وشمل أنساب كهلان بن سبأ ) وكذلك الجرء الثامن فيا 
استند اليه القاضي حسين بن أحمد السياغي في كتيبه ( معالم الآثار اليمنية ) 
على التعريف ببعض الآثار . 

وللهمداني مستنده في الإكليل وهو ما سمعه من مشايخه » وعن علماء 
الأنساب من معاصريه » وعن السجل الذي كثيرا ما استند اليه . 

؟ - إِنَّ التعريف بالأماكن التي شملها هذا الفصل من مساكن اليمنيين الذين 
ذكروا فيه » أو المنسوبة اليهم ‏ أو المسماة بأسمائهم اعتمبت فيه على 
كتاب ( صفة جزيرة العرب ) للهمداني ايضاً » وعلى مجموع القاضي محمد 
ابن أحمد الحجري ( مخحطوط ) وعلى كتاب السيد حسين بن عل الويسي 
( اليمن الكبرى ) وعلى تحقيق استاذي المؤرخ الكبير القاضي محمد بن علي 
الأكوع على ما تم له نشره وتحقيقه من كتب التراث للهمداني وغيره » وعلى 
مؤلفه ( اليمن الخضراء ) . 

 “‏ ما ذكرته في هذا الفصل من انساب اليمنيين ومساكنهم أو المساكن المنسوبة 


لذن 


اليهم أو المسماة لد و رد ل ا 0 

نسل معروف حتى اليوم : وبقيت لهم أيضاً مساكن بررتة بسوية اليهم أو 

مسماة بأسمائهم » وعليه فما ذكر في هذا "الفصل ل ا ا 

شاملا لذلك . 

؛ - بما أن المصدر لما ذكر في هذا الفصل من الأنساب وأسمائهم ليس الكتابات 
الأثرية » فمن المؤكد أن التنقيب العلمي الشامل في الآثار اليمنية كفيل 
بتعديل الكثير ما ذكره الهمداني » ني ذلك . ومما ذكره غيره من المؤ رخين 
وعلاء الآنسباب الذين اعتمدوا على النقل والسماع والإستقراء . 

عرف اطمداني بعد ذكر المادة بعض سلالات اليمنيين وبعض مساكتهم ‏ 
ولذلك فقد حرصت على أن لا أغفل ذلك في هذا الفصل . وذكرت 
اضافات الهمداني من التعريف والتوضيح بقولي : « قال ال همداني مضيفاً » 
وأسرد ما ذكره عن ذلك للمزيد من الإفادة 

5 إن التعريف بالأماكن الت تتوفر فيها الآثار اليمنية في هذا الفصل هى ( كما 
أشرت ) استناداً الى الأخ القاضي حسين بن أحمد السياغي في كتيبه ( معالم 
الآثار اليمنية ) التى استند فيها الى الخزء الثامن من الأكليل للهمداني والى 
غيره من هو لفات الحمدان وغيره والى السماع والاستقراء وبعض مشاهداته 
كمأ يبدو, 

شمل هذا الفصل مع ذلك لمحة جغرافية عن اليمن الطبيعي والسياسي 
بتقسيماته الإدارية » وعلى الكشير من ملامحه ومعالمه » ولو لم يقتصر هذا 
الفصل إلا على هذه الناحية الخغرافية لكان في غاية الأهمية والفائدة . 

هذا ء ولقد تضافرت آراء الم رخين على أن ( قحطان ) بن عابر ( هود 

عليه السلام )ابن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح هو جد واصل اليمنيين 

الذين فرعوهم من ( كهلان ) و( حمير) ابني ( سبأ) بن يشجب بن يعرب بن 

قحطان » وعلى الوجه الآتي : 
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نسب كهلان بن سبأ 


فمن كهلان بن سبا ( ازد) و (همدان) و( بجيلة ) و( خحثعم ) 
و( آنس) » وهؤلاء من نسل مالك بن زيد بن كهلان . و( الأشاعر) 
و( مذحج ) و( طي ) و( المعافر ) و( خولان ) و( ذوجرة ) و( لخدم ) و( جذام ) 
و( كندة ) » وهؤلاء من نسل عريب بن زيد بن كهلان . 


فأما الأزد بن الغوث بن النبت بن مالك بن زيد بن كهلان . فقد 
تفرعت بعد هجرتها من مسكنها الأول في بلاد مأرب والبلاد المجاررة لا الى 
( ازدعك ) في وادبي مور وسهام بتهامة اليمن » والرماة , والحجبا, 
والربضة . والرقاباء والمغالسة , والعبسية . والقحري , والجرابح , 
وصليل » والواعظات » والبعجية » والزعلية .» وبنو جامع . ومور ٠‏ 
والزيدية » وعبس ٠‏ وجبال دهنة » وداير السبعة » وسوق بجيلة ؛ وذوال ‏ 
والضحى . وهي من الزيدية شمال تهامة الوسطى . والزيدية » هي قبائل بلاد 
الزيدية في وادي سردد .لا الزيدية اتباع المذهب الفقهي الذي جناء به الى 
اليمن الإمام اهادي يحيى بن الحسين والمعروف بالمذهب الزيدي نسبة الى زيد 
ابنعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 


ومن ( ازدعك ) أيضاً قبائل في بلاد رازح من بلاد صعدة . 


وإلى ( ازد السراة ) و ( ازد نجد ) وهم الذين اقاموا في كثير من جبال 


السراة الممتدة بين اليمن ونحد وفي نجد أيضا 2 


والى ( ازد الحجاز ) وهم ( خزاعة ) بمكة ومر الظهران ٠‏ و ( أوس ) و 
( الخزرج ) انصار رسول الله كيه بالمدينة المنورة . 

ومن الأزد ( الغساسنة ) الذين اقاموا لهم دولة على مشارف الشام قبل 
الإسلام 3 واليي دامت حتى مبعث الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة 


الف 


والتسليم » وكان اخر ملوكهم ( جبلة بن الأعهم ) . 

ومن الأزد أيقا لأدوسن 'عشيرة ابي هريرة الصحابي المشهور وأحد رواة 
الحديث . 

وأما ( مدان ) وغواوسلة بن مالك:بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخياز 
ابنمالك بن زيد بن كهلان . فقد تفرعت منه قبيلتا ( بكيل ) و( حاشد ) بكيل 
في الشمال الشرقي لضنعاء » وممدان في الشمال الغربي لها . ومع ذلك ففي 
كل قسم منه| قبائل قليلة من القسم الآخر . فمن ( بكيل ) بن جشم بن 
حاشد بن جبران بن نوف بن همدان المذكور ( برع) بن عمرو بن سوران .بن 
ربيعة بن بكيل المذكور , قال ا همداني مضيفاً : « والى برع ينسب جبل برع في 
أسفل سهام . ويعني به جبل برع الشامخ الذي يطل على بلاد المنصورية 
وغيرها » والذي يشكل مديرية تابعة للواء الحديدة » وهو يتصل من شماليه 
بوادي سهام الفاصل بينه وبين القحري من قضاء باجل . ومن شرقيه الجنوي 
ببلاد الطعام من أعمال ريئة » ومن غربيه ببلاد العبسية من ناحية المراوعة . 
ومن جنوبه الغربي ببلاد الرامية من ناحية المنصورية وناحية السخنة حمام 
الشفا » ومن ( بكيل ) (ذو لعوة) محلم أو عامر بن. مالك بن معاوية بن دومان 
ابن بكيل » وأضاف المداني قائلا : « واليه ينسب بيت لعوة من وطن الظاهر 
الى جنب خمر) . 

ومن بكيل ( نقم ) بن أشوع بن تمران بن محلم المذكور . ويطل على 
مدينة صنعاء » من الحهة الجنوبية الشرقية ( جبل نقم ) الحارس لما بتحصيناته 
الطبيعية9) , 

ومن بكيل ( خمر ) بن دومان ين بكيل » قال الحمداني مضيفاً : « وكان 
خمر ملكا » ابتنى قصوراً في ظاهر همدان » فسمي الموضع بعده خمراً » على 
معنى موضع أولاد حمر ) . وخمر اليوم مدينة حاشدية » وهي مركز قبائل بني 
صريم الذين هم أحد الأقسام الأربعة لحاشد كما سيأتي عند الكلام عنها . 


(؟) مصدرنا لبلاد همدان بكيل وحاشد الحمداني في الأكليل ج .٠١‏ من ص ١١١‏ . 


نك 


وعليه فاسم خمر بكيلي والأرض التي تسمت به حاشدية » وستذكر آثار خمر عند 
ذكر بلاد حاشد لأن المنطقة كما أشرنا حاشدية . 
(نشق) بن عمرو بن مانع بن صهلان بن زيد بن ثور بن مالك بن معشر 

ابن مرئد بن شهاب بن مالك بن معاوية بن دومان بن بكيل » وأضاف الممداني 
قائلا : « والنشقيون بيت شرف كانوا ملوكأ » لهم قصر روئان في الغائط بين 
الحوف ومأرب » والسوداء والبيضاء وعمران بالجوف ومأرب » . هذا ومديلة 
( نشق ) هي إحدى المدن الأئرية ني دولة ( معين ) بالجوف . ومن مدن معين 
لجاز برالشن )وز فعين ) ور السبرداء )اور النصاء با(وراكم )نوز اخري ) 
كا سيأتي عند ذكر دولة مين 6 وزالاد اشر ف خالا يكيلنة ارقا يندا إذ أن 
سكانها كلهم هم من ( ذو محمد ) و( ذو حسين ) البكيليتين , وآثارها أشهر من 
أن تعرف وأكبر من أن يحؤبها هذا الموجز. 

ومن بكيل ( ذيبان ) بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن 
بكيل » وقال ال همداني مضيفاً : « واليه ينسب جبل ذيبان بن حبش » وأضاف 
ايض : « والى حبش ينسب وادي حبش » ».ووادي حبش هوأحدالأودية 
الأربعة التي تسيل مياهها الى بلاد الجوف » ويقع جبل ذيبان المذكور في 
أرحب 2 وتذعى ذيبان أرحب . 

ومن بكيل ( أرحب ) وهو مرة بن الدعام الأصغر بن مالك بن ربيعة بن 
الدعام الأكسو م مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل » وتشكل 
ارحب مديرية تابعة للواء صنعاء مركزها ( الحيفة ) الى ينسب أليها السادة بنو 
الحيفي » ومن بلدان أرحب المشهورة ( شوابة ) و( هران )و( أتوة )و( ريام ) 
و( مدر) و( صرواح ) وهي غير صرواح خولان العاصمة الأولى لسبأ 

وتنقسم (أرحب) الى قسمين ( زهيري ) و( ذيباني ) » فالزهيري خمسة 
أحماس . هي : خمس زيدان » وحمس الخميس . وخمس عيال عبد الله 
وخمس بني على . وخمس شاكر وبني مران , والذيباني خمسة أحماس أيضا 
هي : حمس المنصور وحخمس عيال أبي الخير. وخميس مرة » وخميس بني حكم 
والزبيرات وحبار وبني سليمان » وخميس خسان وهم شغب وهزم والثلث . 


ناك 


ومن بني حكم منابع غيل وادي الخارد في الجوف . 

وبلاد أرحب غنية بالآثار اليمنية القديمة ومنها : في محل مدر من بني 
زهير » ففي شرقيه بركة عظيمة تسمى صوار لجميع أرحب . وفيه ماثر حميرية 
ومنها قبة عرش به دعائم ( اسطوانات ) من البلق كبيرة مضلعة ( ذات أركان ) 
جلها قائم » وبعضها قد سقط . وقد نقل الإمام يحبى حميد الدين منها 
بعض دعائم البلق الطويلة الى القبة التي عمرها للصلاة بباب السبح يصنعاء , 
وتعتبر اكثر بلاد مدان ماثر ومحافد بعد ناعط . وفيها أربعة عشر قصرا على 
أروع بناء » ومنا ( أتوة ) في حمس عيال أبي الخير من ذيبان فيها آثار يمنية 
قديمة .. 

وفي ( هزم ) خرابة قديمة.بين جب ضرب والأحقوب تسمى المدينتين بها 
آثار ضخمة . وفي الشمال الشرقي منها أكمة عالية » وفي رأسها حصن به آثار 
وأحجار منقوشة بالمسند » وبرك للماء » وأهل هزم ينقلون الأحجار الأثرية 
المكتوبة بالمسند ويكسرونها للبناء بها في قريتهم الجديدة المسماة الجميراء : 
للأسف الشديد . 

كيا تتوفر الآثار القديمة في محل بيت عبيدة من بني زهير ومحل بني علي من 
بني زهير أيضاً في محل ثريان » وفي محل العرش من حمس بني زندان » وفي محل 
حجيلة ومنها سمسرة اثرية مبنية الى عرض الجخبل ومسقوفة بأحجار بيضاء 
منجورة طول كل حجر نحو ثلاثة أمتار في عرض نصف مترٍ » وفوق المحل 
المذكور من جهة شرق .حصن مطل على عين الجارود ويسمى القاصرة فيه اثار 
قديمة » وني محل شرع من حمس زندان حصن به قصر يسمى سعلة فيه بر 
عظيمة وحجر معقاب . باب منحوت على باب وادي الحجري . وهو مكان 
واسع منقور في عرض الجحبل . وفي داخله رفوف متسعة ثمانية عشر رفاً ؛ يسع 
الإنسان أن يضطجع في احداها » وكان صعب المرتقى . وما الآن فقد عمرت 
له درج من نخارج للتوصل اليه وغيره . وفي محل ريام من خمس عيال أبي 
اشير م( واليه ينسب ( تالب ريام ) وهو في رأس جبل اتوة ( معبود همدان 
قديما ) » وني محل مخلاف شعب محل الجنات ( غير جنات عمران ) وموقعه تحت 


5ه 


جبل الصمع الذي يطل على الرحبة مطار صنعاء :وني رأس هذا الجبل خرائب 
يسميها الأهالي المدينة » وأنها كانت صنعاء ؛ وأنْ صنعاء ال حالية هي ازال ‏ 
وتحت جبل الصمع من أعمال بني الحارث محل رحابة الأثرية ومآثر حدقان 
وغيرهما » بما سيذكر في آثار بنى الحارث » وني حمس شاكر مغارة عظيمة ذات 
غرف وأبواب لا يتأق الإنتهاء الى نبايتها إلا بوسائل إنارة لا تنطفىء من فقدان 
الأوكسجين » وغير ذلك كثير في بلاد أرحب وهي كغيرها بحاجة الى تنقيب 
علمي شامل . 

ومن أهمها محل صرواح أرحب . وفي مدينة الخضراء الأثرية في حمس 
عيال عبد الله » فتخطيط الشوارع فيها ظاهر » وأبوابها مستقيمة وفيها الكثير 
من كتابات المسئد . 


ومن بكيل ( سفيان ) بن أرحب المذكور » وسفيان تشكل مديرية تابعة 
للواء صنعاء مركزها ( الحرف ) ومن سفيان قبائل شاطب » ومدينة عيان التي 
نسب اليها الإمام قاسم: بن علي العياني المتوفي سنة 7817 ه » وتتصل ببلاد 
سفيان من شماليها ببلاد دهمة وبلاد خولان بن عمرو في بلاد صعدة ١‏ ومن 
شرقيها ببلاد دهمة أيضاً من ناحية بلاد برط والدوف . ومن جنوبيها ببلاد 
أرحب » ومن غربيها ببلاد حاشد ومرهبة » وقد دحل ضمن هذه الحدود 
العمشية جنوس صعدة . 

ومن بكيل ( مرهبة ) بن الدعام الأصغر المذكور » وتعتبر ( عيال 
سريح ) و ( عيال لل ع تي يد » ومن 
مرهبة أيضأ قبائل في بلاد ذي بين » وفي بلاد نهم سكنا لا نسبا » ومن. مرهبة 
إيضاً بدرمرة في بلاد حضرموت ٠‏ ويقع وادي مرهبة ف الشرق الجنوبي من 
خمرء وبالشمال من ذي بين ١‏ وينحدر الوادي المذكور إلى الحوؤف . 

ومن بكيل ( عيال يزيد بن شولة ) بن صاع بن معا ن بن رهبة المذكور , 
وجبال عيال يزيد يشكل ( مديرية ). تابعة لقضاء ( عمران ) لواء ( صنعاء ) 
مركزها ( جبل السود ) » وتتصل من شماليها ببني عبد وبلاد حاشد وبلاد 
السودة» ومن شرقيها بناحية ( ريدة ) والبون » ومن جنوبيها ببلاد عمران وبلاد 


بام 


ثلا. ومن غربيها ببلاد ثلا أيضاً ومن مناطتي الآثار اليمنية القديمة فيها ( جبل 
دعان ) وفيه قصر شهير ما يزال قائمأً ومسكوناً ‏ وخراب قاع القصرين بين 
الخدرة والطلعة » وخخراب شير تحت محل دعان مما يل البون الداخلي » وخرائب 
ناهرة مقابل محل ذرحان من عيال حاتم . ا 

ومن بكيل ( عيال سريح ) بن سهل بن صاع بن معان بن مرهبة 
المذكور » وبلاد عيال سريح تشكل ( مديرية ) تابعة لقضاء عمران لواء صنعاء 
أيضاً مركزها ( بيت الضلعي ) » وتتصل من شماليها ببلاد حاشد » ومن 
شرقيها ببلاد أرحب » ومن جنوبيها بناحية «مدان صنعاء » ومن غربيها ببلاد 
عمران وثلا » ومن عيال سريح ميمون . وحمدة . واليها ينسب القضاة 
بيت الحمندي . وقهال ». وينسب اليها بيت القهالي » وغولة عجيب » 
والبوق. . 

ومن جبال عيال سريح ( جبل ضين ) الذي ورد ذكره في الحديث 
الشريف وهو أمر الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم ببناء جامع 
صنعاء ببستان باذان » وبأن تجعل قبلته الى ( ضين ) والجبل المذكور مسامت 
فعلا لقبلة صنعآء » وتنقسم عيال سريح الى ستة مكاتب وهي : مكتب 
ذيفان » ومكتب حمدة . ومكتب عيال مفلح » ومكتب حجاف . ومكتب 
الخميس . ومكتب غيثان » وفي كل مكتب عدة قرى » ومياه جبل عيال سريح 
تخدرال الوه : 

ومن مناطق الآثار اليمنية القديمة في بلاد عيال سريح محل ذيفان.وجبل 
ضين والمشطور. والغولة .» وجبل نجر »ء ومن بكيل ( عليان ) بن أرحب 
المذكور . وم نآل عليان أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني من أولاد ربيعة بن 
عبد بن عليان بن أرحب . 

ومن بكيل ( عمران ) بن ضياف بن سفيان بن أرحب » قال الحمدان 
مضيفاً: « ول يولد ضياف إلا عمران » . وبطون ضياف منتشرة في بلاد 


عمران » ومن قرى عمران : الجنات وماخذ وغيرهما , وعليه فاسم عمران 
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بكيل » والأرض التي تحيط به حاشدية , مثلها مثل خمر بن دومان بن بكيل . 
ومدينة عمران مسورة وارضها خصبة » ومياهها الجوفية متوفرة وبلاد عمران 
تشكل قضاء تابعاً للواء صنعاء » وتتبعه ادارياً مديريات ( عيال يزيد ) و( عيال 
سريح ) و( السودة ) و( ريدة ) و( ذي بين وخمر ) وسيأتي ذكر مناطق الآثار فيها 
عند ذكر حاشد . لأن الأرض .حاشدية . وحكامها في التاريخ القديم هم من 
برعي لاسي 


ومن بكيل ( شاكر ) بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان 
ابن بكيل » ومن شاكر ( دهمة ) بن شاكر » ومن دهمة (ذوغيلان) أهل برط 
والجسوفين وخب ( محمدي ) و( حسيني ) و( ال سليمان ) و( بشو نوف) 
و( المهاشمة ) ومنقبائل دهمة بن شاكر أيضا : ( آل سالم ) و( العمالسة ) و( آل 
عمار) من قبائل بلاد صعدة سكناً في بلاد صعدة لا نسباً الى قبائلها القضاعية 
الكتميرية + وؤآل الذوئع قلاف ماري سكا كذلك لاسا : 
لواء الحوف الذي منه أيضا الزاهر والغيل والخلق والصلوب وحصن بن سعد . 
أما برط فقدصارت في التشكيل الأداري الأخير مرتبطة ادارياً نلواء صتعاء . 

ومن بكيل ( نهم ) بن عمرو بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن 
دومان بن بكيل » وتشكل ( نهم ) مديرية تابعة للواء صتعاء » وتتصل نهم من 
شماليها بلاد الجوف ومن جنوبيها ببلاد بني حشيش وبلاد خولان العالية 
( خولان صنعاء ) ومن غربيها ببلاد أرحب . 

وتنقسم بلاد نهم الى ( غفيري ) و( حلفي ) » فمن ( الغفيري ) 
( غفير) و( الحمنشات ) و( الجدعان ) . ٠‏ 

أما ( المحلفي ) فهم ( منصوري ) و( صيادي ) » فمن ( المنصوري ) 
( مرهبة ) و( بئو منصور ) ومن ( الصيادي ) ( عواضي ) و( فهدي ) . 


وف بلاد نهم جبل يام وهو متسع متصل بالجوف . وهو بلد يام القديم » 


احلن 


ومياه بلاد نهم تسيل الى الجوف . ومن مناطق الآثار في بلاد نهم ( جبل 
التويع ) وفيها جبل ( الرضراض ) الغنى بمعدن الفضة . 

انتهت ابرز القبائل المتفرعة من بكيل بن جشم بن حبران بن نوف بن 
مدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن ثور بن 
كهلان . 

أمَا ( حاشد ) بن جشم أخحو بكيل بن جشم فأبرز القبائل المتفرعة عنه : 

( خارف ) وهو مالك بن عبد الله بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد 
و( خارف ) أحد بطون حاشد الأربع ( بدو صريم ) و( العصيمات ) 
و( خارف ) و( عذر) . وتنقسم ( خارف ) الى ثلاثة أقسام وهي ( الصَّيَدَ ) 
و( الكلبيون ) و( بنو جَيّر) فبنو الصيد متصلة بالبون » ومن آثارها امشهورة 
مدينتا ( ناعط ) و( كانط ) وفي كل منها اثار يمنية قديمة . وقد زرت ( ناعطا ) 
ووجدت فيها بقايا مباني قديمة . بنى الأهالي لهم فيها بيوتاً فوق أساساتها 
وجدرانها » ىا بقى فيها من الآثار الحضارية عدة سدود كبيرة منحوتة في 
القمكوتهها: نديعا وراقها + "وراش كنال عتمي و1 ا نا توعان 
ارقت احداهما على الأخرى . لعل أنْ مسلة ثالئة كانت قائمة بينهها » ازيلت من 
مكانها ؛ ما سبب ميلان احداهما على الأخرى » وكثير من اثار ناعط دفنت 
بالأتربة وتحت الأنقاض وبحاجة كغيرها الى تنقيب وكشف اسرارها التأريخية. 


ومن أثار ( ناعط ) البناء المرتفع بمقدار أربعة سقوف . ويسميه الأهالي 
بخانوق أسعد . وفيه مراق من خارجه يصعد بها إلى أعلاه . ومن السبدود 
الكبيرة في ناعط سد تقدر مساحته بمائة لبنة » وأخرى تقدر مساحتها بخمسين 
لبئة » ولا يدرك ليا قعرء وقد وصف الهمداني ناعطاًوصفاً شيقاً » وذكر فيه 
عدة قصور كبيرة وصغيرة كانت ما تزال قائمة . 

أما ( كانط ) فهو جبل رافع . وفيه حصن وخربة يسميها الناس بمديئة 
عاد . والتبل وغيره من الآكام المحيطة به وبناعط لا تخلو من الآثار . 
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ومن آثار خارف أيضاً محل القرية من خمس القايفي . ففيه آثار قديمة 
يسميها الناس أيضا خرائب عاد . وأشهرها كولة هلال التي يوجد في ذروتها بناء 
قديم خرب شطر منه . 1 

هذا والمعروف تأريخياً أن مدينة ( ناعط ) كانت عاصمة امارة ( سمعى ) 
الحاشدية القديمة . التي عاصرت دولة ( سبأ) ىا هو موضح عند الكلام عنها 
من هذا الكتاب . 


محاطاً بالسور من جميع جوانبه » وما زالت بقاياه قائمة الى اليوم . 
الكلبيين وبنو جبر الخارفية من أعمال مديرية ريدة » وني الكلبيين جبل غني 
بالآثار اليمنية القديمة » وفيه هجرة القضاة بيت العلفي . 

وجبل ( ثنين ) يسامت جبل ( تلفم ) المشرف على مدينة ريدة . 

وفي جبل تلفم البئر والقصر اللذان ذكرها الله في كتابه العزيز بقوله 5 
9 وبئر معطلة وقصر مشيد # كما عليه الكثير من المفسرين » وقد هدم ٠‏ وم 
يبق إلا اثاره وخرائبه وانقاضه المبعثرة هنا وهناك . 

أمَا بنو( جبر) ( بضم اليم وفتح الباء ) وهو القسم الثالث والأخير من 
أقسام قبيلة ( خارف ) فمنبهم قبائل بلاد ( ذي بين )و( ودود ).. 

وتشكل ( ذي بين ) مديرية تابعة لقضاء عمران مركزها ( ذي بين ) وتقع 
في الشمال الشرقي لمنطقة عمران » وهي محاطة بالجبال » ويحدها من الشمال 
مرهبة » ومن الشرق وادي شوابة وهران من مديرية سفيان » وجنوبا بلاد 
عبان عاعيبة الدولة سير 

ويشكل ظفار داود ستة حصون احذاها القفل المحصن من جميع 
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ا ا ا لسوت د الور 
العظيم الذي بناه الإمام عبدالله ب بن حمزة المدوفي سنة ( 555 ه ) . 
الهجرة المذكورة ( القاهرة ) وهي غنية بالآثار القديمة والإسلامية » ومن 0 
ذي بين جبل ( الذروزة ) وفيه اثار يمنية قديمة وكذلك حصن ( تقنة ) وفيه وفي 
جبله اثار يمنية قديمة . 

ومن حاشد ( ظليمة ) وهو ظالم بن أنعم بن خارف المذكور . 

وبلاد ( ظليمة ) تشكل مديرية تابعة للواء حجة » مركزها مدينة 
( حبور) من المدن اليمنية العامرة بالعلوم العربية والشرعية والفقه الزيدي , 
وتقع بلاد ظليمة في الشمال الغربي من صنعاء » وتتصل من شماليها ببلاد 
الأهنوم . ومن شرقيها ببلاد السودة وحاشد » ومن غربيها ببلاد بني عرجلةمن 
حاشد . ومن جنوبيها ببني جديلة » ومن أعمال مديرية ظليمة بنو دهس ثم 
الخميس . ومنه بنو سوط الذي يسبب اليه القات السوطي . ومياه بلاد ظليمة 
تسيل الى وادي مور في تهامة ثم تفضي الى البحر الأحمر . 

ومن حاشد ( خخيوان ) وهو مالك بن زيد بن مالك بن جشم بن حاشد , 
وحيوان هي الحد بين سفيان من بكيل شرقاً وحاشد ا ولكن عداد خخيوان 
في أرجح آراء المؤ رخين والنسابين في حاشد » ومياه بلاد خيوان مع ما ينضم 
اليها من مياه جبال حوث وحرف سفيان وغيرها تسيل الى الجوف . وفي خيوان 
اكز عنية قدفة : 

ومن حاشد ( بنو عمرو بن مالك بن جشم بن حاشد ) ومنهم الأعشى 
الشاعر الجاهلي المعروف بأعشى همدان . 

ومن حاشد ( عذر ) بن سعد بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد . 
وتعرف عذر هذه بعذر شعب » ومنها عذر مطرة في بلاد نهم » وتعتبر مديئة 
( القفلة ) سوق عذر ومدينتهم الكبرى » وعذر كما عرفنا هي إحدى البطون 
الأربع لحاشد ( خارف ) ومركزها ( ريدة ) و( بنو صريم ) ومركزها ( خمر) 
و( عذر ) هذه ومركزها ( القفلة ) و( العصيمات ) ومركزها ( حوث ) . 
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وعذر شعب هذه ثلاث لخام ( غيثاني ) و( قاسمي ) و( عرجلي ) » وني 
عذر هذه ما يعرفربعذر العصيمات التي منها البطنة الأرض الخصبة الواسعة » 
وليست من عصيمات البطن الرابيع من بطون حاشد . 

ومن حاشد ( العصيمات بن عذر المذكور » والعصيمات اربعة أقسام : 
( جبري ) و( فضلي ) و( غنيني ) و( قيصي ) » فذو جبر ( جوادي )و 
(سلامي ) ». ومن الجوادي ( ال الأحمر) ء والفضيي ( عناشي ) 
و( دقيمي ) » ومساكن ذو عناش قرب حوث . و( الغنيني ) ذو محمد وذو 
منصور وذو مطر . أمَا القيصي بكسر القاف فهم قليلون لايتجاوزون عشرين 
5 » ومساكنهم شرفي وادي هبة » وسسوق العصيمات ومدينتهم ( حوث ) 
وهي من المدن العامرة بعلوم العربية والشريعة والفقه الزيدي » وكل قسم من 
أقسام العصيمات لحام عديدة . 

ومدينة حوث اثرية وفيها اثار يمنية قديمة كثيرة وغنية بالسدود القديمة 
الواسعة » وفي شرقيها حصن رميض المنيع الغني بالآثار القديمة والإسلامبة . 

ومن حاشد (يام) بن أصبا بن دافع بن مالك بن جشم بن 
حاشد . وكانت يام تسكن الجحبال المعروفة بجبال يام من نهم ٠»‏ بينها وبين 
الحوف ]| سبق » ولكنها تفرقت في نجران وغيرها . 

ومن حاشد : ( دوال ) بالدال المهملة بن جشم بن يام المذكور. 
ودوال واد في تهامة بين وادبي رمع وسهام . تنحدر اليه المياه من بلاد 
ريمة . ثم يفيض الى البحر الأحمر من ساحل الطائف بين الواديين 
المذكورين سهام ورمع » وينطق (ذوال) بالذال المعجمة » ولعله لم يبن 
لكلا الاستعمالين اليوم.وجود في تبامة » وكان ما يزال يستعمل الى ايام بني 
رسول . هذا وسبق للهمداني عد ذوال في ازد عك كما رأينا.» ولعل ني 
الأمرخلافا بين النسابين . 

ومن حاشد ( الحارث ) بن أصبا بن دافع بن مالك بن جشم بن 
حاشد . ومن آل الحارث بن أصبا هذا بنو الحارث الذين يشكلون.مديرية. 


إن 


تابعة للواء صنعاء مركزها الروضة أحد منتزهات صئعاء ف ارجح آراء 
النسابين . 


أما الرأي الآخر فهو أنها مذحجية من نسل الحارث بن كعب بن 
عمرو بن علم بن جلد بن مذحج ؛ مثلها مثل بنو الحارث بن كعب بن 
عبد المدان في بلاد نجران » ومن هؤلاء بدو الحارث أهل عزلة ( جبل بني 
الحارث في بلاد يريم . و( آل الحارث ) من قبائل لاف الحبشية في بلاد 
رداعء ومن هؤلاء ( بنو الحيدري من مشايخ وداع أيضاً) وقبائل 
( بالحارث ) في بيحان . 

وتتصل مديرية بني الحارث ( إحدى نواحي صنعاء ) المذكورة من 
شماليها ببلاد نهم وأرحب » ومن شرقيها ببني حشيش » ومن غربيها بهمدان 
صنعاء وناحية البستان ( يني مطر ) ومن جنوبيها ببلاد سنحان . 

وتنقسم مديرية بني الحارث الى ستة أقسام أو ستة أسداس ء 
السدس الأول الروضة ء والجراف » وصرف » وشعوب . والسدس الثاني 
قرى القابل ومذبح والسئينة وذهبان وثقبان وعطان . والسدس الثالث 
محلات الملكة وبنو زياد » والعروق والمحجل وشبام الغراس » والسدس 
الرابع الحصا وبيت الدَّم وبيت الحلل » وبيت الذيب وبيت هارو ؛ 
. والسدس الخامس بيت دغيش وبيت الأوزي وبيت الوشاح والغولة وبنو 
جرموز, والسدس السادس والأخير بيت حنظل وجدر وبنوحوات . 


وتعرف مدينة الروضة بروضة حاتم وهو السلطان الهمداني حاتم بن 
أحمد اليامي الذي مدنا » وكانت قرية صغيرة تسمى الدرب . وفي المديرية 
المذكورة ارض الرحبة التي نبى الرسول الكريم عن عضد شجرهاء 
وجعلها للحاملة والعاملة وللشاة مراعي . وفيها اليوم مطار الرحبة الدولي . 

وبلاد بني الحارث هذه غنية بالآثار اليمنية القديمة ومنها مدينة 
( حدقان ) وتقع في أرض سهلية وغنية بآثار القصور ومنبا قصر حدقان 
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الشهير ؛ ومنها آثار الحسينيين في بني جرموز الغربي والشرقي . وفي محل 
بيت الأوزري » وبيت الوشاح ء وبيت البتات » والحبابيين ويتي مسلم . 
وبيت دغيش . وبمحل بيت حنظل » وني مدينة غراس سخيم التي تعرف 
اليوم بغراس شبام » وبالقرب منا أثار مدينة ( عبلة ) الشهيرة » ويطل 
عليها جبل ( ذي مرمر ) الشهير الذي نحتت فيه الجروف وحفرت فيه 
الآبار وعمر جاهلية واسلاماً » ويرجع هوالى ناحية بني حشيش كما 
سباق + 


هم 


ضرحه : وق مدينة الروضة جامع كسير بني على غرار جامع صنعاء » وقد 
بناه الأمير أحمد بن القاسم بن محمد 0 والذي قال عنه بعض الشعراء 0 


ا 0 الجامع قٍ روضة وإنما الروضة قِ لامع 


ومن حاشد ( وادعة ) بن عمرو بن عامر بن ناشح بن دافع بن مالك 
ابن جشم بن حاشد » ومنها ( وادعة حاشد ) و ( وادعة صعذة ) في بلاد 
صعذة سكنا ونسباء ووادعة عسير في بلاد عسير شمال نجران بغرب . 
وتقع وادعة حاشد على مقربة من حمر » والوادعيون ( صبيحي ) و( مقبلٍ ) ١‏ 
وف وادعة حاشد حصن اغرابة الذي تحصن فيه الأمير القاسم بن جعفر بن 
الإمام القاسم بن على العياني ) من الملك أبي الحسن ( علي بن محمد 
الصليحي ) كا سيأتي بإذن الله . 

والى وادعة حاشد ينسب السادة بيت الوادعى من أولاد أحمد بن 
الملؤيد ين القاسم بن محمد . وبنو الوادعي عزلة في حلاف نقذ في بلاد 
وصاب العالي . 

روفي بلاد وادعة آثار يمنية قديمة ومنهنا في جبل الخراز » وفي حصن 
( عقود ) الكائن فوق حصن الغرابة المذكور . وفي حصن الغشرابة نقسه 
أيضاً . 
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أما المناطق الحبلية من لواء حجة فهى 
١‏ -جبال مديئة حجة والمنطقة القريبة منها . 
9 سلسلة جبال مسور الواقغة بانلشوب من حبجة » وترقبظ يبا جبال 
الشراقي ونجرة وعولي والشغادرة : 
٠‏ سلسلة جبال كحلان وبي موهب وقيدان والأشمور وهي بالشرق الشمالي 
- سلسلة جبال الشرفين وحجور وهي بالشمال الغربي من حجة . 
© سلسلة جبال وشحة وكشر وهي بشمال الشرفين . 
* - سلسلة جبال الأهنوم وهي بالشمال من حجة . وترتبط مها من الغرب 
والجنوب جبال بنيى جديلة والحميمة ٠‏ ويشتمل لواء حجة على سكة قضوات 
وهي : 

قضاء ( حجة ) ومركزه حجة , وهي مركز اللواء » ويتبعه من 
المديريات :( نيسة ) و( مبين ) و( الحسر ) و( وضرة ) و( الجميمة ) و( بني 
قيس ) و( حجور) . 

وقضاء ( مسور ) ومركزه ( بيت عذاقة ) ويتبعه من المديريات ( بلو 
العوام ) و( نجرة ) و( الشغادرة ) . 

وقضاء ( الشرفين ) ومركزه ( المحايشة ) وتتبعه من المديريات 
( الشاهل ) و( الشرف الأسفل ) و( كحلان ) و( القفل ) و( شمر) 
و( أسلم ) . 


وقضاء ( الأهنوم ) ومركزه مدينة ( شهارة ) وهي من المدن العسامرة 
بعلوم العربية والشريعة وبالفقه الزيدي بالذات . وني قضاء الأهنوم مراكز 
أخرى عامرة بالعلوم ومنها ( معمرة ) و( علمان ) و( المدان ) . هذا وقد ادحل 
'بعض التعديل على هذا « التقسيم الآداري » . 
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وتكوّن مديئة شهارة شهارة الفيش , في أحد جبليها » وشهارة الأمير 
في الخبل الآخر. وهذه نسبت الى الأمير محمد بن جعفر بن الإمام قاسم 
ابنعلي العياني . وقد ربط بين الجبلين بالجسر القائم اليوم . 


أما قبائل الأهنوم فهي قبائل : ( هنوم ) وهم ثلاث بطون ( نسري ) 
و( عولي ) و( نوفني ) » ثم قباشل ( سيران ) الشرقي والغربي » وقبائل 
( دوزي ) وهم ( حسبي ) و( زريبي ) و( كاحشي ) و( قتامي ) و( خلتي ) 
و( حكمي ) و( كرشي ) ٠‏ وكل قبيلة من ذكر تشتمل على عدة لحام . 

ومناطق الآثار اليمنية القديمة كثيرة ومنها في ( جبل شويكة ) الكائن 
شمال الجحبل الغربي . وفي محل هجرة (معمرة) : وغيرها . 

هذا وثمة بطون أخرى لحاشد لم أذكرها في هذا الموجز لعدم 
شهرتها » وبطون أخرى متفرعة من البطون التي ذكرتها . 

ومن حاشد أيضاً ما يعرف اليوم ب ( همدان صنعاء ) أو ( همدان 
الدنيا) وهي تشكل مديرية تابعة للواء صنعاء » مركزها ( الروض ) » 
وهي أربعة أرباع ( ربع جشم ) والى جشم ينسب الهمدانيون الجشميون 
الذين منهم السلاطين ( آل حاتم ) » والسلاطين ( أل زريع » و(ربع 
مكرم ) و( ربع وادعة ) وهي من وادعة حاشد كما سلف . و( ربع ماذن ) 
ومنه وادي ظهر والحصون المطلة عليه كطيبة وفدة وغيرهما . 

وتتصل همدان صنعاء هذه من شماليها بعيال سريح ويلاد عمران 
وبلاد ثلا» ومن شرقيها بناحية أرحب وناحية بني الحارث » ومن جنوبيها 
بناحية بنى مطر ( بلاد البستان ) » ومن غربيها بناحية شبام كوكبان . 

والأماكن الأثرية في بلاد مدان صنعاء كثيرة ومنها : مدينة ( حاز) 
في ربع جشم شمال غرب بلاد همدان .ومن آثارها ساقية الماء التي كانت توصله 
الى ريعان من محل مسيب في بلاد البستان على مسافة حمس ساعات 
للماشي » و( الحقة ) و( المعمر) و( ضلاع همدان ) و( وادي ظهر ) ويلحقه 


لا 


ومن حاشد ( صريم ) بن ماسك بن حرب بن عبد ود بن وادعة 
المذكور . 
بلادهم ( خمر) وهم تسعة اتساع عرف منها ثمانية فقط وهي : تسع 
الظاهر ومنه مدينة خمر مركز المديرية » وتسع غشم وهو غربي حمر متصل 
بغربان 3 وتسسع الخراف والسنتين وغيل معدن »؛ والمحراف هذا هو غير 
جراف بي الحارث » وتسع أفقلاب الحسين ء وتسع بني عثيمة 2 وتسع بفي 
مالك . وتسع بني قيس . ومنهم دماج , ومنه حل ( أثافت ) الذي قال عنه 
الأعش + 
أحب أثافت وقت القطاف ووقت عصارة باينا 


والتسع الثامن ( خيار ) . ومنه الحبلة . 

وبلاد صريم غنية بالآثاز ومنها آثار خمر» وفيها أثار قصرها الشهير, 
والذي قال عنه الهمداني بأنه يقاس بناعط بل أوسع منه ء وحدد مكانه بأنه 
يقع في ظاهر عجيب » كا ذكر قصورا أثرية أخرى ومنها قصر ( السض ) 
في بلاد الظاهر وقصر بيت لعوة ء وقصر بيت زود » إلا أنه من بلد 
الكلبيين من خارف حدود بني صريم » وغيرها . 

ومن حاشد ( أسلم ) بن عليان انف الذكر ء وأسلم تشكل مديرية 

ومن حاشد ( حجور ) بن أسلم المذكور, ومن نسل حجور هذا 
( بنو الصليحي ) من أولاد حجور الأصغر بن عبد ود بن أدد بن حجور 
الأكبر المذكور . 

وتتصل بلاد حجور من شماليها ببلاد خولان بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعة من أعمال صعدة » ومن شرقيها ببلاد حاشد ومن جنوبيها ببلاد 
حجة ونواحيها , ومن غسربيها ببسلاد عبس وبني بشر وبي مروان 
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والواعظات 5 


وتشمل ( حجور ) ( حجور الشام ) و( حجور اليمن ) و( حجور 
|البشرى ) . ويقال له ( حجور أبو منصر ) . 


فمن ( حجور الشام ) بلاد ( أفلح ) و ( حيران ) وهذه تشكل مديرية 
من قضاء ميدي لواء حجة » وتقع هذه المديرية بالشرق الجنوبيمن مدينة 
ميدي . 


( ووشحة ) وهي مركز قضاء وشحة. و(كشر) (مديرية)من 
قضاء وشحة » ( والقفل ) ( مديرية ) من قضاء الشرفين . 
ومن( حجور اليمن ) ( كعيدنة ) وهي مركز ناحية حجور اليمن من 


قضاء حجة لواء حجة ' 


ومن ( حجور البشرى ) ( الشرف الأسفل ) ويشكل ( مديرية ) من 
قضاء الشرفين » و( جبل المحابشة ) وفيه مركز قضاء الشرفين . 

ومن حصون الشرف ( القاهرة ) ني المحابشة . و( كحلان ) في 
الشرف والذي يعرف بكحلان الشرف » تييزاً له عن كحلان تاج الدين 
( كحلان عفار) ء» ومعظم جبال بلاد حجور بأقسامها وبلاد الشرفين وبلاد 
.المحابشة غنية بالآثار اليمنية المطمورة . 

ومن حاشد ( حجة ) بن أسلم المذكور ؛ و( حجة ) مركز لواء 
حجة . ويقع هذا اللواء في الشمال الغربي من صنعاء » ويحده من الشمال 
لواء صعدة وجيزان من بلاد عسير » وشرقا قضاء عمران وحاشد وسفيان . 
وجنوباً بلاد كوكبان والمحويت والطويلة » وغرباً قضاء اللحية من لواء 
الحديدة والبحر الأحمر . 


ومعظم لواء حجة منطقة جبلية » والقليل منها كفضاء ميدي منطقة 
تبامية . 
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علماء الآثار بالنخلة الحمراء ويبينون لكثرة الآثار فيه » و( قلعة طيبة ) المطلة 
على وادي ظهر من جهة الغرب . و( جبل فلة ) المنتصب وسط الوادي . 
( وثقبان ) وفيها عين ماء كانت تجري في أعماق الأرض بممرات بنيت على 
شكل فخم ء و( ريعان ) وفيه السد الحميري القديم وكان فوق غيل 
لؤلؤة » تنحدر اليه السيول من جبال بلاد البستان » و( دار الحجر) في 
الوادي والبناء الأسفل فيه قديم . 

ومن همدان أوسلة بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار 
ابن مالك بن زيد بن كهلان . قبيلة ( #مدان صعدة ) وتشمل مديريتين : 
مركز الأولى منهما ( الصفراء ) ومركز الأخرى ؛(كتاف) . وتقع الصضراء 
على بعد خمسة وعشرين كيلومتراً جنوب شرق صعدة » كما تقع ( كتاف ) 
على بعد اربعين كيلومتراً شرق صعدة . 

وبلاد مدان صعدة عموماً في شرق بلاد صعدة » وهي واسعة حيث 
تمتد من حدود الجوف جنوباً الى عسير شمالا »ومن 'زملة الحهدين فى غرف 
الربع الخالي شرقاً » الى صعدة غرباً . 


ومن ( كهلان ) ( بجيلة ) و( خشعم ) وقد نزحتا قبل أمد بعيد من 
اليمن الى جبال السراة في ( الحجاز) ؛ و( بجيلة ) أيضا بطن من 
( مذحج ) الكهلانية أيضاً . ولكنهم من سعد العشيرة » ومن هؤلاء ( جرير 
اببنعبد الله البجلي )الصحابي المشهور . 


ومن ( كهلان ) ( أنس ) بن المان و( مقري ) » الجانب الشمالي 
( الهان ) ء والجانب الجنوبي ( مقري ) » وني بلاد انس جبل ( أشيح ) 
ويعرف حالياً ب ( ظفار) في لمحلاف بني سويد . وكان مقر الملك ( أحمد بن 
سبأ الصليحي ) الذي شاطر الملكة( أروى بنت أحمد بن محمد الصليحي ) 
ملك اليمن بعد وفاة زوجها ( المكرم أحمد بن علي بن محمد الصليحي ) كرا 
سنعرف ذلك في موضعه من هذا الكتاب . 


وبلاد ( آنس ) تشمل تسعة مخاليف: منها ثلاثة اليف تكون مديرية 
جبل الشرق من قفماء انس . وهي : حلاف ( جبل الشرق ) ومحلاف 
( بي أسعد) وغلاف (ابق قشيب).: وفي هذا المخلاف معذن العقيق 
المشهور .» وستة لمحاليف تكون مديرية ( أنس ) وهي : مخلاف( ضوران ) 
وفيه مدينة ( ضوران ) مركز القضاء , المحلاف ( ابن حاتم ) ومخلاف 
( حمير) ومخلاف ( بني خالد ) ومخلاف ( المنار) وتخلاف ( بني سلامة ) . 


ومياه انس تسيل الى وادي رمع الذي يسقي أودية الزرانيق ني بلاد 
( الحسينية ) من تهامة . ثم يصب في البحر الأحمر كما تسيل الى وادي 
( سهام ) الذي يسقي المراوعة والقطيع من تهامة ثم يصب في البحر 
الأحمر . 

وتصب مياه الجبال الشرقية من بلاد أنس في بلاد ( جهران ) الناحية 
المكملة لقضاء انس » ثم تلتقي مع مياه بلاد الحدأ ومياه بلاد ذمارع 
وتنحدر جميعها الى بلاد مأرب . 


وتتوفر الآثار اليمنية القديمة في جبل الدامغ ( جبل ضوران ) الذي 
يقوم مركز القضاء ( ضوران ) في منتصفه تقريبا وفي وادي ( موتا ) بمخلاف 
حمير . وفي عزلة المنار . 


ومن ( كهلان ) ( الأشاعر) وهم من نسل الأشعر نبت بن أدد بن 
زيد بن عمرو بن عسريب بن زيد بن كهلان . ومساكن الأشاعر في بلاد 
زبيد وني بلاد حيس وني رمع وفي جبل راس من قضاء زبيد . وفي هذه 
الأماكن قبائل من غير الأشعريين » ومن الأشاعر : ( أبو موسى الأشعري ) 
الصحابي المشهور واحد عمال الرسول الكريم في اليمن » ومن أولاده ( ابو 
الحسن الأشعري ) صاحب علم الكلام ( التوحيد ) والذي عرف مذهبه 
بمأهب ( الأشعرية ) » المقابل لمذهب ( المعتزلة ) في علم التوحيد أيضاً . 
واسمه علي بن اسماعيل بن أبي بشر اسحق بن سالم بن اسماعيل بن عبد 
الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري ٠‏ المتوني 
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عام نيف وثلاثين وثلاثمائة للهجرة . 

ومن ( كهلان ) ( مذحج ) وهو مالك بن أدد بن زيد بن عمرو بن 
عريب بن زيد بن كهلان . 

وفروع ( مذحج ) كثيرة ومن أشهرها : ( الحكم بن سعد العشيرة ) 
و( بلسو الحارث بن كعب ) و( بنو عبد المدان ) و( جنب ) و( عبيذة ) 
و( النخع ) و( رُبْيد ) بضم الزاي وفتح الباء » و( مراد ) و( عنس ) . 

فقبائل ( الحكم بن سعد العشيرة ) تقع في شمال تهامة . وتعرف 

.منطقتها بالمخلاف السليماني نسبة الى الأمير سليمان بن طرف الُكمى ع 

وبمخلاف طرّف . ويبلاد الحكم أيضاً . ومن المخلاف السليماني ( جيزان ) 
و( صبيا ) و( أبوعريش ) و(القنفذه ) و( حل بن يعقوب ) وغيرها . 


( بالحارث ) في بلاد بيحان ع في أرجح اراء النسابين و ينو عبدان ) في بلاد 
نجران أيضا » وقد شغل عدد منهم إمارة اليمن في عهد العباسيين . 


و( جنب ) في بلاد صعدة » ومنها : ( منبه ) و( سنحان ) و( شمران ) 
ومن جنب هله بلاد الحنبيين في ناحية ( مغرب عنس ) من قضاء ذمار 


وأما ( سنحان جنب ) فهي ( ستحان عسير) لا ( سئحان المجاورة 
لصنعاء ) » والتي هي من مخلاف ( ذي جرة بن يكل ) كما سيأتي » وجميعها 


و( عبيدة المذحجية ) المراد بها ( عبيدة رهم ) في بلاد عسير , لا ( عبيدة 


ا 


و( النخع ) وقد عرفها الحجري في مخطوطه بأنها في جهة دثينة وابين ما 
بين عدن وحضرموت . 

زد بضم الزاي وفتح الباء من يد بن ربيعة بن صعب بن 
سعد العشيرة المذكور » ومساكنهم الأولى شمال نجران . وفي بلاد عسير ؛ وهم 
مسكن حتى اليوم في بلاد صعدة , في وادٍ يحمل اسم زُبّيد بينه وبين ساقين 
مسافة ست ساعات للماشي غرباً » وني مديرية السبرة من لواء اب عزلة زُييد 
أيضاً . ومن رُبّيد ( عمرو بن معديكرب الزْبّيدي ) أحد الأبطال الفاتحين في 
الإسلام . 


و( مراد ) ومساكتبهم في ( الحدأ ) و( مأرب ) و( الجوبة ) و( حريب ) . 


فأمًا الحدأ بن مراد فتشكل مديرية تابعة للواء ذمار مركزها زراجة ٠‏ ومن 
محاليفها : ( الكميم ) و( ثوبان ) و( الأعماس ) ومنهم : اعماس خبان . 
و( الصَهِيدَ ) و( عبيدة » ( عبيدة الحدأ ) غير ( عبيدة رهم ) المذحجية وغير 
( عبيدة أبراد ) في بلاد مأربالمرادية » وكلها مع ذلك كهلانية مذحجية » 
و( مخلاف العباسية ) ومنها العمارية التى ينسب اليها القضاة بنو العَمري ‏ 
وتحخلاف ( زراجة ) الذي فيه مدينة زراجة مركز الناحية » ومخلاف ( بني زياد ) 
وتحلاف ( بني بخيت ) ومنها قرية ( الجربتين ) التي «نها الشاعر الحكمي 
الزراعي علي ولد زايد على رأي » أمَا الرأي الآخر فيذهب الى أنه من مدينة 
منكث في بلاد يريم » ومخلاف ( كومان ) ومخلاف ( بني حديجة ) . 


وبلاد الحدأ غنية بالآثار اليمنية القديمة ومنها ( النخلة الحمراء) في مخلاف 
( الكميم ) و( بينون ) في مخلاف ( ثوبان ) و( العقم ) في لمحلاف ( بني زياد ) 
و( الهجر ) في مخلاف ( بني بخيت ) وغيرها , 

وأما ( مأرب ) المرادية فلا تتعدى مديرية مأرب لا جميع لواء مأرب لأن 


فيه من المديريات ما هو مرادي وهو( الجوبة ) و( حريب ) ». وفيه ما ليس 


قف 


مرادياً وهو بقية اللواء . 

وتقوم مدينة ( مأرب ) على أنقاض مدينة مأرب القديمة العاصمة الثانية 
لدولة ( سبأ ) . وي مأرب اثار سبائية عظيمة » ومنها ( سد مأرب ) و( محرم 
بلقيس ) (:معبد بلقيس ) وغيرهما نما سيأتي تفصيله في فصل دولة سبأ . 

ومن قبائل مراد في بلاد مأرب ( عبيدة ابراد ) و( آل صيّاد ) و( آل 
مسلي ) و( آل بحيح ) و( بدو سيف ) من بني ( طليّة ) » ومنهم ( المفالحة ) 
و( ال كثير) . وني بلاد مأرب ( أشراف مأرب ) من ذرية الإمام عبد الله بن 
حمزة » وأما ( الجوبة ). فهي كما عرفنا أيضا ( مديرية ) من لواء مأرب في 
الشرق الجنوي لصنعاء . ْ 

ومن قبائل ( مراد ) في بلاد ( الجوبة ) ( آل ثمران ) و( آلالقردعي )و( آل 
العواضي ) وغيرهم » ومركز مديرية الحوبة مدينة ( الجوبة ) . وبلاد الجوبة 
غنية بالآثار ومنها ( معبد معريم ) معبد المساجد في التعريف حالياً ىا سيأتي . 
وأما ( حريب ) فهي أيضا مديرية من لواء مأرب مركزها ( درب علي ) . 

ومن قبائل ( مراد) في بلاد حريب ( آل جناح ) و( آل أبوعشة ) 

و( الصعاترة ) و( المطاوعة ) و( الربيعيون ) و( الحلفيون ) و( العذريون ) 
وغيرهم . وفيها قبائل أخرى غير مرادية » وفيها اشراف حمزات أيضا » عموماً 
فقبائق مراد دون النظر الى مساكنهم هم : 


( ال طلية ) و( ولد جميل ) ». فمن آل طلية ( بنو سيف ) و( آل بحيح ) 
و( الصعاترة ) و( بنو سيف ) و( آل صيّاد ) و( آل مسلي ) و( آل نمران ) » ومن 
( الصعاترة ) ( آل أبو عشة ) ». ومن ( ولد جميل ) ( آل جناح ) و( القرادعة ) 
و( أل كثير) و( آل عطيف ) ١‏ ومن هؤلاء ( آل صالح ) و( المفالحة ) » ومن 
آل عطيف أيضا ( فروة بن مسيك المرادي ) الصحابي المشهور واحد عمال 
اليمن في صدر الإسلام » وأحد أبطال اليمن الفاتحين في الإسلام . 


ومن ( مذحج ) ( عنس )» وهي غير عنس بن مالك الحميرية ىا سيأ 
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عند ذكر أولاد ( المميسع بن حمير بن سبأ ) قال الهمداني عند ذكره لعنس بن 
مالك الحميري « وعنس بن مالك هذا هو غير عنس بن مذحج » . 

ومن قرى عنس مذحج : يام » والقرية » وكبر », ونهد . وميس صغر 
أربعة أبيات . ومن أولاد عنس مذحج لصلبه جشم » رهط الأسود العنسي 
عوف بن كعب » وجشم هذا هوغير جشم الحاشدي جد السلاطين آل حاتم 
والنلقطى ال زريع » والذين عاصروا الملكة أروى بنت أحمد الصليحي وكانوا 
قبل استقلالهم بالحكم نوابا للصَليحيين كما سيأتي .ومن (عنس مذحج) مايعرف 
ب ( سرو مذحج ) في بلاد رداع وني بلاد البيضاء » وني البلدين المذكورين 
أيضا ء قبائل قليلة حميرية » وقد عرفت سرو هذهبسرومذحج تّييزا للها عن سرو 
حمير في بلاد يافع كما سيأتي أيضا . ظ 

وفي بلاد عنس مذحج آثار يمنية كثيرة . 

ومن ( كهلان ) ( طي ) وما عدة فروع ومنها : ( جديلة ) و( الغوث ) 
وقد نزحت هي وما تفرع منها الى نجد وغيرها . 

ومن ( كهلان ) ( المعافر ) بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد 
ابنزيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان » ويعرف المعافر الكهلاني هذا 
بالمعافر الأكبر » تمييزا له عن المعافر الأصغر بن حضرموت الحميري الذي 
سميت به بلاد المعافر ( الحجرية ) كما سيأتي عند ذكر الحميريين . 

ومن ( كهلان ) ( خولان ) بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد 
بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان » والمراد بخولان هذه ( خولات 
العالية ) والتى تسمى بخولان الطيال وبخولان صنعاء » تمييزا لما عن خولان 
ابنعمرو بن عامر القضاعية الحميرية والتى تنزل بلاد صعدة كما سيقي » قال 
الممداني عند تدريجه لنسب كهلان . وأولد عمرو بن مالك ( يكلي ) 
و( خولان ) خولان العالية . 

وتتضا. بلاد خولان العالية من شماليها ببلاد بني حشيشر بن خولان ', 
وببلاد نهم » ومن غربيها ببلاد بني مهلول . وبني سنحان » ومن جنوبيها ببلاد 

ه؟ 


' الحدآ , ومن شرقيها بيلاد مارب . 

ومن خولان العالية ( صرواح ) العاأصمة الأولى لدولة سبأ وهي الحد 
الشرقي لخولان 3 وتعرف صرواح هذه بصرواح خولان 3 تمييزا لها عن صرواح 
أرحب . وصرواح بني هلول . 

وتشكل خولان العالية. مديرية تابعة للواء صنعاء مركزها ( جحانة ) . 

وقبائل خولان العالية كثيرة وهي : ( الأعروش ) واليها يلسب القضاة 
بنو العرشي غ ولسب الأعروش أصلا في حاشد , ولعلهم انتقلوا منها الى 
خولان 2 ثم ( بنو سحام ) ويدخل في عدادهم السهمان . ثم ( اليمانيتان ) 
العليا والسفلل . وهما في الأصل من مخلاف ( ذي جرة بن يكلا ) الذي يشملههما 
ويشمل بلاد سنحان وبلاد الروس وبني يبلول على رأي بالنسبة لبني مبلول . 
أما الرأي الآخر فيرى انها حميرية » ومن اليمانيتين ( جحانة ) مركز مديرية 
:خولان » ثم ( بنوجبر) ثم ( بنوشداد ) ثم ( بنو ضبيان ) . 

فأمَا ( الأعروش ) فهم وهبي ومسلمي : 
و( الحصنين ) و( شقف )و( السهمان ) », وقسم يشمل ( جبل اللوز) 
شاحك الأثري الشهير » ويحيط بالسد المذكور جبل اللوز من جميع جهاته , إلا 
من جهة تنعم حيث كان السد بين جبلين متقاربين . ولا تزال آثار السد باقية 
الى اليوم » أمّا تخزن الماء فيه فهو واسع حيث يبلغ طوله ساعة للماشي تقريباً 
وعرضه في الأكثر نحو ميلين وني البعض دون ذلك . وجبل اللوز هو المعروف 
بجبل تنعمة . ويجري حالياً عادة بناء سد شاحك المذكور . 

وأما ( اليمانيتان ) فبطونها كثيرة » ويتفرع من كل بطن عدة لحام » ومن 
حصونها حصن ( كنن ) المنيع الذي يرتفع عن سطح البحر بنحو ثلاثة الآف 
مير . 
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وأمّا ( بنو جبر) فهم حسني ووضاحي , فالحسني قرواني وسعيدي . 
والوضاحي قرموش وجهمي . ومن جبال بني جَبر جبل الطيال الذي نسبت 
اليه خولان فسميت بخولان الطيال . ش 

وأمَا ( بنو شداد ) فهم عمري وبحرزي » ويتفرع من كل عدة لخام . 

وأمّا ( بنو ضبيان ) فهم : بنو سعد وبئو واني » ويتفرع من كل عدة 
لام . 

رفي خولان مناطق غنية بالآثار اليمنية القديمة » ومنها : منطقة أسناف ء 
في اليمانية السفل وفيه مسجد اثري شهير . وني ( ال هجرين ) باليمانية العليا , 
وفي صرفة » ودحة» وبيت عقب ببني سحام » وني تنعم » وشاحك » وجبل 
اللوز فيها أيضاً . 

ويلحق التسابون بخولان الطيال ( بني حشيش ) بن خولان بن عمرو 
المذكور . 

وتتصل بلاد بني حشيش من شماليها ببلاد :هم » ومن شرقيها وجنوبيها 
يلاد خولان الطيال المذكورة » ومن غربيها بصئعاء وبي الحارث 5 وتشكل 
بلاد بني حشيش مديرية تابعة للواء صنعاء مركزها ( بيت السييد ) نسبة الى 
السيد ( محمد العفيف ) وزير الإمام عبد الله بن حمزة وجد آل الوزير . 

وتنقسم مديرية بني حشيش الى ثمانية أقسام : وهي : سعوان » 
والرونة 3 ورجام 3 والشرفة 3 وذي مرمر © وعيال مالك 3 والأيناء »© وبيت 

ومناطق الآثار في بي حشيش تقع في أوديتها الثلاثة الكبار : سعوان » 
ورجام 3 والسرء. وفيه مركز الناحية ( بيت السيد ) المذكور . 

, ومن جبالما : جبل ذباب . وفيه معدن الجبس ( الحص ) وجبل ذي 
مرمر » ويعرف هذا بشبام الغراس وبشبام سخيم » وهو يطل على مدينة 
الغراس إحدى قرى ناحية بني الحارث من لشمال الشرفي » وللسيد صلاح 

قف ش 


الوزير ثلاثة أبيات لطيفة قال فيها : 


والجنس منظم الى" متشسمية واحسن النظم نظام الجناس 
والشكل معروف بأشكاله والسسر فيه السر والناس ناس 


كا يلحق النسابون بكهلان ( بني شهاب ) أحد لمحاليف مديرية ( بني 
مطر ) التابعة للواء صنعاء . انتقلوا اليها من صعدة » مركزها ( متنة ) وتتصل 
من شماليها ببلاد مدان صنعاء ( همدان الدنيا ) سالفة الذكر . ومن شرقيها 
بحقل صنعاء وبلاد سنحان » ومن جنوبيها ببلاد الروس وانس . ومن غربيها 
ببلاد الحيمتين » ومن جبال مديرية بي مطر : ( جبل حضور) أعلا جبال 
اليمن » وفي قمته قبر يذكر انه قبر النبي شعيب بن مهدم بن ذي مهدم بن 
المقدم بن حضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن 
معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن.قطن بن عريب بن زهير 
بن ال مميسع بن حمير بن سب » وهذا النبي شعيب هو غير النبي شعيب صاحب 
موسى عليهم السلام » ويسمى الجبل بجبل النبي شعيب . وثمة جبل آخر 
هذا الاسم . .من اليوسفيين من بلاد القبيطة لواء تعن. 

أما مخاليف مديرية بني مطر ( بلاد البستان ) فهي : لحلاف بني شهاب 
#الدكو عن درن العا الم حافت وعتاد لت ان شاك 
بني مطرء وبه سميت المديرية والتي تسمى أيضاً بلاد البستان » ومحلاف 
بقلان » وتخلاف بني قيس . ولاف الحدب , وتخلاف الثلث . وتخلاف 
الأسدي . ومخلاف الراعي » وكثير من هذه المخاليف حميرية عوفيها عدد من 
عات عتفاءتوفدي] ٠:‏ مزه ججاذة + وامحزه ‏ سخناع ».وف اعلا مندره 
حدة مكان يسمى العين » ينبع فيهبا ماء غزير » وللسيد الآديب عبد الله 
ابن محمد الوزير في عين حدة هذه قوله : 
ولا جئنت حذة اكرمتنى وحلت بين من أهوى وبيني 
نقات كا اسيسف مين انالة :كان أي المت فعوق يق 
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وملئزه بيت سبطان 4 ومع المتر هفات الغلاثة المذكورة 5 لاف بي 
شهاب المذكور . ومنتزه أرتل ومنه غيل الاف الذي شق مجراء الى صنعاء أمير 
اليمن ( محمد بن برمك ) ني عهد الخليفة ( هارون الرشيد ) . 

وفي بنى مطر مناطق آثار يمنية قديمة ومنها : في بيت بوس في جبل الفرضة 
منبا » وفي جبل عيبان » وكان فيه حصن ( يبر ) المشهور , وتحته حصن بيت 
حنبص المشهور أيضا » ويليه في الشرق الجنوبي بيت محفد » ورهقة ووقش في 
حلاف بقلان وغيرها . 

وف الطرف الحنوبي لقاع السهمان أحد حقول المديرية المذكورة قرية متنة 
مركز الناحية » على الطريق العام للسيارات بين صنعاء والخديدة 1 

ومن كهلان ( مخلاف ذي جرة بن يكلي ) بن عمرو بن مالك بن الحارث 
ابن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان . 

ويشمل مخلاف ( ذو جرة ) بلاد سنحان » وبلاد الروس ٠»‏ واليمانيتين 
من خولان ٠‏ وبني ببلول في بعض آراء النسابين بالنسبة لبني بهلول » أما الرأي 
الآخر فيرى أنها حميرية كيا سبقت الإشارة الى ذلك . 

وقد حدد الهمذاني في كتابه ( صفة جزيرة العرب ) حلاف ذي جرة 
فقال , ويتصل بمخلاف خولان لمحلاف ذي جرة بن يكل من جنوبيه الى ما 
يحادد بلاد بلد عنس والحدأ من مراد . 

فأمّا ( سنحان ) فتشكل مديرية تابعة للواء صنعاء » وتتصل من شماليها 
ب ( بنئى حشيش ) وجبال صنعاء ( نقم ) و( براش ) , ومن شرقيها ب ( بني 
بهلول ) و( خولان العالية ) » ومن جنوبيها ب ( بلاد الروس ) » ومن غربيها ب 
( بئي مطر) » وتشمل ( سنحان ) قرى كثيرة ومنها » حزيز » ودبر ؛ ودار 
عمروء وريمة حميد . ودار سلم » وبيت حاضر » وسامك ؛ وسيان . 
وشعسان . وشيعان ء وبيت الشاطبي . وبيت الأحمر » ومن هذا المحل رئيس 
الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤ تمر الشعبي العام علي 


أ 


عبد الله صالح » والى قرية ذبر قصد الإمام الشافعي القاضي أبا يعقوب 
( اسحق بن ابراهيم الدبري ) لأخذ العلم عنه وقال فيه بيته المشهور : 
لا بد من صنعاء وإن طال السفر ونقصد القاضي الى هجسرة دبر 

وما يزال المكان هذا معروفاً كأثر في المنطقة . 

ومن أشهر أوديتها : وادي سامك . ووادي سيان » ووادي حزيز» 
٠‏ وكرها +نوال ميان يسني 'السادة حبك السيان.. 

وبلاد سنحان غنية بالآثار اليمنية ومنها في محل مقولة » ومحل سيان في 
رأس الأجبل الأسود فيه ( مدينة ذي جرة : من السرين الى نعظ على مسافة 
ساعة ونصف للماشي . وني حصنا القريب من بيت الأحمر. وف محل نعظ 
نفسه في سفح جبل كنن الغربي » وفي جبل كنن أيضاً » وني جبال بيت 
حاضر : الريد وعلسان ء والشعوبية وحجالة » وغيرها . 

وأما ( بلاد الروس ) فتشكل مديرية كذلك تابعة للواء صنعاء » وتتصل 
من شماليها ببسلاد سنحان . ويلاد بني مطر. ومن شرقيها ببلاد خولان 
العالية وبلاد الحدأ » ومن جتوبيها ببلاد جهزان وبلاد انس . ومن غربيها ببلاد 
بني مطر وبعض بلاد انس » ومركزها ( وعلان ) . 

.ومن قرى بلاد الروس وعلان المركز المذكور .» وخدار. وعافش ٠‏ 
والعبّس . ووادي الخحار » وذي يسان محل السادة بيت اليساني الذين يلتقون 
بنسبهم مع بيت الوزير أهل السر . ولا تخلو بلاد الروس من الآثار اليمنية 
القديمة . 

وأمّا ( اليمانيتان ) فهى وإن كان عدادها أصال من حلاف ( ذي جرة بن 
يكلأ ) إلا أنها تخالا عق من خ لاق العالية وقد ذكرت قبائلها عند ذكر عموم 
خولان . ظ 
وأما بني هلول فتشكل مديرية تابعة للواء صنعاء مركزها ( غيمان ) الغنية 
بالآثار الحميرية » ومن قراها ( صرواح ) وهي غير صرواح خولان وصرواح 
أرحب . 

ومن كهلان ( لخم ) وقد هاجرت فيمن هاجر من اليمن الى الحجاز 


ثم 


وتجحد والشام والعراق وغيرها : 


ومن ( لخم ) ( المناذرة ) الذين أسسوا لهم أمارة في مشارف العراق كما 
سيأ تفصيل ذلك في آخر القسم الخاص بتاريخ اليمن قبل الإسلام . 

ومن كهلان ( جذام ) ومنها : ( غطفان ) وقد هاجرت جذام بجميع 
فروعها فيمن هاجر من اليمن الى الحجاز وغيره . 

ومن كهلان ( كندة ) بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن 
زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان. وكانت لكندة إمارة ذات شأن في 
( بلاد حضرموت ) وسيأتق ذكرها . 

ومن كندة ( الصَّدّف ) و( تجيب ) والصدف هذه بفتح الصاد والدال 
الكهلانية هي غير الصّدّف بضم الصاد والدال الحميرية كيا ضبطها الحمداني » 
ومن قبائل الصدف الكندية الكهلانية ( ريدة الدوم ) و( آل مهدي ) بقيضين » 
والمشايخ ( ال باراس ) بدوعن وحجر والجبال » وال باسودان » وال بابقي 
بدوعن وبالشحر ء وبغيرهما , والأتهاز بحجر » وال لمحاشن بالقارة 
وباكثير وباحنين وابن حميد قريش وباقيس بدوعن وزهر » وباصعر بدوعن » 
وباكرمان باللجربة » وباسبيت بمبخوت » وغيرهم . وكلها قبائل معروفة 
بحضرموت الى اليوم ومعظمها ى) عرفنا بدوعن . 

ومن ( تجيب ) : قبائل بهنين . وبنومرتع » وآل محفوظ » وآل عفيف , 
وآل القحر بالمنيظرة » وآل سعد بالهجرين وهذه أيضا قبائل معروفة ببلاد 
حضرموت » ومن قبائل كندة بحضرموت أيضاً ( الكرب ) ( والصيعر ) في بلاد 
( شبوة ) من الصيعر ( أهل ريدة الصيعر)تمييزاً هما عن ريدة الدوم من 
الصدف »ء وعن ريدة البون من حاشد . ومن كندة ( السكاسك) 
و( السكون ) ابني اشرس بن كندة المذكور : 

فأمًا ( السكاسك ) فتشمل كثيراً من بلاد الجند وبلاه صبر وبلاد 
الحجرية والصلو وغيرها » قال المحمداني في كتابه ( سفة جزيرة العرب ) عند 
ذكر السكاسك « جبال السكاسك : جبل الصردف ( بالقرب من جبل سورق 
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في بلاد ماوية ) وجبل السودان من ظهر أديم ( السودان جبل ووادي معروفان 
بين الجند والقاعدة ) وجبال الأشعوب ( في بلاد الحجرية ) والصلو ( ويشكل 
مديرية تابعة للواء تعز) » وسامع ( من بلاد الحجرية ) ولحج وهي غير لج 
عدن التى هي أصبحية ١‏ وجيل صبر ( ويشكل ثلاث مديريات من لواء تعسز 
وهي : مديرية المسراخ ومديرية حدنان ومشرعة ومديرية الموادم ) . 

وقال في موضع آخر من المصدر نفسه : « قرى السكاسك الجند والدم 
والشرر ( لعله شرر بنيى يوسف في بلاد الحجرية ) وذات السمكر ( في الحند ) 
والشفاهي والسودان وندبة وذات المعاقيم والمحابير والصراهمة » وعد المحمداني 
أيضا في المصدر المذكور ( ورزان من بلاد السكاسك ) و( ورزان بين خدير 
والراهدة من أعمال تعز وفيه غيل ورزان المشهور ) . 

وأما السكون فهي في معظمها في بلاد ماوية من أعمال تعز » ولم يفصل 
الهمداني أماكتها . 

انتهى أشهر انساب الفرع الأول من فرعي ( سبأ ) وهو كهلان بن سب . 

أما الفر ع الثاني لسبأ : وهو حمير بن سبأ فأشهر بطونه : ( قضاعة ) 
و المميسع ) 3 

فأمّا ( قضاعة ) بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن 
سبأ فقد افتتح ( أبو محمد الحسن بن أحمد الحمداني ) نسبها في الجزء الأول من 
وبلومالك قضاعة حولي جدها مير أبو الأيجاد 


ومن أشهر بطون ( قضاعة ) ومن أولاد ولذه الشلائة ( عمران ) 
و( أسلم )و( عمرو )أبناء ( الحاف بن قضاعة ) . 

( ريان ) وهو( علاف ) بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . 
و( الزيان ) من أشهر جبال صعدة » وبلاد ( علاف ) معروفة في سحار من بلاد 


"م 


صعدة ومحتفظة باسمها هذا الى اليوم . 
سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة . وتعرف ( سنحان ) هذه بسنحان عسير , 
تمييزاً لما عن سنحان ( ذي جرة ) الكهلانية آئفة الذكر والتى تُكوّن مديرية تابعة 
للواء ضئعاء ٠‏ 

ومن (سنحان عسير ) القضاعية الحميرية ( جنب ) في بلاد صعدة ومنها 
( جنب ) في بلاد مغرب عنس من أعمال لواء ذمار . ومع هذا فقد سبق 
للهمداني عند تفريعه لأولاد ( كهلان عَدّ ( سنحان عسير) عذه من جنب 
لذحجية الكهلانية » وعليه فيكون له في ( سنحان عسير) ومنها ( جنب ) أو 
العكس رأيان في نسبتها الى ( مذحج الكهلانية ) أو الى ( قضاعة الحميرية ) . 
وعلى كلا الرأيين فإن ( سنحان ) صنعاء ليست متباء لأن هذه من ( ذي جرة 
بن يكل ) وتتصل بكهلان لا عن طريق مذحج كا عرفنا . 

ومن قضاعة ( جهينة ) بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن 
قضاعة . ومساكن جهينة اليوم منتشرة في الحجاز . 

و( عذرة ) بن سعد بن زيد بن ليث المذكور » ومن بني ( عُذّرة ) ( جميل 
بثيئة ) » والى ( غذرة ينسب الموى العذري ) . 

و( بنو مجيد ) من قضاعة » ومساكن ( بني مجيد ) في بلاد موزع وني بلاد 
في بلاد خولان بن عمرو في بلاد صعدة » وفي حيدان سوق خولات 

روعرلاه ان عموو ين الخافو بن تقداعة + وبساكن كران )هده 
في بلاد صعدة جنوب بلاد رازح وغرب صحار ( سحار ) 5 
صعدة مركزها ( ساقين ) على بعد ثلاثين كيلومتر من صعدة غربا » ويتبعها 


؟لم 


ادارياً مل ( الظاهر ) على بعد أربعين كيلومتر بالغرب الشمالي من ساقين , 
ومن خولان قضاعة هذه ( حيدإن ) سوق خولان آنف الذكر . 

و( مهِرة ) بن حيدان المذكور , وبلاد ( مهرة ) تشكل مجموعة جزر على 
ساحل حضرموت » ومنها جزيرة ( سقطرة ) على ساحل حضرموت مما يل 
البحر العربي . وهي جزيرة واسعة تقدّر مساحتها بماثة كيلومتر طولاً » في 
عرض ثلاثين كيلومتر » وتتبعها الحزر الواقعة بالغرب مها » هذا وما يزال في 
لهجة بلاد ( مهرة ) كثير من اللهجة الحميرية القدية . 

ويحد ( مَهِرَة ) من الشرق (عُمَان ) ومن الغرب وادي المسيلة من 
حضرموت . ومن الشمال المناهيل والربع الخالي . ومن الجنوب البحر العربي 
فبحر الطند ‏ أمَا مواقء وجديزة سُقظرة) فأظهرها ( زاس فريك وز قطن ) 
و( سبحوت ) » وأكثر سكانها يعيشون على الصيد . 

و( رازح ) بن خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ) » وبلاد (رازح ) 
تكون أكثر من خمس ( خولان صعدة ) . ومركز بلاد ( رازح ) ( النظير) ب 
ومن جبال رازح ( جبل غيلان ) الذي يُستَخَرّجٍ منه الحرض » ويتبعه ادارياً 
( جبل غَمْرو) و( الضيعة ) ويكوّنان سلسلة ( جبال غمرو) في الشرق » 
و( جبال الضيعة ) في الخرب ورجبال رازج ) قي الوسط وي أعلى جبال 
البقيلة كلها ويح بلاد رازح مال وادي ( جيزان ) » وجتويا سامطة » 
وشرقاً جُماعة » وغرباً لواء جيزان . 

و( صحار ) بن خولان بن عمرو المذكورء وتنظق اليوم ( سحار) 
بالسين » ومساكن ( سحار ) في القلب من بلاد صعدة » ومنها مدينة ( صعدة ) 
زفي مركر وامتجار) الى جانب كنوه مركي الاوانة راغلتة ولاه مار 
سهلية » وتمتد من حدود بلاد ( العمشية ) في الجنوب » الى حد ( جماعة ) في 
الشمال . 

ومن قبائل ( سحار ) ( بنو فطيمة ) في العشة على بعد ساعة واحدة 
للماشي شمال صعدة . 


85م 


ومن جبال سحار ( تلمص ) وفيه حصن تلمص الشهير غرب صعدة » 
وفي احضان الجبل المذكور كانت تربض مدينة صعدة الحميرية ؛ القديمة 
وذلك في الجنوب الشرقي من المدينة الحالية » وقد #بدمت خلال الحرب الطويلة 
التي قامت) بين أولاد الإمام الناصر أحمد بن الإمام المادي يحبى بن الحسين » 
وبنيت مدينة صعدة الحالية بعد ذلك . ومن مناطق الآثار في بلاد صعدة حصن 
( العبلاء ) فوق حصن السنارة » وني وادي علاف من بلاد سحا الخبل 
المسمى ( المتمان ) شرقي محل شوح , وحصن ( المنمار) شرقي ساقين » وف 
ساقين السد المعروف بسد الخائق بناه ( نوال بن عتيك ) مولى الملك الحميري 
( سيف بن ذي يزن ) وعامله على بلاد صعدة . وقد هدلمه ابرأهيم بن موسى 
ابن جعفر الداعية لمحمد بن طباطبا في اليمن والملقب بالجزار لكثرة ما سفك فيه 
من دماء . وكان السد . المذكور يسقي وادي العبيديين المشهور بأعنابهوفواكهه , 
و( أم ليل ) في بلاد جماعة وغيرها . 

ومن أشهر مساجد صعدة جامع اهادي وهو الجامع الصغير المستطيل 

أمام القباب التي فيها ضريحه رحمه الله . أما الجامع الكبير المتصل به فيناء الأمير 
شمس الدين ابن الإمام شرف الدين في القرن العاشر للهجرة . 

( حي ) بن خخولان المذكور » مساكن بني حي معروفة غرب صعدة » 

( كليب ) بن محكم بن عمرو » من أولاد سعد بن ربيعة بن سعد بن 
خولان المذكور » ومساكن بني كليب في وادي علاف بسحار . 

( مران ) بن الأزمع بن خولان المذكور , وقبيلة ( مران ) من أكثر قبائل 
خولان بعد قبيلة رازح » ومساكنها غرب صعلة ويمتد جبل مران غربا فيكون 
سلسلة جبالحتى يصل إلى تبامة» ومن قبائل ( مران ) ( الرعاء ) و( الشمر) 
وغيرهما » وتعتبر مرّان من ( رازح) . ظ 

(حرض ) بن خولان قال الهمداني عند ذكره مضيفاً : : واليه يببسب 
وادى حرض وهو اليوم بين مدان وخولان » يسكنه من همدان عاصم بن 
حجور , والجندب بن خولان . وعشا بن خولان . وباقر بن خولان » وحرض 

هم 


' ابن خولان . وبلاد حرض تقع في شمال تبامة » وتكون حرض مديرية تابعة 

وتصب مياه حسرض الى اراضي (ميدي )2 وفرع منبهاالى ارض 
( الموْسّم ) » الواقع بين ميدي وجيزان . 

( منبه ) بن يعلى بم بن عمروء من أولاد أسعد بن ربيعة القضاعي » بنو 
منبه حي كبير في الشمن الغربي لصعدة من بلاد رازح 

( جماعة ) بضم الجحيم بن شرحبيل الأصغر بن هلال بن شرحبيل الأكبر 
ابنهلال بن هاني بن خولان المذكور » وقبيلة جماعة من كبريات قبائل بلاد 
صعلة ؛ ومساكنها في الشمال الغربي من صعلة . وتبدأ على بعد خمسة 
وعشرين كيلومتراً منها » وتنكوّن من جبال وسهول ٠‏ وتشكل قضاء تابعاً للواء 
مسرت نضعه ]كاري فرق باقم ) . وفي بنى جاعة هجرة 


أما لواء صعدة عموماً فيقع في الشمال من صنعاء على بعد حوالي 
ثلاثمائة كيلومتر منها » ويحده من الشمال لواء عسير » ومن الجنوب العمشية 
وبلاد سفيان وبلاد الجوف وبلاد وشحة » ومن الشرق جل برط الرملة 
ونجران » ومن لفرت لواء عسير . ومركز اللواء مدينة ( صعذة ) . وكانت 
مديئة صعدة اللتميرية ال رسخ حل و تلمضن ) لاخنوب الغري للعدية 
الحالية ىا سلف » وكان لمدينة صعدة شهرة في صناعة الحديد . لتوفر مادة 
الحديد الخام في بلاد صعدة ع ولا سيهما في بلاد جماعة التي ما يزال أهلها 
يستخرجونه من الحبال ويصهرونه في افران بدائية » ويستخرجون منه الحديد 
0 : 

ولصعدة الحالية ثلاثة أبواب في سورها . وهى : باب اليمن وباب 
نجران وباب المنصورة » وصعلة عامرة بالمساجد وأكزره] المسجد المسمى 
بجامع الحادي . والذي يرجع تأريخ بنائه الى القرن العاشر المحجري . وقد بناه 
الأمير شمس الدين بن الإمام شرف الدين كما سبق . وثي السامع المذكور 


كم 


ويتكون لواء صعدة قبلياً من حمسة أقسام هي : 

١‏ همذان صعلة . ومركزه الصفراء » وتقع بلاد همدان في اللجهة الشرقية من 
صعدة ؛ وهي تمتد من الدوف جنوباً الى عسير شمالاً : ومن رملة الجهميين 
غرب الربع الخالي شرقاً الى مدينة صعدة غرباً » ويتبعه مركز ( كتاف ) على 
بعد اربعين كيلومترأ شرقأ من صعدة 5 

؟ - صحار » وينطق بالسين ومن بلاد سجار مدينة صعدة نفسها . وهي في 
قلب بلاد صعدة » وأغلب بلاد سحار سهلية » وتمتد من العمشية جنوياً الى 

خولان بن عمرو بن عامر . وهي منطقة جبلية بالغرب من سحار» 
ومركزها ( ساقين ) على بعد ثلاثين كيلومتراً من صعدة غرباً » ويتبعه ادارياً 
مركز ( الظاهر ) و( حيدان ) وهو سوق خولان . 

جماعة .» وهي بالشمال الغربي من صعدة . وتتكون من جبال وسهول . 
مركزها ( مجز) وهو بالشمال الغربي من صعدة » على بعد خمسة وعشرين 
كيلومترا منبا » ويتبعه مركز ( باقم ) بالشمال من مجز » كما يتبعه ( قطابر ) 
و( شدا )و( العر) . 

© - رازح - وبلاد رازح بالغرب الشمالي من صعدة على بعد ستين كيلومتراً 
منها » ويتبعها اداريا ( جبل غمرو) و( الضيعة ) » وتكون جميعها مجموعة 
من الجبال سبق إيضاحها عند ذكر ( رازح بن خولان ) . 

انتهى الفرع الأول من فرعي ( حمير) . وهو( قضاعة ) بن مالك بن 
عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ . . 
بطونه :( يامن ) و( أيمن) و( أبين ) و( لحج ) أبناء المميسع بن حمير 
المذكور . ومن ( يامن ) أو ( أيمن ) اشتق اسم اليمن في أغلب الظن . 


/المم 


و( يامن ) عزلة في بلاد كسمة من قضاء ريمة لواء صنعاء . 

أما يلاد ( أبين ) ذ فهي إمَا سميت باسم ( ( أبين بن ال هميسع ) هذاء أو 
باسم ( ذي أبين ) بن ذي يقدم بن الصوار بن عبد شمس الآ ذكره ' 
وكلاهما حميريان » وبلاد أبين هذه في الجنوب اليمني » وهو مخلاف خصب 
تسقي اراضيه من المياه النازلة اليه من جبال شمال اليمن وبالذات من بعض 
لواء اب » والتي تلتقي بمياه ( مكيرس ) ثم تنزل جميعها الى بلاد الفضلي ١‏ 
وتعتبر ( أبين ) مركز بلاد الفضلي الرئيسي ومركز المحافظة الثالشة من 
محافظات حجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية » وقيه نسبت ( عدن ) ميناء 
اليمن الجنوبي إلى أبين » تمبيزاً لا عن ( عدن لاعة ) في بلاد مسور من لواء 
حجة في الجمهورية العربية اليمنية ( اليمن الشمالي ) . 

وأما ( لحج ) فهي تشكل المحافظة الثانية من محافظات ( جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية ) مركزها ( الحوطة ) وأراضي الحج خصبة أيضاً . 
وتنحدر المياه اليها من بلاد اب . ومن جنوب بعدان وغيرهما في لواء اب 
أيضاً » وذلك عن طريق وادي ( تبن ) عبر اراضي بلاد ( ميتم ) في ناحية 
أب . 

( نخلان ) و( الأشروع ) و( عنة ) و( الئجة ) ابناء ( مثوب بن زهير) 
ابنأيمن بن ال هميسع بن حميرء وقد سميت بأسمائهم أماكن معروفة ف, لواء 
اباء ف ( نخلان ) منطقة خصية من أعمال مديرية السياني من قضاء ذي 
السفال لواء اب . و( خخلان.) أيضاً واد في المخلاف السليماني شمال تهامة . 
و( نخلاك ) أيضاً واد في سرو مذحج من بلاد البيضاء . 

و( الأشروع ) محل في بلاد العاقبة من بلاد فرع العدين لواء اب . 

وأما ( الشجة ) فكانت مديئة قديمة في الجانب الشرقي لحبل المسواد بينه 
وبين جبل التعكر التابع لبلاد جبلة من لواء اب . وفي المنطقة هذه قرية 
تدعى ( حيتجة ) من عزلة المسواد مديرية جبلة يعتقد انها محرفة بالاستعمال 
من ( حي النجة ) ومؤشر أيضاً الى موقع مدينة الشجة المذكور » والتعريف 
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السابق لما هو للقاضى محمد بن أحمد الحجري في مجموعه ( مخطوط ) . وقد 
اكد هذا التعريف للمديئة المذكورة القاضى حسين بن أحمد السياغي ف 
كتييه ( معالم الآثار اليمنية ) » وزاده ايضاحاً بقوله : « مديئة الشجة وكانت 
قبل أن تعرف مديئة اب الحالية » وقد صارت الآن خراباً » وكان موقعها في 
أكمة فوق اب المدينة الحالية في جبل التعكر » وتشرف من ناحية الشمال على 
( وادي ميتم ) ومن الجنرب على ( وادي نخلان ) » وتي المدينة الحالية دار 
مسماة بهذا الإسم ( دار النجة ) لعله نقل اليه من احجار تلك فسميت 
بها » ومبذين التعريفين يكون موقع مدينة النجة القديمة هو في عرض جبل 
المسواد من أعلاهء بينه وبين المحمول » يطل على وادي ميتم » من 
الغرب . وعلى وادى نخلان من الجنوب الغربي » وفي منطقتها حيتجة 
المدكورة المحرفة بالإستعمال من حي النجة في| يعتقد . 

ومع ذلك فمدينة ( اب ) الحالية هي أيضاً قديمة من قبل الإسلام » اذلم 
يعرف من اختطها ولا تأريخ اختطاطها » ومن الجائز ان تكون قد سميت 
باسم احد الملوك اليمنيين قبل الإسلام ( كاب يثشع) و( اب كرب أسعد ) . 
نحوها نحو مدينة ذمار ومدينةيريم وغيرهمامن المدن اليمنيةالقديمة المسماة. 
بأسماء ملوك يمنيين قدامى . 

ومدينة ( اب ) هي مركز لواء اب الذي يتكون من القضوات الآتية : 
( قضاء أب ) ويشمل مديريات ١,‏ اب ) و( بعدان ) و( جبلة ) » وقضاء 
( النادرة ) ويشمل مديريات (النادرة ) مركز القضاء . و( الشعز) 
و( قعطبة ) . و( قضاء المخادر ) ويشمل مديريات ( المخادر) مركز 
القضاء » و( حبيش ) ؛ و( قضاء يريم ) ويشمل مديريات ( يريم ) ركز 
القضاء » و ( الرضمة ) و( القفر) ٠‏ و( قضاء العدين ) ويشمل مديريات 
( العدين ) مركز القضاء » و( مذيخرة ) و( الحزم ) و( الفرع ) ٠‏ و( قضاء 
ذي السفال ) ويشمل مديريات ( ذي السفال ) مركز القضاء . و( السياني ) 
و( السبرة )» » ومن هذا القضاء مدينة القاعدة المركز التجاري في المنطقة على 
الطريق الرئيسية بين تعز واب . ويعرف لواء اب باللواء الأخضر لأن امطاره 
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موسمية منتظمة » ولآن كل شبر فيه زارع » ويذكر بأن اليونان سموا اليمن 
بأسم اليمن السعيد ( ارابيا فلكس ) بفضل خضرة لواء اب المذكور . 

وتربض مديئة اب في السفح الغربي بل بعدان الشامخ '» وتطل هي 
نفسها على وادي السحول من جهة الجنوب . وهي طيبة الهواء معتدلة صيفا 
وشتاء . غزيرة الأمطار وغنية بالآثار الاسلامية » ومنها الجامع الكبير الذي 
يذكر أن المؤخر الشرقي من البنية بني بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب , 
وانه كان يعرف بالجامع الخطابي » وفي الجامع الكبير المذكور زيادات معروفة 
ومنها في شمال البنية للوزير حسن احد ولاة الأتراك في الفترة الأولى من 
حكمهم في اليمن » واسمه مكتوب في لوحة خشبية واضحة في واجهة 
المصلين من الحهة الغربية القبلية » والوزير المذكور من أعظم ولاة العثمانيين 
وقد حكم في اليمن خمسة وعشرين عاماً » ومنما الزيادة الجنوبية وفي مؤخرة 
الصوح للملك عامر عبد الوهاب ال طاهر واسمه مكتوب في احدى اخشاب 
المؤخر الحنوبي الملاصق للمنارة ؛ ومنبها الزيادة الشرقية المتميزة التي زادها 
القاضي أحمد بن أحمد السياغي نائب ابِفي عهد الإمام أحمد بن يحيى حميد 
الدين من أموال الأوقاف وغيرها . 

ومن الآثار الإسلامية في مديلة اب جامع الأسدية » وهو اكبر جامع في 
المدينة بعد الجامع الكبير . وموقعه في اعلل سوق مدينة اب . وقد بناه الأمير 
أسد الدين محمد بن حسن بن علي رسول , نائب الملك المظفر على صنعاء » 
وغيرهما من المساجد الكبيرة العامرة ما لا يتسع هذا لسردها .0 


وذكر القاضي حسين بن أحمد السياغي في كتابه ( معالم الآثار اليمنية ) 
بعض الآثار الإسلامية في مديئة اب فقال : « ومن آثارها الإسلامية في نفس 
المدينة ما عملته الملكة الصليحية ( اروى بنت أحمد الصليحي ) من عمارة 
الطرقات الباقية اثارها الى الآن » وكذا ما أجرته من العمل الجبار الذي 
يلحق بأعمال الأوائل » وهو عمارة العقود المتواصلة عقد في اثر عقد ؛ من 
جبل بعدان أي من أسفل جبل بعدان مما يلي جامع المشنة؛ الى المدينة : 
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وجعلت فضوقها ساقية للماء أجرتها من أصل المشنة الى المدينة للشرب 
وللمساجد. صورة ( رقم 77 ) . وكان ذلك اية في القدرة على الأعمال 
الجبارة في البناء » ولكن للأسف تعدى عليه بعض من لله تعلق بالحكومة من 
الأهالي ( مكتب أوقاف لواء اب) وتصدى الى خرابها وتأجيرها وأخحذ 
احجارها » في بداية عهد الثورة والحكومة مشغولة بالدفاع عن الثورة 
والجمهورية من أعدائه)| . عقب قيام الثورة اليمنية المباركة . 

إلا أن القاضي اسماعيل بن علي الأكوع ذكر ني كتابيه ( المدارس 
الإسلامية في اليمن ) بأن تلك الساقية والعقود تحتها إنما هي من آثار ال 
طاهر . وهذا هو الظاهر . 

وقد عاد ألقاضي حسين بن أحمد السياغي في كتيبه ( معالم الآثار اليمنية ) 
المذكور فأكد ما ذهب اليه الأكوع وذلك عند ذكره أي السياغي لآثار ( عامر 
عبد الوهاب أل طاهر ) بقوله : « ومنها اجراء الماء الذي انزله من بعدان 
وأوصله الى ازقة المدينة ( اب ) وشوارعها ومساجدها . وجعل له دبباً من 
تحت السور الى السائلة العظمى لدخول الماء الى المدينة ( اب ) لثلا ينقطع أو 
يتحيل عليه عدو ويقطعه . 

والمشروعان همامشروع واحد متكامل للملك عامر عبدالوهاب آل طاهر 
المذكور رحمه الله . 

ثم ذكر السياغي في المصدر المذكور آثارأً أخرى في مدينة اب للملك عامر 
عبد الوهاب كرصف شوارع المديئة ( القديمة المحاطة بالسور ) بالأحجار, 
وبناء الحمام فيها وهو ما يزال عامرا » ومازالت كثير من شوارع .المدينة 
مرصوفة بالأحجار إلا أنه هدم بعضها بسبب إهمالها وصيانتها . 

( دايان ) بن الغوث بن أيمن بن المميسع بن حمير بن سبأ . 


لوو 01 انل لطر سو ساد ابو حلا وق ل رطتهانة 
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( وائل ) بن الغوث بن حيدان بن قطن .بن عريب بن زهير بن أيمن بن 

والى وائل هذا فيما يبدو ينسب بنو وائل في بلاد الحزم وبلاد العدين وبلاد 
وصاب وغيرها . 

( ردمان ) بن وائل المذكور . 

تطلق بلاد ردمان قدياً على منطقة في بلاد السوادية من أعمال قضاء رداع 
لواء البيضاء ؛ وتبتاديىء بلاد ردمان ف بلاد السوادية من ) نحد الجاح ) 
شرقي مدينة رداع ء تخد خنؤة الأملرك من ردان أيضا عيدو يلاد 
-حريسا . وتشمل بلاد ردماك بلاد سارع الواقعة شمال شرفى مدينة رداعء 
ولا تزال يلاد سارع وبلاد ردمان في هذه المناطق محتفظتين باسميه]| الى 
اليوم » وأهلهما ذو عزة وكرم وممن يرحبون بالضيف . وفي بلاد ردمان هذه 
مدينة 0 وعللان ( 5 المعسال من نأحية السوادية 3 وفي وعلان هذه قصر 
ردمان الشهير والمعروف بقصر ( ذي معاهر ) والذي اسماه الهمداني في 
الأكلئل يعسن اهران قال عن اتداكان ميد بلاط أعرم ولست 
وعللان هذه وعلان بلاد الروس 4 ولا بلاد السارع في هذه المنطفة بلاد سارع 
في بلاد المحويت ك)| قد يتوهم . 

( الأملوك ) و( قتبان ) ابنا ردمان بن وائل المذكور . 

فأمًا بلاد الأملوك فهى معروفة ومتصلة ببلاد ردمان تما يجادد بلاد 
كر يسا م وقد عرفت هذه الأملوك بأملوك ردمان ٠١‏ تمييزاً لها عن أملوك رعين 
في بلاد النادرة من أعمال لواء اب . 
الإسلام كا سيأ ذكرها بفصل خاص بها . 

( الصدف ) بضم الصاد والدال مالك بن عمرو بن النوث بن حيدان 
ابنقطن بن عريب بن زهير بن أين بن المميسع بن حمير . 
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وقد ضبط افمداني الصدف هذه بضم الصاد والدال » تمييزاً لما عن 
الصدف بفتح الصاد والدال أت تيب الكندية الكهلانية . 

ومساكن الصدف الحميرية في بلاد حضرموت . ولا يزال ها بقية معروفة 
بهذا الإسم ومتها : وادي الصدف وحي الصدف ء» ودار الصدف ع 

أبناء ( عبد شمس ) بن وائل بن الغوث بن حيدان المذكور ؛ وهم : 
( الصوار ) و( موكف ) و( قفاعة ) و( الصهيب ) و( الحصيب ) من ابناء 
عبد شمس المأكور . وممن بقى هم نسب معروف . 

وأما ( موكف بن عبد شمس ) فقد عرف من نسله ( الموكفيون ) ولهم 
وطن يعرف بالموكف سافلة بلد الكلاع ما يل وادي نخلة . 

و( القفاعة ) من مخلاف حاتم المعروف ببلاد التعزية ٠‏ وهي المنطقة 
المحيطة بتعز » والقفاعة أيضا من نواحي بلاد صعدة » ويسكنها بنو حمر من 
الذهب . 

و( الصهيب ) منطقة معروفة ني بلاد القطيب بالجنوب الشرقي من 

أما ( الحصيب ) فقال الحمداني عنها : وسكن الخصيب بن عبند شمس 
أسفل وادي زبيد » فسميت زبيد بهم الخصيب ( يهبر ذي المر علي بهبار ) بن 
ينكف بن عبد شمس » لعل هذا هو( ذمار على يجبار ) الملك الثاني لدولة حمير 
من الجميريين ١‏ والذي اكتشف تمثاله وتمثال ولده ( ثارن يعب ببنعم ) في 
النخلة الحمراء من بلاد الكسيم في الحدأ . 


( موزع ) و( رديعة ) ابنا القفاعة بن عبد شمس المذكور . 
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بنى محيد القضاعية كيا سبق عند ذكر انساب قضاعة الحميرية . 

وأما ( رديعة ) فقال عنها الحممداني عند ذكره ها في الجزء الشاني من 
الأكليل ( رديعة وهو رداع » ومنه خولان في رداع . وسياق للهمداني أيضاً 
اسم ( رداع ) بن كعب بن ربيعة بن الحارث بن عمرو ذي صرواح. والذي 
سميت رداع باسمه ٠‏ وهذا انسب من نسبتها الى رديعة بن قفاعة المذكور . 
الكلاع الحميري بلواء اب قبيلة تدعى بنو حذيفة : 

أما ( شفعة ) فقال عنهم الحمداني في الجزء الثاني المذكور : عند ذكره 
ذلك : « ومن بني شفعة الجعافر ملوك الكلاع في الاسلام » . 

( بيدون ) و( فرع ينبب ) ابنا منياف بن شرحبيل بن ينكف بن عبد 
شمس المذكور ء» فأما بينون فقد سميت به منطقة أثرية في مخلاف ( ثوبان') 
من بلاد الحدأ . وأما ( فرع ينبب ) فقد ورد ذكره في الكتابات الآثرية التي 


( الأهجر ) و( بوسان ) ابنا شهر بن بينون المذكور . الأهجر وبوسان 
بلدان من عنس حمير » ولكن عدادهما اليوم من الحدأ » وقد خربت الأهجر 
ولم يبق إلا اثارها » والأهجر أيضا في بلاد كوكبان . 

( هكر) بن ذي ذرانح بن بيدون المذكور. وهكر أحد محافد اليمن 
الآثرية في بلاد عنس حمير . 

( بعدان ) و( ريمان ) و( عروان ) و( حملان ) و( سعزان ) و( شعوب ) 
و( الهان ) ابناء عبد شمس المذكور . ف ( بعدان ) محلاف جبلي واسع في 
الشرق من مدينة اب ». وهو يشكل مديرية تابعة لقضاء اب من لواء اب » 
ومن بعض عزله القريبة من مدينة اب والمطلة عليها تعودادارياًالى مديرية اب 
لا مديرية بعدان » وهي عزل ريمان والمقاطن والموية » أما عزل مديرية بعدان 
فهي الحرث . وسير . والحيث . والمنار» وفيها قرية ( نواذة ) قال صاحب 
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القاموس في اللغة : « ونوادة على وزن قتادة قرية باليمن ذكر أن فيها قبر سام 
بن نوح ) . وحيسان . بالقرب من المنار ولعلها مصحفة بالإستعمال من 
( حي سام ) . وذي أقحم ؛ ومنقذة » والعذارب . وبني منصور . وبي 
عنواض. ودلال . والقرية . وفي هذه مركز المديرية الذي يعرف بعزلة 
الدعيس » والمشكي وجرانة وضابي . 

وجبل بعدان غني بالآثار اليمنية القديمة في عزلة سيروعزلة المنار وني عزلة 
المقاطن » ومن عزلة سير حصن حب الشهير » وني عزلة المنار محازن الماء . 
العظيمة والخندق الفاصل بين الحصن والجبل من اعلى الجبل الى اسفله 
وطريقه منحوت من أصل الجبل » الى غير ذلك من الآثار الجديرة بالتنقيب 
-" 


وأما ( ريمان ) فهي ك| سبق عزلة من مديرية اب » وهي وبعدان التي 
عناهما اعشى همدان بقوله : ْ 
أوترأني جلت مابين مارب الى عسدن فالشام والشام عائد 
وذا فائش قد زرت في متمتع من النيق فيه للوعود موارد 
ببعدان أو ريمان أورأس سلبة شفاء لمن يشكو التمائم بارد 
وبالقصر من أرياب لوبت ليلة لجائك مثلوج من الماء جامد 
ونادمت فهدا بالمعافر حقبة وفهد سماح لم تسده المواعد 
وقيسا بأعلى حضرموت انتجعته فنعم أبو الأضياف والليل راكد 
هذا ورأس سلبة المذكور حصن برأس جبل بني الحارث فوق قرية مابه 
من بلاد يريم مما يلي بلاد الشعر » ؤأما( عروان ) فهي عزلة من مديرية 
السبرة من قضاء ذي السفال لواء اب والتي تتكون من عزلة ( عروان ) 
المذكورة وعزل بلاد الشعيبي العليا والسفلى . ومطاية » وبلاد الجماعي , 
وفيها مركز المديرية ( نجدالجماعي) . وعينان بكسر العين . والأخلود ‏ 
وزبيد بضم الزاي وفتح الباء » والأبروة » واليه ينسب القضاة بنو البريبي » 
والتربة »؛ والمساعدة . وبني عاطف . 
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و( حملان ) في بلاد همدان سكناً لا نسباً . 

و( سعوان ) في بنى خشيش كذلك سكدا لا نسباً . 

( و( شعوب ) في ضاحية صنعاء المتصلة بن الحسارث ماقي ا 
نسباً . وقد نزل كثير من الحميريين في مناطق معظم أهلها كهلانيون ٠‏ ىا 
نزل كثير من الكهلانيين في مناطق معظم أهلها حميريون كما سلفت الإشارة 
الى ذلك في بداية هذا الفصل . 

وأمَا ( ألهان» بن عبد شمس فقال الهمداني عنها في المصدر المذكور : 
« وبطون ألمان هذه على قول الأبرهي هي : م« الأيورس . والآظلوم 3 
والأسموح, والأحلول » والأخمورء وآل شرحبيل . والأجقول, 
والتماس » ومعظم هذه الأماكن في بلاد آنس » علا بأن بلاد آنس نفسها 
كهلانية » ولم تعرف منطقة أخرى تسمئ بأطان غير ألهان آنس » وعلى هذا 
فتكون انس كهلانية وألهان حميرية وكلاهما في منطقة واحدة . 

( شرس ) بن عامر بن محمر بن بمبر ذي المرعلي انف الذكر بن يتكف بن 
عبد شمس . وقد سمي به ( وادي شرس ) في الشرق من مدينة حجة ١‏ 
على الطريق المؤدية من حجة ألى صنعاء » وفيه سوق كبير يقام يوم السبت 
من كل اسبوع » ووادي شرس هذا يفصل بين حجة وجبال كحلان . 


( ذو رعين الأكبر يريم ) و( شرعب ) و( ذو الشعبين حسان ) أبناء سهل 
أبن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس , وتخلاف 
( ذو رعين ) كما عَرَفه الحجري في مجموعه يشمل من بلاد يريم قرى ( خاو ) 
و( ماور ) و( مليان ) و( سَّنْقَانَ) ( ومرس ). و( رماس ) و( حتفل ) 
و( الأسلاف ) و( قعيقعان ) و( المقداحة ) و( الواسطة ) و( القدمة) 
وغيرها » كا يشمل مخلاف رعين محلات عديدة في بلاد خبان وني بلاد 
النادرة وفي بلاد الشعر » مضيفاً الى ذلك ما ذكره الحمداني عن مساكن رعين 
في ( صفة جزيرة العرب ) ثم قال الحجري بعد ذلك : « قلت وقد دحل فيا 
حكاه الممداني من مخلاف ذي رعين بلدان لا يطلق عليها اسم ذي رعين في 

4 


الوقت الحاضر » وإن كانت في الأصل رعينية » مثل ( مثوة ) في بلاد 
عنس ء و( شخب ) و( كهال من عمار النادرة ) » وحصن ( كحلان ) 
و( كبر) و( ذي الصولع ) في بلاد. خبان و) الأملوك ) في بلاد الشعر 
( وشرعة ) من بلاد عنس وغير ذلك » . 

وأضاف الحجري قائلاً : « ومن نسب الى ( رعين ) الشيخ أبو القاسم 
الشاطبي صاحب كتاب الشاطبية في القراءات السبع ) . 
ظ أما( شرعب ) بن سهل فقد سمي به بلاد شرعب التي تشكل 
( مديرية ) تابعة للواء تعز على بعد حوالي أربعين كيلومتر من تعز بالشمال 
الغربي منها ٠.‏ والشرعب أيضا في بلد الكلاع . وني لواء حجة ٠‏ وثي بلاد 
رية . 

وَآذا و3 الفيين خنحان'بن شهل ‏ المذكون فعد تفرعت :مه بطون 
سيأتي ذكرها . 

( شعسان ) بن عمرو بن قيس بن معاوية بن عشم بن عبد شعس » 
ولبني ( شعبان ) بقية في بلد الكلاع من لواء اب . وني ( المعافر ) ( الحجر ) 
وغيرهما 4 ومنهم بنو الشعبي ني الكلاع , ثم عبزلة الحود من أعمال ذي 
سفال من لواءء. اب ٠»‏ ومنهم المؤرخ ( الشعبي ) : 

( ذو حولان ) بن عمرو بن مالك بن سهل بن زيد بن عمرو بن قيس بن 
معاوية بن جشم بن عبد شمس ». في ضواحي ذمار الشرقية بلدة وحصن 

( أعلل ) بن ذي حولان المذكور في جيل الدار من عنس بلدة تسمى ب 
(ذي أعلل ) . 

) سخيم ) بن يدع بن ذي حولان المذكور . قال المهمداني في المصدر 
اليمن » وسدرى في فصل امارة ( سمعي ) الحاشدية من هذا الكتاب 
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أنهانزلت في سخيم شبام ٠‏ أو أن سخيماً نزلت في بلاد سمعي . ولسخيم 
الحميرية هذه بقية في بني حشيش في قرية ( القرضة ) بجوار شبام سخيم 
( شبام الغراس ) سكنا لا نسبا . 

أولاد الصوار بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن 
عريب بن زهير بن أيمن بن المميسع بن حمير بن سبأ . 

إل شرح يحضب بن الصوار المذكور . وهذا هو غير( إِلْ شرح بن 
يحصب ) بالصاد المهملة بن دهمان والذي نسبت اليه أرض يحصب كما 
سيأي . 

ذو غمدان عمرو يثار بن آل شرح يحضب المذكور , قال الممداني مضيفاً 
في المصدر ( الثاني من الاكليل ) : « ذو عمرو يشأرأولمن شرع في تشييد 
( غمدان ) بعد بنائه القديم » وغمدان هو القصر الشهير الذي كان في مدينة 
صنعاء وسيآتي المزيد من التعريف بقصر غمدان . 

ذو ابين بن ذي يقدم بن الصوارالمذكور . وقد سميت باسمه أو باسم 
ابيّن بن ال هميسع بن حمير أبين عدن كا سبقت الاشارة الى ذلك عند الكلام 
عن ( أبين بن المميسع ) . 

ظهر بن سعد بن عريب بن ذي يقدم بنالصوار» قال الحمداني مضيفاً : 
« واليه ينسب وادي ظهر من أرض صنعاء » وهو أحد منتزهات صنعاء » 
ولبعض الشعراء قوله : 
يا حيذا أنت يا صنعاء من بلد وحبذا واديباك الظهر والضلع 


ويعني بالضلع ضلع همدان لا ضلع كوكبان . 
يقدم بن انصوار المذكور , قال الحمداني مضيفاً : « وهم السخطيون 
بمنكث . ولم يبق اسيتعمال لاسم السخطيين في منكث . أما منكث فا تزال: 
فرية عامرة محاطة بالحبال من ثلاث جهات حتى قيل ( سكث حراسها 
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جباها ) » وفيها جامع صغير ذكر أن الإمام ال هادي يحيى بن الحسين هو الذي 
بناه » أما سورها فقد تهدم بسبب توسع البناء فيها » وتقع منكث في الخنوب 
الشرقي لمدينة يريم » وتتفرع الطريق اليها من كتاب . وتستمر الى ظفار 
عاموة الدولة اللمورنة .وعن ا عاد واه لبدو قرية يكت 
مركزالإقامتهم ولادارة شؤ ون اليمن منها لتوسطها بين اليمن الأعلى 
والأسفل . 

ذو ماور بن ياسر بن عمرو بن .يعفر بن شرحبيل بن عمرو ذي أبين 
المذكور » وماور بكسر الواو بلدة في ذي رعين مر ذكرها عند الكلام عن ذي 
رعين ؛ وماور أيضاً قرية في بلاد رداع » وثالثة في بلاد أنس » وماور بفتح 
الواو تخلاف في بلاد ريمة ولعلها سميت كذلك باسم ذي ماور المذكور تغيرت 
حركة الواو بالاستعمال » وقرية ماور الرعينية في بلاد يريم . 

المنتاب بن عمرو بن زيد بن علاف بن عمرو ذي أبين المذكور » واليه 
نسب مسور حجة فقيل له مسور المنتاب » 

شمر ذي الجناح بن العطاف بن المنتاب المذكور . ومن ال الجناح ( يزيد 
ابنمنصور ال حميري ) خال الخليفة المهدي العباسي » وعامله على اليمن . 

ذخار وسردد ابنا معدي كرب بن شرحبيل بن ينكف بن شمر في 
الجناح . قال الهمداني مضيفاً : « فنسب جبل شبام بيت أقيان الى ذخار » 
فقيل جبل ذخار .» ونعب وادي المهجم وهي ي حرا بول بعضهم ال سرد | 
فقيل وادي سردد ) . 

هذا وجبل ذخار هو جبل ضلع كوكبان وليس جيل كوكبان ى] توهم 
بعض المؤ رخين . 

وأماكن الآثار كثيرة في هذه المنطقة ومنها : في حصن الناصرة شمال 
حصن ثلا . وني جبل خضران من بلاد ثلا » وفي حصن مدع » وفي حصن 
تعز جنوب محل بيت الفليحي » وني جبل ذخار ( ضلع كوكبان المأكور) , 
وغيرها . 
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( مسور) و( تخل ) و( المصانع ) ابشاء عمرو بن. معدي كرب بن 
شرحبيل بن ينكف بن شمر ذي الجناح المذكور . مسور جبل معروف في بلاد 
حجة وتعرف منطقته الواسعة ببلاد مسور » وتكون قضاء من لواء حجة سبق 
ايضاحه عند ذكر حجة . وكان جبل مسور يعرف قدياً بجبل تخل . وهو جبل 
واسع في قمته عدد من القرى . ولا يدخل اليه إلا من أحد ابوابه الثلاثة » وفي 
قمته حصن ( المنتاب ) . وفي جوانب الجبل تجري جداول المياه » وفيه الكثير 
من الآثار الحميرية القديمة عليها كتابات المسند الحميري . 

أمَا ( المصانع ) فهي سراة جبال تعرف بجبال المصانع من لواء حجة 
أيضاً » ويعرّف بعض الم رخين المصانع هذه بأنها مصانع ثلا لاتصاهها بها من 
جهة الغرب ء ومنها حبابة والقرى المجاورة لها » وتسمى بمصائع حمير. وهي 
غنية بالآثار الحميرية » 

(أزاد) ابن المصانع المذكور » قال الممداني مضيقاً : « واليهم ينسب 
حضور بن أزأد بن المصانع المذكور » وتسمى حضور المصانع بحضور الشيخ 
تمييزاً لها عن حضور بني شهاب في بلاد بني مطر ( يلاد البستان )إحدى نواحي 
اه السالت الذكر . ١‏ 

(وفا بن أزأد ) المذكور . وأضاف الحمداني قائلاً : « وهم الوفائيون 
يسكنون بيت الأبذر من وطن مسور » . 

( يحبس بن ذخار ) المذكور .: وأضاف الحمداني قائلا : « وهو فرع يلسب 
اليه وطنه فسمي يحبس . ثم نزله ( شبام ) وهو سعيد بن عبد الله بن أسعد بن 
جشم.. فغلب على يحبس باسمه » وغلب بنو يحبس على اعقابه الى اليوم » وإن 
يكن شبام أقدم من يحبس . فقد ذهب شبام بالإسم . وذهبت بنويحبس 
بالأعقاب . ويظهر من كلام الهمداني هنا أن القبائل المقيمة في بلاد شبام من 
نسل يحبس لا من نسل شبام » وأنْ شبام غلب على اسم المنطقة التي كانت 
تعرف باسم يحبس . وكان حظ شيام ذلك لا سوى . كما سميت عدة مدن 
باسم شيام . ومنها شبام حضرموت . 


( بخسان ) بن نوف بن أزأد المأكور قال الهمداني مضيفاً : « بخسان بن 
نوف فرع ينسب أليهم وطنهم » هذا وبخسان بلدة عامرة بالسكان في بلاد 
مسور قرب بيت عذاقة مركز قضاء مسور » و( بخسان ) أيضا محلة في قرية 
القابل احد منتزهات صنعاء 

( ذو عرار) و( صيعان ) ابنا نوف بن شرحبيل بن ينكف بن شمر ذي 
الجناح بن العطاف بن المنتاب المذكدور » أمّا ( ذو عرار) فمحل معروف في 
همدان سكناً لا نسباً » وأمًا ( صيعان ) فقرية في بلاد شبام . 

( عذاقة ) و( فائس ) ابنا مسور المذكور . فعذاقة هي مركز قضاء مسور 
وتدعى ببيت عذاقة » وهي قرية جميلة ذات غيول ومنابع مياه غزيرة , وأما 
( فائس ) بالسين المهملة فهي بيت وبحل اعلى مسور . وتنطق حالياً ب ( فائز) 
بالزاي لا بالسين . 


( الضلع ) بن زيد بن نوف المذكور » في ناحية مدان صنعاء ( جبل 
الغبلع) وزقاع القلع )نوق عبل الضلم ووادي الضلع قرى ومزارع كثيرة . 
ويعرف هذا الضلع حالياً بضلع همدان تمييزاً له عن ضلع كوكبان » وفي وادي 
الضلع مزار ع شاهرة وقف الأمير اسعد بن أبي يعفر على جاع صنعاء » كما 
سيأتي في موضعه . 
( الأعذار ) بن العذر بن مانع بن زيد بن نوف المذكور . ( الأعذار قبيلة 
' ووطن في الغرب الشمالي من شبام » وقد عرفوا مع أهل الضلع بالثراء من زمن 
بعيد ) . 
( يازل ) و( الأحداق ) و( القليس ) ابناء شرحبيل بن عمرو ذي غمدان 
بن آل شرح يحضب بن الصوار بن عبد.شمس ء قال الحمداني مضيفاً : « فإلى 
القليس ينسب قصر القليس بصنعاء وهو بناء قديم » وقال المحقق الأكوع على 
المصدر المذكور : « وهذا القصر هو الذي حوله ( ابرهة الحبشى ) الى كنيسة 
نسي لتصر كه الالسع رن العة: المقرقة والقسرة للك و لور عرق 
اليوم بغرقة القليس ٠‏ ولم يبق منه إلا حفير صغير توضع فيه القمامات . وعليه 


١٠١١ 


حائط في حارة القطيع بقرب مسجد نصير اعلى صنعاء » والقليس أيضاً قرية 
اعلى جبل حضور » ا وما( الأحداق ) 
فإليها تدسب آثار قصور أحداق أو الحدقان في من منتهى الرحبة من بني الخارث 
إحدى مديريات لواء صنعاء » ووردت الأحداق 5 الكتابات الأثرية التي عثر 
عليها في منطقة الحدقان ببنى الحارث » واذا كانت الأحداق هي الحدقان فتكون 
الأسرة حميرية نزلت في 2 الحارث الحاشدية الكهلانية , والمزيد من التنقيب 
العلمي سيرفع اللبس عنها وعن غيرها , 

وحلى) بن السصدع بن الصعرارة زعي شمص » اقبال الممتدان 
مضيفاً : « وقد توطن بعض بني يناع بلدا من بلد ذي جرة وخحولان وسمي ذلك 
اليلد + امار ورور ول ماس أل الي في 
بلاد التماي لاله مستبن رسال كن ل الست العا هنون ران 
نجاح ) . 
بنو سبأ الأصغر 
020 بنوسبا الأصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية 
أبن جشم بن عبد شمس هم : ( حضرموت ) و( زرعة ) ابنا سبأ الأصغر 
المأكور . 

فأما ( حضرموت ) فقد سميث باسمه بلاد حضرموت وتشكل حاليا 
احدى محافظات ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) وهئ خمسة أقسام : 
( المكلا ) على الساحل ٠‏ وتشمل مقاطعة باوزير » وشخي . وروكب » 
والحرشيات . والقسم الثاني ( الشحر) في الساحل أيضاً . ويمتد من حدود 
جبال دمخ حساي شرقاً .. الى وادي المعنية غرباً » ونسكن هذه المنطقة قبائل 
الأحموم . 

والقسم الثالث ( حجر ) ويحتوي على وادي حجر بمدنه وقراه من ميفسم 
الى رأس كلب ومن المناطق التابعة له ( ميفع ) والصدارة ) و( كنيسة ) . 
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أما القسم الرابع من أقسام حضرموت ( دوعن ) ٠‏ ونحجتوي على وادبي 
دوعن الأ والأيسر. ومنطقة المشهد 3 والمجرين ووادي عمد ووادي 
العين » وني هذ! القسم قبائل العمودي. وسيبان وآل محفوظ . 

وأما القسم الخامس فهو( شبام حضرموت ) تمييزاً له عن شبام كروكبان , 
ومن قبائل شبام حضرموت : الكرب والصيعر ونهد وال مخاشن . ومعظم هذه 
القبائل في حدود صحراء الأحقاف . 

ومن المدن الكبرى لحضرموت شيام ؛ وسيئون )» وتريم 0 ودمون 2 
وعندل ء. وهاتان المدينتان للصدف من حضرموت 3 وموطن الشاعر ( امرىء 
القيس بن حجر الكندي ) القائل : 
كأني لم ألهو بدممّون ليلة ولمأشهدالحيجاءيوماً تعندل 

ومن بيوت حضرموت الشهيرة بالنشاط العلمى والتجاري آل الحداد, 
وآل عقيل » وآل شهاب » وال المحضار , وأل السقاف . وغيرهم . 

ومناطق الآثار اليمنية القديمة في بلاد حضرموت كثيرة تناولت بعضها 5 
الفل الخاض يدولة و حضرموت اللتعلة ) من دول اليمن قبل ١‏ مادم ا 
أن كرا من فد حضرموت غلية ة بالآثار الإسلامية ومنها مدن شبام م حضرموت 
وتريم وسيئون وغيرها . 
بنو حمير الأصغر 

بنو حمير الأصغر وهو زرعة بن سبأ الأصغر بن كعب بن سهل . منهم : 

صيفي » و( سداد ) » و( السلف ) و( الفياض ) و( ذواقيان ) أبناء حمير 
الأصغر المذكور . 

فأما ( صيفي ) و( سدد ) و( السلف ) و( الفياض ) فإنه تفرع من كل 
منهم بطون سيأتي ذكرها . 


ول 


بمخلاف ( شبام كوكبان ) تمييزاً له عن شبام حضرموت وبمخلاف حمير» وذو 
الأقيان وتدعى ذلقيان قرية في المعافر ( الحجرية ) يسكنها آل النعمان » و( ذو 

( ذو أسبال ) و( الباخة ) و( ذو عامل ) و( حلملم ) و( الشرف ) ابناء 
ذي اقيان المذكور . 

فأما ( ذو أسبال ) فقد عرفها الهمداني بقوله : « واليه تنسب ذو اسيال 
بشبام أقيان ( شبام كوكبان ) وتعرف اليوم في وادي الأهجر من بلاد شبام 
كوكبان . وينطق اسبال بدون اضافة ( ذو ) وهي بالقرب من شبام كوكبان ) . 

هذا وبلاد الأهجر غنية بالآثار اليمنية الحميرية » ومنها بقايا طريق جبلي 
معبد بالحجر تعبيدا دقيقاً . يذكر العارفون من أهل المنطقة انه بقايا طريق 
حميري تصعد الى المشرق » وتنزل الى جهبامة » وانها كانت تسمى طريق 
العجل . وان ثمة قطعة ظاهرة على نحوها في ناحية سفيان . 
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وأمًا ( لباخة ) فكانت في بلاد شبام أيضاً وقد صارت اطلالاً . 


ومن ( ذي عابل ) ( الأعبول ) في المنطقة أيضاً . 

وأمَا ( حلملم ) فهي قرية أهلة بالسكان » من عزلة الأشمور في 
الشرق الشمالي من حجة ٠‏ رهي قريتان (حلملم العليا) و( حلملم 
الجنفل 1 

وأما ( الشرف ) فهو معروف في بلاد شبام كوكبان . ويعرف بشرف 
( ذي أقيان ) » تمييزا له عن شرف حجة . 

( كوكبان ) بن ذي أسبال المذكور , قال الهمداني مضيفاً : ٠‏ واليه ينسب 
عرف ( ذخار ) في مجموعه بأنه الجبل المطل على مديئة شبام والذي يعرف بضلع 
كوكبان ٠.‏ أي انه على رأيه وهو الأوضح غير جبل كوكبان الذي تقع في اعلاه 
مدينة كوكبان ٠‏ ولتي كانت تعرف من قبل بقصر كوكبان » وكلاهما جبل 


١ 


كوكبان وجبل ذخار يطلان على مدينة شبام ٠‏ كوكبان في الجنوب الشرقي ء 
وذخار في الجهة الشمالية الغربية . ونحو الحجري ذهب القاضى حسين 
السياغى في كتيبه ( معالم الآثار اليمنية ) في تعريف جبل ذخار » هذا ومدينة 
كوكبانت عامرة مسورة لا يدخحل اليها إلا من باب واحد » جدد بناءة الأتراك على 
نحو بديع » وني عهد الثورة المجيدة شقت اليها طريق للسيارات من جانب غير 
الجانب الذي فيه الباب المذكور . 

( ثلا ) و( حبابة ) و( صيعان ) ابناء لباخة المذكور . 

أمَا ( ثلا ) فقد سميت به مديئةٍ ( ثلا ) الواقعة في السفح الشرقي لحبل 
ثلا في منطقة شبام كوكبان وبالقرب من مدينة شبام . 

وأما ( حبابة ) و( صيعان ) فقريتان معروفتان بالقرب من مدينة ثلا . 
وفي -حبابة وادا المشهور . وتعرف منطقة حبابة والقرى المجاورة ها بمصانع حمير 
ويبلاد المصانع » زهو اسم له مدلوله الصناعي من ٠‏ الئاحية الأثرية » وتوجدل 
الآثار القديمة في لحلاف وتار من بلاد مصانع حمير في المنطقة المذكورة . 


( الخريب ) . بن الشرف المذكور. .وقد سمي بالجريب عدة أماكن في منطقة 
شرف حجة»ءوبلاد حجة »وغيرهماء ومنها مدينة ( الحريب ) مشر السلطان 
( الخطاب بن الحسن بن أب الحفاظ الحجوري ) الحمداني احد دعاة الفاطمية في 
عهد الملكة.اروى بنث أحمد الصليحي . وهي بلدة من سراة قدم في بلاد حجة 
يسوتهم الأعظم يتسوقه يوم وعده ما يزيد على عشرة ألاف شخص . والجخريب 
أبفيا ف كلاد حكون: وهي أيضاً سوق لأهل تهامة وعثر ( المخلاف 7" 
السليماني ) و لجميع أهل همدان . 

ف ( بنوالورد ) في ثلا » وني الكلاع » وفيعزلةالأشمور من حجة . 

وأما ( الرشح ) فقد سمي به محل في بلاد سارع من ( بني سعد ) في لواء 
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المحريت . 
لواء المحووت الدكون,. 

( الزياحي ) بن حبابة المذكور . وكان بنو الزياحي من كبار رجال 
الدولة الصليحية » وينطقون ( الزواحي )بالواوبدلاً من الياء . 
بنو صيفي بن زرعة ( خمير الأصغر ) المذكور : 

( ذو اصبح ) الحارث بن مالك بن زيسد بن قيس بن صيفي المذكور . 
والى (ذي أصبح ) هذا تنسب قبيلة ( الأصابح ) في بلاد جبلة » وبلاد الشعر » 
وبلا الحجرية » ومتها الصبيحة الى تنتشر من باب المندب الى حدود بلاد 
الففل وحتى بلاد الحواشب 3 وتشمل هذه المنطقةمن الأصابح ( لحجا) 
و( العقارب ) وهي اصلا من بلاد احج ومركزها دار سعد 3 أما مركز لحج فهي 
مدينة الحوطة . 

كيا تشمل الصبيحة أيضاً ( العبادل ) والمنصوري والشجيعة والعطيفة 
وغيرها . وتسكن العبادل بلاد لحج . ومن بلاد الصبيحة ( عدن ابين ) تميزاً 
لماعن عدن لاعة في بلاد مسور من بلاد حجة » وتعتبر عدن ابين الميناء 
الرئيسي بعد المخا عبر التأريخ . وقد بنى اسلافنا صهاريج عديدة لخزن مياه 
الأمطار والسيول النازلة من الشمال ء لتأمين ماء الشرب . ما تزال الصهاريج 
التي تشاهد اليوم تشهد على عظمة حضارة الإنسان اليمي 3 ( الصور رقم”"5”) 


وتقع عدن في فوهة بركان تحيط بها وتحرسها جبال ترتفع سبعمائة متر عن 
سطح البحر ؛ وأكبرها ( جبل شمسان ) ( جبل حديد ) ثم جبل صيرة ٠.‏ كما 
شق الأسلاف في جبل شمسان نفقين للمرور در داخلها الى خارجها 
دون تسلق الحبل واشبوط منه » وكانا ما يزالان معبراً للمشاة والسيارات الى 
عهد قريب ثم حولا الى مستودعات حكومية في عهد ( جمهورية اليمن 
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الديمقراطية الشعبية ) . 

وقد اتسعت مدينة عدن فصارت خمس مناطق هي : ( عدن ) المدينة 
التجارية ومركز تجمع السكان الأول » و( المعلا ) الرصيف .للميناء , 
و( التراهي ) مرسى البواخرء و( خور مكسر) وفيه المطار. و( الشييخ 
عثمان ) شمال التواهي » ومركز رئيسي للسكان بعد عدن . 

وتبعد الشيخ عثمان عن عدن بنحو عشرة كيلومتر » ويفصل بين الشيخ 
عثمان والتواهي حوض الشفن ٠»‏ والبريقة » وفيها مصاني البترول » وهي تبعد 
عن عدن بنحو عشرين كيلومتر . 

(ذو غيمان ) بن اخنس بن كبر بن هامن ( امن ) بن أصبح بن زيد بن 
قيس بن صيفي بن زرعة ( حمير الأصغر ) المذكور وباسمه سميت ( غيمان ) 
المدينة 'الأثرية ومركز مديرية بني بهلول إحدى مديريات لواء صنعاء » ويرى 
بعض النسابين نسبة بني بهلول الى مخلاف ( ذي جرة بن يكلى ) التي تشمل 
الروس وسنحان واليمانيتين في بلاد خولان . 

وغيمان من أهم المناطق الأثرية وللأسف فإن كثيراً من مبانيها الأثرية 
صارت اصطبلات للمواشي لأهل القرية » وبني عليها مساكن للأهالي ىا هو 
الخال في ناعط وصرواح وغيرهما من المناطق الأثرية في اليمن » وفي ضواحي 
غيمان عدة سدود للمياه طمرت بالأتربة » ومنها سد يعرف بسد (أسعد تبع ) لم 
يبق ظاهرا إلا بعض معالمه . ومن بعض مناطق الآثار في غيمان استخرج تمثال 
رأس امرأة مصنوع من البرونز بدقة وابداع في قسمات الوجه وشعر الحاجبين 
وأهداب العينين » وقد اهداه الإمام يحيى للملك جورج السادس ملك بريطانيا 
في عام 1975 م بمناسبة الاحتفال بتتويجه » ومثل الإمام في اهدائه ولده 
الحسين » واحرزت تلك الحدية الدرجة الأولى » وما كان أحراه لو حفظ التمثال في 
متحف الآثار اليمني » وفي مدينة غيمان قصر غيمان الشهير وقد تهدم » وفيها 
مقبرة ال حميريين . 

( ذو سبلان ) بن يعفر بن اخنس المذكور . ومن ذي سبلان بيت 
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السبلاني في محلاف حمير من بلاد انس . 

( ذو الصولع ) و( أحور ) ابنا الأخنس بن الحارث بن اصبح بن زيد بن ' 
قيس بن صيفي المذكور » وقد سمي باسمه محل ( ذي الصولع ) في بلاد خبان 
ذي رعين » وأما ( أحور ) فصقع في منتهى ابين عدن في الشرق من أبين . 

( رمع ) بن عمرو بن الحارث ذي اصبح المذكور. وباسمه سمي 
( وادي رمع ) في مبامة , وقد عرّفه الحجري في مجموعه فقال : « رمع بكسر 
الراء وفتح الميم ثم عين مهملة من الأودية.المشهورة التي تصب في البحر الأحمر , 
وهو فيما بين وادي زبيد ووادي سهام » وهو الى زبيد أقرب . ووادي رمع هذا 
هو الفاصل بين جبال وصاب وجبال ريمة » ومأتاه من غربي ذمار رجهران . 
وتجتمع فيه أودية كثيرة من جنوبي بلاد انس وشمالي بلاد مغرب عنس وعتمة 
ووصابين وجنوبي بلاد ريمة » وينفذ ما بين وصاب وريمة » فيسقي بلاد الزرانيق 
في بيت الفقيه » وبلاد البدو والقراشية من تبامة » ثم يصب في البحر الأحمر 
وفي بلاد الجعفرية من قضاء ريمة عزلة.تسمى رمع . 

( العود ) بن عبد الله بن الحارث بن ذي أصبح المذكور . قال الحمداني 
مضيفاً : « واليه ينسب جبل العود بناحية سحلان » لعل الأسم القديم نسب 
اليها . على أن مخلاف العود وجبل العود عند الكثير من علماء الأنساب من ذي 
رعين » وكلاهما ( الأصابح ) و( ذي رعين ) حميريان . 
الاسدد بن زرعة حير الأصغر 

( قتاب ) و( وصاب ) و( ذو مقار) و( عنس ) أولاد مالك بن زيد بن 
سدد بن زرعة ( حمير الأصغر) املكو ف ( قتاب ) حقل في بلاد يريم لواء 
اب » وينطق به كتاب بالكاف بدلا عن القاف . 

و( وصاب ) بلاد وابعة تشكل مديريتين تابعتين للواء ذمار » وهما 
( وصاب العالي ) و( وصاب السافل ) مركز العالي الدن ومركز السافل 
المضباح . وكانت بلاد وصاب 'جميعها تغرف قدياً بجبلان العركبة » نسبة الى 
مدينة العركبة القديمة التي كانت بين مخلاني القائمة والجبجب من بلاد وصاب 
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العالي » جنوب عزلة المنار » وقبلي عزلة بني الموت ». وما تزال آثارها تحتفظ 
باسم العركبة الى اليوم » وتتصل بلاد وصاب بمديريتها من شماليها بوادي رمع 
الفاصل بينها وبين بلاد حبيش وبلاد العدين » ومن شرقيها بناحية عتمة وقفر 
حاشد ( قفر رحاب ) . وبلاد يريم » ومن غربيها ببلاد زبيدة » ومن مخاليف 
بلاد وصاب العالي حلاف الحداد وفيه حصن نعمان بفتح النون » واليه ينسب 
حلاف الحداد فيقال له مخلاف نعمان . وفيه مركز الناحية ( الدن ) . ثم 
تحلاف بني مسلم » ومن حصونه حصن الشرف ويسمى الآن بالمصنعة » ثم 
غلاف جعفرء ثم مخلاف كبود . ثم محلاف نقذ وفيه حصن الشابة » ثم 
غلاف القائمة » مخلاف بني شعيب ؛ ومخلاف الجبجب » وني كل حلاف عدة 
قرى وعدة حصون . 

وتشوفر الآثار اليمنية في جبل الدكن من لحلاف نعمان الذي يعلوه 
الحصن الشامخ المسمى نعمان , وفي جبل السدة بمخلاف بني مسلم » وفي 
الجبل المتوسط بين نعمان وبني مسلم . وني قلعة جبل الظاهر . وفي لمحلاف 
جعر عدة حصون غنية بالآثار » ومنها : حصن جعر وحصن الدكن وفي جبل 
معهومة في السيف . وفي حصون مخلاف نقذ آثار قديمة » ومنها حصن الشابة 
' وحصن الحدهي . وحصن صبر وجبل بني ربيعة وحمير وغيرها . 

أما وصاب السافل فيشمل عزلة بنى حطام وعزؤلة بي سوادة وعزلة 
جربان .» وعزلة العارس ؛ وعزلة قرضان » وعزلة المصباح » وفيها مركز 
المديرية » وعزلة بي حسن ٠‏ وعزلة بني عبد الله » وعزلة قورء وعزلة بني 
الحسام . وفيها حصن نباخ » وعزلة بني سلمة السافلة » وعزلة بني سلمة 
العالية “' وعزلة الأجراف ٠‏ وعزلة بني غليس ٠‏ وعزلة بني مرجف . ومخلاف 
بني خي . وهو يشمل عزلة بني أحمد » وعزلة بني الشماخ » وعزلة بني مزيح , 
وعزلة بئي وصاب . وني كل عزلة عدة قرى كالمخلاف , إلا أن المخلاف أوسع 
من العزلة . ومياه بلاد وصاب تسيل الى وادي زبيد » والى وادي رمع .. 

أما الأماكن الأثرية في بلاد وصاب السافل فهي في جبل بني عباس » 
وجبل بني غشيم وجبل المصباح . وجبل :واريرءوني بني الحسام وفي مدينة 
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العركبة القديمة على مقربة من وادي سحمل بين وصاب العاللي ووصاب 
. السافل ء وفيه مدن قديمة تهدمت احداهما كانت بين حصني جعر ومدنن » 
وأخرى كانت بين جعر وظفران في موضع يسمى الزراعي ٠‏ ومدينة ثالثة كانت 
بالصيفر غربي جعر . 

أما ( ذو مقار) فقد تفرعت عنه بطون ومنها ( ذو حوال ) الذين منهم 
( آل يعفر الحواليون ) حكام اليمن في القرن الثالث ال هجري . 

وأما ( عنس ) فقد قال عنها الحمداني « وعنس بن مالك هو غير عنس 
مذحج , واليها أي عنس حمير ( يعني عنس بن مالك ) ينسب بلد عنس » 
وهي متوسط بين حمير. وفيها من مأثر حمير ( بينون ) و( هكر ) و( موكل ) 
و( فيق ) و( فيد ) وبطون عنس هذه ( يعني عنس حمير) ( يسران ) و( طبيان ) 
و( لبوة ) و( اذنة ) والذي ني هذا الوطن اليوم ( عنس مذحج (يام) و 
( القرية ) و( كبر) و( نهد ) و( ميس صغر) أربعة أبيات , ومن أولاد عنس 
مذحج لصلبه : ( جشم ) رهط الأسود العنسي عبهلة بن كعب ) ومنهم : يام 
والقرية » والآثار اليمنية متوفرة في كلا العنسين الحميرية والمذحجية » وقد 
ظهرت في قرية حمة كلاب من بلاد عنس بالمقادشة أربعة دور كانت مدفونة 
'لعلها من قرية أو مدينة طمرتها الأتربة حتى صارت أكمة تراب قائمة » ومن 
تلك البيوت بيت مبني بالحجرة السوداء المعروفة بالحجرة الحبش » محكم البناء 
مدرج يبدو ان الذي ظهر منه هو الطابق الثاني » وعلى الأبواب والنوافذ رسوم 
الزهرة والقمر . وني بعض البيوت الأربعة ما هو صالح للسكنى » وهناك 
أحجار منقوشة ورسوم شجر العنب » وأحجار محفورة بالمسند الحميري » على 
اعمدة طويلة وسبب ظهور هذه البنايات عركيام يعض الواطتن حير اناسات 
لبناء أراد أن يقيمه في الأكمة فاكتشفت . فاعيد التراب اليها حفاظاً عليها . 
وما خفي أكثر في جميع مناطق الآثار اليمنية وهذا هو الذي يبعث الآمال السام 
للباحئين بالعثور على الكثير من المعلومات التأريخية في اليمن . هذا وبالقرب 
من قرية ( حمة كلاب ) المأحجية في بلاد ( المقادشة ) قرى اثرية أخرى ومنها : 
حمة سليمان وحمة قارون وغيرههما وكانت الأكمة تدعى باللهجة الحميرية 
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( ذوجر ) الأكبر يعفر بن الحارث بن سعد بن مالك بن زيد بن سدد بن 
زرعة المذكور » وقد سمي باسمه قصر بيهر الأثري الشهير الذي كان في بيت 
ا ل لي ا له صنعاء وقد 
هدم . 

( حنبص ) بن يعفر ذي يبر الأصغر بن زيد بن سمر بن شرحبيل بن 
شمر بن زرعة بن شرحبيل » من نسل يعفر. 

( ذي بر الأكبر ) المذكور » وإليه تنسب قرية بيت حنبص آنفة الذكر . 

( حضور) و( كهلان ) و( حمر) من ابناء عدي بن مالك بن زيد بن 
سدد بن زرعة . 

فالى حضور نسب لمخلاف حضور من بلاد البستان المذكورة » وهو 
عادن امم وعبر حصور الشيخ الذي يسمى بحضور المصانع في بلاد حجة 
غرب بلاد ثلا انف الذكر » وفي لحلاف حضوربني مطر جبل حضور 
|والذي يسمى بجبل النبي شعيب وهو اعلى جبل في اليمن ٠‏ لارتفاعه وارتفاع 
موقعه » وثمة جبل في بلاد اليوسفين من ناحية القبيطة من لواء تعرز يسمى 
بجبل النبي شعيب أيضا كما نسب الى كهالمصنعة كهال ني بلاد رعين من بلاد 
النادرة في لواء إب ومنها القضاة بيت الكهالي . 

أما ( حمر ) ففي بلاد ماوية من أعمال تعز محل يدعى ( حمر ) لعله سمي 
باسم ( حمر بن عدي المأكرر ) . 

وقضت) بو دهان بو مالف بن سعد ين عندى ين مالكاين زيندين 
سذلد بن زرعة المذكور. وبه سميت بلاد يحصب من بلاد يريم وذمار 
وجهران » وهو قسمان يحصب العلو ويشمل بلاد جهران وبلاذ ذمار ومديئة 
يريم » ومعظم منطقتها . ويخصب السفل وقوءيتمال منطفة تيمارة جل 
فيد وال التخرل عن ارايل في الكاد » وقد ذكر الحجري أن من يحصب 
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العلو قرى :( كتاب ) و( منكث ) و( ماور) و( يريم ) وغيرهاء كما ذكر 
الحمداني أن من يحصب السفل ( الواديان الصنع وشيعان » وغيرهما ) ومن 
يحصب السفل أيضاً ( قفر الوحش ) قفر رحاب والمسمى بقفر حاشد وهو 
يشكل مديرية من قضاء يريم لواء اب . ويشمل العزل الآتية : بني سيف 
العالي وبني سيف السافل » وبني مبارز » وبني مهدي . ومذحج العالي ومذحج 
السافل والنخلة والكرابة وبني ساور وبني مرغم وغيرها . هذا ويعزى لأسعد 
تبع قوله : 

وق الربزة القضراء :من ابن دسي كباتون ندا تقدف اماه فباتتة 


وقد ذكر القاضي محمد بن أحمد الحجري في مجموعه بعضاً من تلك 
اللننذؤة فقال : :و قلت ومن اكير أننداة حصني سدد لا كناب 6 واكتانيا) عزن 
حقل يحصب ما بين قرية الحزة وقرية كتاب من عزلة أرياب » وهو اليوم خارب 
إلا بقية جداره »ومنها سد شحراك من ببى منيهثكمال 
قاع الحقل على بقريةمن دخخصلة عويديمن عزلة بني 
منبه أيضاً : ومنها سبد ( قصعان ) في الشرق الشمالي من الحقل , ما بين 
قرية صارف من عزلة عراس وقرية ذي شحزان » وسد ( لجج ) وهوسد 
( عراس ) في الشمال الغربي من ذي صارف على طريق يريم . ومنها سد 
( هران ) وسد ( المهيبد ) وسد ( سجن ) وسد ( مبجل ) وسد ( النواسي ) 
وغيرها وهي جميعها مشهورة في بلاد يريم » ما بين قاع الحقل وعراس . وبلاد 
الأعماس بخبان وبعزلة أرياب » ومنها سد ( الشعباني ) بقرية العرافة جنوي 
ظفار من بلاد خبان . وأكبر سدود يحصب مساحة سد ( شحزان ) ائف 
الذكر » إذ أن مساحة محزن الماء نحو عشرة آلاف لبنة » كل لبنة اثنا عشر ذراعاً 
طولاً ومثلها عرضاً » وزاد السياغي في معالم الآثار اليمنية عدة سدود في بلاد 
يريم ومنها : سد ذي شريع قريباً من غيل المريمة وسدود أخرى . 

هذا وبلاد يريم غنية بالآثار اليمئية القديمة . وكذلك جميع يحصب العلو 
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والسفل ٠‏ كما يأ في مواضعه ٠‏ وتربض مدينة يريم في سفح جبل يصبح الذي 
.يطل عليها من الجهة الشمالية الشرقية » ويقال بأن المدينة القديمة كانت فيما 
يعرف اليوم بأكام المرايم » والناس يحفرون فيها للبناء ويستخرجون منها 
الأحجار الضخمة المنجورة » ومن أغنى الأماكن بالآثاز اليمنية القديمة مدينة 
ظفار عاصمة الدولة الحميرية » وفيها قصر ريدان الشهير وقد هدم وطمرت 
معظم الآثار . ونقل الكثير من احجارها المنجورة المكتوبة بالمسند وني مها جامع 
يريم ء والكثير من بيوت قرية بيت الأشول وغيرها للأسف الشديد . 
( حفاش ) و( ملحان ) ابنا عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة 
المذكور . وقد سمي ببها كل من حفاش وملحان التي تشكل كل منب| مديرية 
من لواء المحويت . وتطل جبال الناحيتين على تهامة » وتتكون بلاد حفاش من 
سلسلة جبال كبرى وفيها مركز الصفقين وتحاذيها جبال ملحان من الغرب . 
وتتوفر الآثار اليمنية في جبل القفل من حفاش . وفي حصن الشايم من بني 
سعد من حفاش أيضاً . وفي جبل الصباح من عزلة القبلة وفي حصن شاهر 
.وكلاهما في بلاد ملحان . 
( قيهمة ) و( مرواح ) و( جرابي ) ابناء حفاش المذكور ؛ ف ( قيهمة ) 
مديرية كذلك تابعة للواء المحويت هركزها قيهمة: - 

و( جرابي ) جبل فيه قرى ومزارع في المنطقة . ومرواح خبت بسافلة 
حفاش وملحان . 

و( حاظة ) و( مدع) ابنا سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن 
سدد بن زرعة المذكور .. 

فأمَا ( وحاظة ) فمصنعة أثرية وكانت تشكل منطقة بين بلاد الحزم 
وحبش من اعمال لواء اب . ومنها جبل ( يريس ) بعزلة ( شباع ) وكانت مقر 
بني وائل الحميري الذين منهم ( اسعد بن وائل ) الذي عاضر الملك الكامل 
( أبا الحسن علي بن محمد الصليحي ) . وأمّا ( مدع ) فحصن يطل على مدينة 
( ثلا ) ذو شهرة تأريخية . 
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( شهال ) بن وحاظة المذكور . 

( شهال ) عزلة تدعى بالشهلي من مديرية ( جبلة ) التابعة للواء اب . 

( الأخسروج ) و( حراز ) و( هوازن ) و( واضع ) و( المعلل ) 
و( سهمان ) و( الرحبة ) و( مجيح ) و( سيان ) أبناء الغوث بن سعد بن عوف . 

ف( الأخروج ) هي بلاد الحيمتين الداحلية والخارجية ( وكل منهما 
تشكل ( مديرية ) تابعة للواء صنعاء . مركز الحيمة الداخلية ( العرّ) ..ومركز 
الحيمة الخارجية ( مفحق ) . وكلا الحيمتين غنيتان بالآثار اليمنية القديمة في 
جبل العر وجبل يتاع وفي حصن الكامل من بني مهلهل وغيرها . و( حراز) 
( هوازن ) ومحلاف ( مسار) ومن حصن ( مسار) ثار علي بن تحمد 
الصليحي ؛ ومخلاف (لماب ). ومخلاف ( بني مقاتل). و( الثلث ) , 
ومخلاف ( بني اسماعيل ) . ومن بلاد حراز بلاد ( صعفان ) غرب مسار .. 
وتتصل بلاد ( حراز ) من شماليها ببلاد ( سردد ) » ومن غربيها بتهامة في بلاد 
( القحري ) من أعمال ( باجل ) » ومن جنوبيها ب ( وادي سهام ) الفاصل 
بين ( حراز) وبلاد ( انس ) وبلاد ( ريمة ) » ومن شرقيها بالحيمة وبلاد 
( صفة جزيرة العرب ) : « لمخلاف حراز وهوازن سبعة أسباع : حراز, 
وهوازن » وكراز » وصعفان . ومسار » ولاب ٠‏ ومجيح » وشبام » . 

و( هوازن ) سبع من اسباع حراز كما عرفنا . 

( واضع ) و( المعلل ) من ملحقات بلاد حضور من بلاد بي مسطر 

5ه السنهان ) : 

و( السهمان ) قاع من بلاد البستان وفيه مركز المديرية (متنه) , 
والسهمان أيضاً عزلة في بلاد حفاش . 

أما ( الرحبة ) فقاع من مديرية ( بي الحارث ) إحدى مديريات لواء 
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صئعاء ,ع وقد انشىء فيه مطار الرحبة الدولي للعاصمة صنعاء . 


وأما ( مجيح ) فهو سبع من اسباع حراز كا عرفنا . 

و( سيان ) محل في بلاد سنحان إحدى نواحي صنعاء واليه ينسب السادة 
بنوالسيانٍ . 

( ماذن ) أو ( ذو ماذن ) و( بقلان ) و( ضروان ) و( ذو رضوان ) أبناء 
الرحية المذكور . 

ف ( ماذن ) يشمل ( وادي ظهر ) و( ضلع ) و( ريعان ) من بلاد مدان 
الدنيا ( همدان صنعاء ) وف ( ريعأن ) سد ريعان الشهير . وقد تهدم . 

و( بقلان ) حلاف وقبيل من بلاد حضور من ناحية البستان . 

أما ( ضروان ) فمحل في ناحية همدان صنعاء » ذكر بعض المفسرين أن 
الجنة التي اقسم أصحابها أن لا يدخلها عليهم مسكين والتي ذكرها الله عز 
وجل في سورة ( ن والقلم ) هي في محل ضر وانهذه . 

( سهام ) و( كحلان ) ابنا سهمان المذكور . 

ف ( سهام ) وادٍ مشهور في تبامة » قال القاضي محمد بن أحمد الججري 
الأمر , ومأتاه من جبال حضور بالقرب من صنعاء » ومن جلوبي بلاد البستان 
ونقيل السود وبقلان وسنحان وبلاد الروس وخدار ووعلان وقحازة » وتلاقيها 
أودية يلاك أنسن الشمالية 2 وأودية جنوي الحيمة وحراز 3 وأودية شمال بلاد 
ريمة؛ وشرقي جبل برع وشماليه ٠‏ وأودية الحجيلة . وتجتمع هذه الأودية في 
جنوبي عبال » وتمر من بلاد القحري. ثم تظهر في بلاد العبسية بالمرواعة في 
ت#مامة » فتسقي تلك الأراضي ثم تفضي الى البحر الأحمر من جنوبي الحديدة . 

أمَا ( كحلان ) فقد سمي به عدة أماكن وحصون متها : حصن كحلان 
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في بلاد حضور من بلاد بنى مطر احدى نواحي صئعاء » وكحلان الشرف 
معروف في بلاد الشرف من بلاد حجة . وكحلان تاج الدين ويسمى يكحلان 
عفار من بلاد الأشمور لواء حجة أيضاً . وكان أسمه القديم ( موتك ) ء أما 
عزلة كحلان في بلاد نخبان من أعمال لواء اب والتى فيها حصن كحلان مقر 
الأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي فهو منسوب الى كحلان بن تمران بن همعان 
الرعيني . 

والآثار اليمنية القديمة متوفرة في حصن كحلان عفار وفي ناحيته » ومنها 
شمر ؛ في بن موهب من ناحية كحلان عفار في موضع يعرف بخرائب شايع 
وغيرها . 

( جرش ) وهو منبه بن أسلم بن زيد بن الغوث انف الذكر » في بلاد 
عسير مدينة قديمة تسمى جرش » و( جرش ) قبيلة يمنية كانت من أسبق القبائل 
اليمنية تلبية لنداء الجهاد في سبيل نشر الإسلام ؛ وقد نزلت في الأردن ٠»‏ وثمة 
في منتصف الطريق تقريباً بين دمشق وعَمَّان الأردن مدينة قديمة آثارها رومانية أو 
نبطية على اختلاف بين المؤرخين اسمها جرش وبالقرب منها مديئة أهلة 
بالسكان اسمها جرش أيضاً. وقد تكون للقبائل اليمنية التي هاجرت الى الأردن 
في بداية الفتح الإسلامي اثر في تسمية المدينة المذكورة رن :أ لقتل عنية 
أسبق هجرة الى الأردن من اليمن » والتنقيب العلمي الشامل كفيل بكشف 
الحقيقة عنما وعن غيرها + لآن الأنباط البذو العرب الرحل الذين تركوا اثارهم 
في جرش الأردلية هذه على قول بعض الم رخين وفي مدينة البتراء الأثرية في 
الأردن ايضا عاشوا في القرن السادس للميلاد . 

( علمان ) بن شماير بن الوهاب بن الفياض بن زيد بن الغوث 
المذكور . قال الهمداني مضيفاً : « واليه ينسب علمان في المصانع » ولا تزال 
علمان معروفة في اعلى المصانع من بلاد حجة ٠‏ و( علمان ) أيضاً بلدة اسفل 
وادي ظهر . وهي من أول حدود همدان صنعاء » وعلمان ايضاً في بلاد الأهنوم 
الحاشدية الكهلانية » وفيها هجرة تدرس فيها علوم الشريعة والعربية تعرف 
جعدرة علمان : 

ل 


( البرار) و( تيس ) و( نضار) ابناء الحارث بن مالك بن زيد بن الغوث 
الذكرو: 

( البرار وئيس ونضار محلات معروفة في مغارب حمير من بلاد المحويت » 
وتعرف تيس ونضار حالياً ببني حبش من بلاد المحويت 8 

( مقري ) بن سميع بن الحارث بن مالك بن زيد بن الغوث المذكور . 
عرف المحقق القاضي محمد بن على الأكوع ( مقري ) بأنه لمخلاف في بلاد 
مغرب عنس » بين| عرفه الحجري بأنه المخلاف انوي من بلاد انس. . 
المذكور . 

ومن نسل ذي يرن هذا الملك الحميري ( سيف بن ذي يزن ) الذي 
أخرج الأحباش من اليمن بمساندة الفرس كما سنعرف في موضعه . واسمه 
ابن النعمان بن قيس بن عبيد بن سيف بن عامر ذي يزن المأكور . فسيف بن 
النعمان نسب الى جده ( ذي يزن مباشرة ) » 

( ذو الكلاع ) يزيد بن يعفر بن يزيد بن النعمان بن زيد بن شهال بن 
وحاظة انف الذكر . وتشمل بلد الكلاع منطقة السحول . وبلاد حبيش » 
وبلاد اب , وبلاد العدين , وبلاد ذي السفال ( القضاء ) وكثيراً من بلاد 
بعدان ومن بلاد الشعر » كما عرف ذلك كثير من المحققين . 

( حفان ) وهو ( ذو حيفان ) بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن شهال 
ابن وحاظة المذكور . وتشكل بلاد حيفان عزلة من مديرية القبيطة احدى 
مديريات قضاء ا لحجرية لواء تعز ومن أسواق المديرية المذكورة ( المفاليس ) على 
بعد نحو ثلاثين كيلومتراً من مركز الناحية في الناحية الجنوبية منها . 

( بكال ) بن دعمي بن عوف بن عدي بن مالك آنف الذكر . بكال 
عزلة من بلاد ريمة . 


( الأوزاع) بن جبلة بن زيد بن مالك المذكور » قال الهمداني مضيفاً : 
0 الأوزا ع بن جبلة قبيلة منهم الأوزاعي العالم » . 

( ذوالملبد ) بن زيد بن مالك المأكور . 

١‏ ذو المليد أهل قياض شمال مدينة تعز وهي مصاقبة الات وكانت 
لهم قرية تسمى الملبد قد اندثرت » وشم مسجد بصنعاء مندرس أيضاً نسب 
الى على بن داود الملبدي » ويتع في أسفل زقاق الغول بحارة داود . 

( ذو صرواح عمرو بن الحارث بن مالك المذكور ء قال الحمداني 
مضيفاً : « ويقال انْ الذي ابتنى صرواح ولقب به هو( عمرو بن الحارث القيل 
ذو صرواح ) والمعروف تأريخياً ان مدينة صرواح هذه هي العاصمة الأولى لدولة 
سبأ » وتعرف بصرواح خولان تمييزا لها عن صرواح بني بلول وعن صرواح 
أرحب . 

( خدير ) بن شرحبيل بن الحارث المذكور . خدير مديرية تابعة لقضاء 
تعز لراء تعز .» ومنها دير البدو » وخخدير السلمي » وتخدير البرمي » إلا أن 
خدير البرمبي يرجع ادارياً الى مديرية ماوية من أعمال تعز أيضاً . 

( رداع ) بن كعب بن ربيعة بن الحارث بن عمرو ذي صرواح المذكور » 
وقد نسبت اليه أو الى ( رديع بن القفاعة بن عبد شمس ) مدينة رداع 
العرش ٠‏ مركز قضاء رداع من لواء البيضاء وكلاهما ( رداع بن كعب ) 
( رديع بن القفاعة ) حميريان . ويشكل قضاء رداع ثلاث مديريات هي 
مديرية مركز القضاء ومديرية جبن ومديرية السوادية © وجميع المديريات الثللاث 
غنية بالآثار اليمنية القديمة .» وتمتاز مدينة رداع العرش بطيب هوائها وخحصب 
أرضها التي تسقى من نبرين » أحدهايعرف بغيل الدولة . والثاني يعرف 
بغيل المحجري . وبعض الأراضي تسقى من مياه جوفية » وني مدينة رداع 
فساجه اسلامة عديذة:. وميا عاموية :اللك غامر عد :الوهات آل طاهرع 

( الصورةرقم 51 وفة ) ولهعامرية أخرى فق مديئة جين ايضا + :: 
مديرية قضاء رداع على تخاليف العرش ؛ واليه نسبت رداع ء ا 
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وفيها حصن ساق الغراب الأثري . وبلاد صباح » ومخلاف الرياشية , 
ومخلاف الحبيشية » وغيرها . 

وتتصل بلاد رداع من شماليها ببلاد عنس الحدأ وبلاد مراد » ومن 
شرقيها ببلاد البيضاء وبلاد مراد » من جنوبيها ببلاد البيضا وبلاد يافع ( سرو 
حمير) ومن غربيها ببلاد خبان وبلاد عمار ووادي بنا وناحية مريس . والحد 
الغربي لرداع كان على أساس أن بلاد دمت كانت من أعمال رداع » وكانت 
كذلك قبل ضمها الى لواء اب . 


ومن قرى بلاد ردّاع الشهيرة ( ثات ) وينطق بها ( ثاه ) بالهاء في آخرها 
بدلا عن التاء » وفي غربيها الخرابة الحميرية بالقرب من بني سكران . وقرية 
( ملاح ) وقرية ( المصلي ) وقرية ( ماور) وقرية ( نجد الجاح ) وقرية 
( ريام ) » ومن مخلاف العرش مدينة رداع نفسها والمنسوبة اليه كيا سبق » ومن 
قرى بلاد صباح قرية ( موكل ) وفيها قصر موكل الشهير ولم يبق إلا أثاره » ومن 
مخلاف الرياشية بلاد دمت » والتى صارت الى لواء اب . وثي دمت الحمامات 
الطبيعية » وفي مخحلاف الرياشية 5 الخلقة » أما الغراس التي فيها مدينة 
المقرانة عاصمة آل طاهر وقد تهدمت ول يبق إلا أطلالماء التي تغطي قمة 
وجوانب جبل يطل على قاع الغراس الفسيح . فتَعَدٌ من مخلاف حجاج . 
ومن اثار مدينة رداع قلعتها المنسوبة الى الملك الحميري ( شمر يرعش ) 
( الصورة رقم 55 ) وقلعة أخرى بالواسطة شمال المدينة المذكورة ومقابل قلعة 
شمر يرعش . ومدينة الخضراء الآثرية في الغرب الشمالي من جبل حرام في 
الأكام القائمة شرقي مدينة رداع » وكانت العاصمة الأولى لصاحب المواهب 
محمد بن أحمد بن الحسن قبل انتقاله منها الى مدينة المواهب شرقي ذمار » وفي 
جبل ريام مدينة اثرية كانت تُعرف بالركبة ما تزال آثارها واضحة ١‏ 
( ذو ردم ) و( القشيب ) ابنا غلس ذي حزفر بن أسلم بن شرحييل بن 
الخارث بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة المذكور » قال الحمداني مضيفا : 
« وكان من الردمانيين بصنعاء بيت » ومنهم بيت الردمي . وقال : « ومن 
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القشيب غير من بمأرب المعاجل ببيحان » والصرفيون بالهجمة من ناحية رداع » 
وال حجمة قرية عامرة آهلة بالسكان في قيفة شمال غرب رداع » وبيت ردم محل 
معروف في بلاد البستان ( بني مطر) . 

( بريل ذو سحر بن شرحبيل بن الحارث المذكور ) 

توجد بلدتان تسميان بذي سحرء احداهما ذو سحر بسكون الحاء 
المهملة وهي ني ضاحية ذمار. والأخرى بفتح الحاء في بلاد سنحان . ومن آل 
ذي سحر العلامة المؤرخ (نشوان بن سعيد الحميري ) الصعدي منشا , . 

( ثقبان ) و( ذهبان ) ابنا نوف ذي ثعلبان بن شرحبيل بن الحارث 
المذكور » وباسميههم| سمي محلا ثقبان وذهبان التابعان اداريا لمديرية بني الحارث 
لواء صنعاء . 


( بحر بن عمرو بن بحر بن زيد بن كرب بن نوف بن غريب » بن ذي 
(بُحر) بضم الباء في الإسهين » قال الهمداني مضيفاً « فمن ولد بحر 
ابن عمرو بن بحر بن زيد( الميصم وعبد المجيد بعد الفمدالمجرياه؛ 
وفي همدان أيضاً آل ذي بحر من ناعط ؛ وأضاف قائل « والطيصم بن عبد 
الصمد الذي حارب ( حماد البربري ) غلام هارون الرشيد > » كا هو موضح 
بالتفصيل في موضعه من هذا الكتاب . هذا ولآل ( ذي بحر ) بقية في حلاف 

أقيان شبام ( شبام كوكبان ) . ٠‏ 
( يريم ذي الرمحين ) بن يعفر بن عجرد بن سليم بن شرحبيل المأكور . 


وباسمه سمي جبل وحصن ذي الرمحين بيحصب في قاع الحقل قرب قرية 
( منزل الأصم ) ( منزل لصب ) . 


( ذو ترخم بن يريم ذي الرعين ) المذكور . 


التراخخم لهم بقية الى اليوم » والى التراخخم ينسب حصن وجبل التراخم 
الذي«تقع على سفحه قرية ( خاو) في بلاد يريم » وفي الخبل المذكور اثار حميرية 
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كا يذكر . ومن التراخم ( آل العطاب ) وكان للتراخحم سيادة وشأن حتى قام 
الأمير ( محمد بن يعفر ) بقتل جماعة من أشرافهم واذلال بقية الأمسرة حتى 
اضطرها الى النزوح الى زبيد ثم الى مكة » وفي أثناء ذلك كتب أحد رؤ سائهم 
الى الأمير محمد بن يعفر يعاتبه فيها على ما ارتكبه فيهم من ظلم فردٌ عليه محمد 
ابن يعفر برسالة جاء منها قوله : « وذكرت اني لك ظلم » فإن يكن ذلك كذلك 
فقد قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز : © وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما 
كانوا يكسبون *# » وقد توسط الموفق ( طلحة العباسي ) لدى الأمير محمد بن 
يعفر للتراخم لدى لجوئهم الى مكة وعادوا الى اليمن أمنين . 

( حَبّهِ ) بفتح الحاء وبفتح الباء المخففة بن زرعة بن سبأ بن وائل بن 
سدد آنف الذكر . قال الهمداني مضيفاً : « واليه ينسب وادي حَبّه بالسرو» 
والمراد به سرو حمير ( بلاد يافع ) وفي قبائل يافع الى اليوم آل حَبَّه » وفي بلاد 
يافع أيضا وادي حَبّْه » وجبل حَبّهوهويقع من بلاد يافع غرب البيضاء وهويرى 
من البيضاء كما ذكر ذلك المحقق استاذنا الأكوع . 
وقد.وفد الأبيض بن حمال على رسول الله كَل ىا ذكر ذلك في موضعه من هذا 
الكتاب . 

( عفير بن الناسك بن زرعة ) بن عامر بن سيف أبي مرة بن النعمان » 
أقيال اليمن يدعوهم الى الاسلام كما ترى ذلك مفصلا في موضعه من هذا 
الكتاب . 


آل اذي سحر ( بريل بن شرحبيل ) 


( ذو بوس ) بن ذي سحر ( بريل ) بن شرحبيل انف ف الذكر . وقد سمي 
باسمه محل بيت بوس في جنوب صنعاء . 


( بلقيس ) بنت الهدهاد بن شرح بن بريل ذي سحر المذكور . والرأي 
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الراجح أن ( بلقيس ) هذه هي غير ( بلقيس ) الكبرى ملكة اليمن التي زارت 
النبي ( سليمان بن داود ) الى الشام وآمنت به » والتنقيب العلمي الشامل 
كفيل بكشف تأريخ كل منهها » وستعلم مزيدا من تأريخ ( بلقيس ) الكبرى في 
فصل دولة سبأ من هذا الكتاب » علا أنه لم يرد اسم اي منهما في الآثار حتى 
الآن . 

سحر المذكور . الذراحي محل في بلاد حبيش من لواء اب . أما ( ضوران ) 
فقد سميت به عدة أماكن ومنها ضوران مركز أنس وضوران مركز مديرية الحشا 


آل. ذي جَدَنَ علقمة الأكبر 


علقمة ذى جدن الأكبر بن سبأ بن الحارث بن زيد بن الغوث بن سعد بن 
شرحبيل بن الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة . 

( ملاح ) محل معروف من مخلاف العرش بلاد رداع وبالقرب من مدينة 
رداع» الصورة رقم ١4‏ ' 

( ذو قيفان ) بن شرحبيل بن أساس بن الغوث بن علقمة ذي جدن 
الأصغر المذكور . سميت بذي قيفان محالات كثيرة ومنها : ذو قيفان.بالضاحية 
الشمالية لمدينة ابس » وقيفان في بلاد حضور وغيرها : 

( الشواني ) معديكرب بن عندس بن شرحبيل بن أساس بن الغوث 
ابن علقمة ذي جدن الأصغر المذكور . 

تحلاف الشواني من أعمال مديرية إب لواء اب ومن بلد الكلاع » ويقع 
في المرتفعات الغربية لمنطقة السحول وفيه قرية الشوافي التي صارت اليوم ادارياً 
منعزلة الصدر مديرية حبيش قضاء المخادر لواء.اب .ومخلاف الشوافي يشمل 
سبع عزل جميعها من مديرية اب وهي : جبل معود . وشعب يافع . وبلاد 
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الروس » وبني محرم » والبحريين » وثوب أعلى » وثوب أسفل » ومن حصون 
المخلاف المذكور حصن الدنوة التي ثآر منهأ الفقيه سعيد بن يسين الهتار على 
حكم الأآئمة في القرن الثاني عشر للهجرة الثامن عشر للميلاد كما سيأ في 
موضعه بإذن الله » ومن جباله الشهيرة جبل نعمان فوق الدنوة من الحهة 
الجنوبية الغربية » وحصن المجمعة بالشمال من الدنوة وهذا هو مقر آل قاسم . 

( السامك ) بن نوف بن محمر بن النخيل بن أساس بن الغوث بن 
علقمة ( ذي جدن الأصغر) . في بلاد سنحان وادٍ يحمل اسم سامك الى 
اليوم . 

( ذو عرار) و( ذو سبطان ) إبنا ذي قيفان المذكور » وفي بلاد البستان 
آل. سوادة بن عمرو : 

( السحول ) ويسمى ( السحيل ) بن سواذة بن عمرو بن سعد بن عوف 
ابن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة وهو ( حمير الأصغر ) المذكور » 
( سمارة ) من الشمال وينتهي عند سفح عقبة مدينة اب في الجنوب ( وأرضه 
خصبة غلية بالمياه ا حوفية ؛ وفيه عدةٌ أخهار صغيرة تسقى الأرض متا إلا أنه 
.غاض بعضها بسبب إهمال محارها . وكان السحول قديماً يشتهر بصناعة 
النسيج 34 قال طرفة بن العبد : 


وبأ لسفح ايات كان رسومها ثيات وشتهاريدة وسحول 


وجاء في كتب السنة النبوية أن رسول الله يَيِِ كفن من ثياب سحولية ٠»‏ , 
كما أن قرية التبّانَ التي ذكر العلياء ان الرسول الكريم كفن منها ما تزال موجودة 
الى اليوم واهلة بالسكان وتحمل اسمها . وكانت من منطقة السحول . إلا أنها 
صارت اليوم تتبع ادارياً عزلة جبل معود من ناحية أب . وهي أقرب الى 
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السحول منبها الى مرتفع العزلة المذكورة . 
آل يحصب بن دهمان 

( جهران ) و( ذمار) و( ذو سفل ) و( آل شرح ) و( الحصين ) ابناء 
بخصب بن دهمان . 

يشمل جهران . وذمار . وذو سفل . منطقة يخصب يقسميها ( يخصب 
العلو) و( يحصب السفل ) . 

أما يحصب العلو فيشمل بلاد جهران . وبلاد ذمار؛ وحتى يريم وقتاب 
ومنكث كا سبق ايضاحه عند الكلام على ( يحصب بن دهمان ) . 

وأما( يحصب السفل ) فيشمل بلاد سمارة حتى اسفله عند منطقة 
السحول . ومن يحصب السفل بلاد ( قفر الوحش ) الذي يسمى قفر حاشد 
وقفر رحاب . وهو يشكل مديرية القفر من قضاء يريم مركزها ( رحاب ) . | 
تشكل بلاد جهران مديرية من قضاء آنس لواء صنعاء , أما بلاد ذمار فتشكل 
مديرية من قساء ذمار أحد قضوات لواء ذمار . وفي بلاد ذمار ما ليس من 


( إل شرح يحصب ) بالصاد المهملة بن دهمان » وهو غير ( إِلّ شرح 

وأمَا ( الحصين ) فقد سميت به بلاد زبيد » وفيها قرية الحصين . التي ما 
تزال تحمل هذا الإسم الى اليوم . 

( يكار) و( حسم ) و( تراحب ) و( قباتل ) و( ذو حشران ) ابناء جهران 
محلات معروفة ومحتفظة بأسمائها هذه اليوم في بلاد جهران نفسها . 

وبلاد جهران كبلاد يريم وبلاد ذمار غنية بالآثار اليمنية القديمة ىا سيأقي 


كانت في أسفل مخلاف العود بينه وبين بلاد قعطبة » وقد اندثرت ولم يبق | 
آثارها » وهى منسوبة إما إلى جيشان بن عامر بن الحصين هذا . أو الى جيشان 
ابن عبدان بن حجر بن يريم ذي رعين » ونسبتها الى هذا أقرب لأنبا في حلاف 
العود » ومحلاف العود رعينى 

( خبير) بضم ا حاء المهملة » و( ذو قينان ) ابنا إل شرح بن يحصب بن 
دممان المذكور . 
وأما (ذو قينان ) فقرية في سحول اب بالقرب من رفود من بلاد المخادر لواء 
اب . وتنطق قينان » وقد ذكر المؤؤرخون أن البغدادي الذي قتل بالسم عل بن 

0 

الفضل وفْرٌ أدرك في قرية قينان هذه وقتل حيث أدرك . 

( ذو تبع ) بن الحارث بن مالك , بن إل شرح بن يحصب بن دهمان 
لكو 

من ذي تبع بسكون الباء هذا التبُعيون بفتح التاء وسكون الباء في بلاد 
. الشعر وبعدان ومنهم : (أبوعبد الله الحسين التبْعي ) الذي عاصر الصليحيين » 
وهم بقية فيعزلة الشرف من بلاد بعدان حتى اليوم. ومن المي السلطان 
( ناجي البض ( صاحب السحول وولده الذي بق جامع المخادر وأوقف عليه 
أوقافاً كثيرة وأجرى اليه الغيل » وكان فيه ضريحه قبل اخراج رفاته ودفتها خارج 
الجامع المذكور . 

0 الما ا 
000 0 من أرض السكاسك » , 
ال حضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة 
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ماضخ ) و( يناع ) و( وشم ) و( يريس ) و( نعيم ) و( برة ) أولاد 
حضور بن عدي المذكور . 

فماضخ ووشم علان معروفان في الشمال الغربي من بلاد 
حض”ضور »2 وأما يناع بلس فمحلان ف احيمة الخارجية المحاددة لبلاد حضور 
وفي يناع حصن يناع الشهير والذي كان من أولى المعاقل التي استولى عليها أبو 
الحسن على بن محمد الصليحي ١‏ 

وأمَا نعيم وبره فمحلان في بلاد حضور وتعرف بره بالبروية إحدى 
المحلات الكبيرة في بلاد حضور » قال الممذاق عن تعيم وببره قضيفا : 
« ونعيم من حضور ومنهم الأنعوم بحراز وبهم سمي وطنهم الأنعوم بحراز» . 
« وبرة من حضور واليه تنسب هجرة برة وصقعها البروبة ». 

(قملان ) و( ذو ظلمان ) ابنا برة بن حضور . 

فقملان بلدة وحصن من حضور » والحصن قريب من الطريق 
العام » وظلمان وطن وحي من بلاد حضور أيضا . 

( سمع ) بن سارع بن حضور . 

ف الشمال الغربي من بلاد المحويت وادي سمع © 00 السسين 
وكسر الميم . وني بلاد سارع من بلاد السوادية محل سمع إلا أ نه ينطق بفتح 
السين والميم » ومثله محل سمع من بلاد ريمة . لعل الاختلاف في النطق 
بالاستعمال من بلد الى آخر . 

( سوار ) و( ثمر ) ابناقملان بن برة بن حضور المذكور . 

فبنو سوار حي كبير في بلاد حضور » وينو لنمري حي كذلك بي يلاد 
الأخروج ( الحيمة الخارجية ) المجاورة لبلاد حضور كما أشرنا . 


( ذو سناع ) بن يناع بن حضور . 
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سناع أحد منتزهات صئعاء . بالمّرب من حده وكلاثما من مديرية بلاد 
البستان التي منها مخلاف حضور . 
ا ل ا ويسمى 
رأس الحبل المذكور ببيت خولان » ولعلها تسمية متأخرة لقبيلة من خولان 
سكنته » لأن بلاد حضور ليست من بلاد خولان . 
آل ذي مقار بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة 

( ذى حوال الأصغر ) بن عوسجة بن | ل زاد بن الشرمخ ذي حوال 
لكوم يريم بن ذي مقار المذكور » وقد تفرع من عامر ذي حوال الأصغر 
ا حواليون الذين منهم ( آل بعرم أمراء اليمن في القرن الثالث المجريى .وقد 
عقدت لتأريخ دولتهم فصلا خاصاً من هذا الكتاب . 
( عوسجة ) بن عوسجة بن إِلّ زاد المذكور . 

للعواسج بقية غربي بلاد حيدان من بلاد صعدة » وهم مشايخ العزلة 
الي يقطنوتها . 

( قشيب ) بن عوسجة بن إل زاد المأكور . 

للقشيب أيضاً بقية في خولان صعدة . وبقية في بلاد مأرب » وف حمير 
آنس » وفي همدان أيضاً سكناً لا نسبأفي جميع ذلك . وقشيب بن عوسجة هذا 
هوغير قشيب بن غلس بن ذي حزفر أنف الذكر . 
آل ذي الكلاع : يزيد بن يعفر : 

سبق تعريف منطقة الكلاع عند الكلام عنه » وهو ذو الكلاع يزيد بن 
رو ار بن النعمان بن زيد بن شهال بن وحاظة بن عوف بن زيد بن سدد 
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( رمّان ) بن غانم بن زيد بن شرحبيل بن الأسود بن عمرو بن مالك بن 
زيد بن ذي الكلاع المذكور . 

الرمانيون بيت بملاح » وبناحية ( نات ) من بلاد رداع » وتقع ثات 
شمال ملاح » وكلاهما ( ملاح ) و( ثات ) من مخلاف ( العرس ) من بلاد رداع 
صرواح . 

( علقان ) بن شرحبيل بن الأسود بن عمرو بن مالك بن زيد ذي 
الكلاع . 

في السحول قرية تدعى ( علقان ) غربي المخادر . 
المذكور . 

ومن ثمامة بنو الكرندي حكام المعافر منذ آخر عهد أب اليش اسحق بن 

( يجير ) بن رسيان بن سعد بن معد يكرب بن زرعة بن ثمامة المأكور . 
بنو حضرموت بن سبأ الأصغر 
وهي من مراكز العلم في حضرموت . 

( ذو أوسان) بن وائل بن معاوية بن يعفر بن مرة بن حضرموت . 

كوّنت أوسان دولة لها من كبريات الدول اليمنية الحضارية القديمة قبل 
الإسلام » وقد عقدت لا فصلا خاصاً في هذا الكتاب 

( صضدى ) وهو المعافر بن الفهد بن القيل بن يعفر بن مرة بن 
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صدى هذ! هو غير صدي المذحجي السالف الذكر . والمعافر هذا هو 
المعافر الأصغر الحميري الذي نسبت اليه بلاد المعافر ( الحجرية ) كا عليه أكثر 
المحققين ». وهو غير المعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد 
أبن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان سالف:الذكر عند الكلام على أنساب 
كهلان . 

( شبا ) و( شبام ) ابنا الحارث بن حضرموت . 

فأمًا ( شبا ) فقال الحمداني عنه مضيفاً ) « وهم الأشباه بطن » وذكر في 
صفة الجزيرة العربية أن مدينة ( شبوه ) نزلتها الأشباه ولعل تسميتها بشبوة نسبة 
اليهم » وأما ( شبام ) فقد سميت به عدة أماكن ومنها مديئة شيام بحضرموت 
وشبام أقيان في بلاد كوكبان وغيرهما . 

( وائسل بن حجر ) من نسل شبيب بن حضرموت ٠‏ وقد وقد على 
الرسول الكريم كيا ذكر ذلك في موضعه من هذا الكتاب 5 
آل السلف بن سده بن زرعة 

( ذو شرفان بن السلف ) المأكور . 


وبنو الشرفات شم ميك اليوم ف عملااف الرياشية من باد رداع 1 
( صَبْل ) بفتعم الصاد وضم الباء' بن الحارث بن ذي يامن بن ذي ذرحان 
ابن ذي شرفان بن السلف المذكور , ( الصبليون ) حي في بلاد أنس . واليهم 
ينسب محل الصَّبّل في عزلة المنار من يلاد آنس . 

( منعين ) بن عامر بن صناعي بن ذي شرفان بن السلف المذكور » واليه 
ينسب بيت منعين في ظاهر ضلع كوكبان من لمحلاف شيام أقيان ( شبام 


كوكبان ) . 
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ال. الفياض بن سدد بن زرعة : 

(حطبان) ابن بلد بن الفياض المذكور , في محلاف نعيمة ( صهبان ) محل 

( الصردف ) و( العردف ) ابنا حطبان المدكون. 

ذكر القاضي محمد بن أحمد الحجري في مجموعه : بأنْ ثمة قرية مباركة 
شرقي الحند تحت جبل سورق تدعى الصردف . وقرية أخرى فين بلاد وصاب 
العالي تحمل هذا الأسم وقد خربت . أمَا(العردف ) فثمة قرية في 
( السكاسك ) ( منطقة الجند ) وأخرى في عزلة يريس من مخلاف الجبجب في 
بلاد حبيش من أعمال قضاء المخادر لواء اب وكلاهما خملان هذا الاسم . 
وسبق عند ذكر السكاسك الكهلانية ذكر جبل الصردف فيها 3 وعليه فالاسم 
ال حسان ذى الشعبين 

( الصنابر ) بن ذي نصبان بن ذي ثابت بن حسان ذي الشعبين المذكور 
ابن سهل بن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس 
المكور » ومن الصنابر بطون في بلاد رداع وفي بلاد حراز . 

( تنوخ )و( كومان ) و( السبك ) ابناء ذي ثابت ذي نصاب المذكور . 

فمن ( تنوخ ) الحميرية بيت يسكنون في بيداء صنعاء ( الصافية ) » وهم 
غير تنوخ قضاعة الذين يسكنئون في بلاد صعدة . أمَا كومان فمخلاف في بلاد 
الحدأ . ولعل كومان بن ذي ثابت المذكور نزل بلاد الحدأ بن مراد الملحجية 
فسمي المخلاف الذي نزل فيه باسمه . ومن المحتمل أنْ ثمة كومان حميرية قد 
« السبك » بضم السين والباء فلهم بقية في وادي سردد من تبامة . 
ال ذي رعين الأكبر يريم بن سهل 

سبق تعريف ذي رعين الأكبر هذا عند الكلام عنه » وهويريم بن سهل 
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أبن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس المذأكور . 
( الحيس ) بن ذي رعين المذكور . وبه سميت مدينة حيس من بلاد 
الركب بفتح الراء وسكون الكاف من تبامة » وبلاد حيس تشكل مديرية من 
قضاء زبيد لواء الحديدة » مركزها مذينة حيس هذه جنوب زبيد » ومن أعماها 
( ذو حرث ) بن سفيان بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن يريم ذي 
رعين المذكور . 
ذو حرث هوما يسمى بالحرث بفتح الحاء والراء عزلة في مديرية بعدان 
قضاء اب » فالحَرَث بناء على هذا رعينية حميرية كبعض عزل بعدان الأخرى » 
أما البعض من عزل بعدان فكلاعية حميرية كيا مر ينا . 
( يحير) و( دلال ) و( الأملوك ) ابناء الحارث بن شرحبيل بن الحارث بن 
زيد بن يريم ذي رعين المذكور . سميت ثلاث عزل بأسسماء هؤلاء الأخحوة 
الغلاثة ( يحير) عزلة في بلاد خبان . و( دلال) عزلة في بلاد بعدان . 
و( بعدان ) و( الشعر ) من لواء اب . وتعرف الأملوك هذه بأملوك رعين . 
تمييزاً لها عن أملوك ردمان في بلاد السوادية آنفة الذكر . 
( ذوثات ) القيل بن عريب بن ايمن بن الحارث بن شرحبيل بن المخارث 
ابنزيد بن يريم ذي رعين المذكور . سبق تعريف ( ات ) بأنها من لمحلاف 
العرش في بلاد رداع» وهي منطقة غنية بالآثار وتعتبر منتزه أهل رداع لكثرة 
مياهها وطيب هوائها . 


( يافع ) بن السرو بن قاول بن زيد بن ناعتة بن شرحبيل بن الحارث بن 
زيد بن يريم ذي رعين المذكور . 


سميت باسم يافع هذا بلاد يافع التي تشمل يافع العليا ويافع السفل 
والتي تعرف بسرو حمير . تمييزأ لما عن سرو مذحج في بلاد البيضاء ٠‏ 
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وتتصل بلاد يافع بقسميها من شماليها ببلاد رداع » ومن غربيها بوادي بناء , 
ومن شرقيها بوادي مكيرس » ومن جنوبيها ببلاد الفضل . كما تشمل بلاد يافع 
بقسميها أيضاً بلاد المفلحي » وآل هرهرة وآل عيدروس . وال النقيب وأماكن 
وقبائل أخحرى عديدة . 

أما مركزها الرئيسي فهو ( الموسطة ) » وثمة مركز آخر فيها يسمى 
( زارة » » وفي زارة مسجد النور الذي بناه الإمام ( أحمد بن الحسن بن 
القاسم )»الذي وصل الى بلاد يافع في خلافه مع عمه الإمام المؤيد محمد بن 
القاسم وآثناء اعادته نفوذ الدولة القاسمية الى الجنوب في عهد المتوكل اسماعيل 

( منبه ) بن حجير بن قاول المأكور . 

بئو منبه في بلاد يريم وغيرها » وبنو منبه هؤلاء هم غير بني منبه بن يعلى 
ابن عمرو من أولاد سعد بن ربيعة بن سعد بن خولان بن عمرو بن الخاف بن 
قضاعة ٠‏ والذين يقطنون في بلاد رازح ببلاد صعدة كا مر بنا عند الكلام على 
نسب أولاد قضاعة : 

( ثرَة ) و( خاو ) ابنا منبه بن حجير المذكور . 

والى نر ينسب وادي وعقبة ( ثَرَةَ) من ( ذَئيئة ) في الجنوب اليمني » وني 
بلاد الحدأ قرية ( يْرةَ ) وتنطق بكسر الثاء »أما خاو ففي بلاد يريم قرية اسمها 
١‏ خاو) وكانت من مساكن التراخم كبا عرفنا » والى قرية ( خاو) ينسب 
العلامة الفاضل ( احمد بن علوان الخاوي الرعيني ) المقبور في مدينة يفرس من 
أعمال الحجرية والذي عاصر الملك المظفر الرسولي في القرن السابع ال هجري . 

( ماور ) بن بكيل بن منبه المذكور . ينطق ( ماور ) بالهمز وبدون همزر 

( دُبحان ) بن دوم بن بكيل بن منبه المذكور . وإليهينسب بلد ( ذبحان ) 
من بلاد المعافر ( الحجرية ) من لواء تعزء وفي بلاد ذبحان مدينة التربة.مركز 
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نا لسري الكو 
وحصبات أسفل ء وحصبان أيضاً في بلد الكلاع يبلاد العدين وفي بلاد حراز ١‏ 
وتنطق بحركات ختلفة وبفتح الحاء وسكون الصاد لاختلاف الاستعمال . 


( بنا ) بن حصبان الملكور . وبه سمي وادي ينا المشهور من بلاد خبان » وهو 
من أودية اليمن الى تصب في البحر الأحمر من ساحل أبين . وتبدأ مياه ( وادي 
بنا) من جبال بني مسلم المشرفة على حقل كتاب . ومن جبال بني سبأ 
الشرقية » وشرق جبل ارباب وبنيالحارث في حقل كتاب وكلها من بلاد يريم » 
من وادي هلال الفارق بين جبال خبان وأرباب ؛ ويلاقيها سيل الدلالي النازل 
من رأس جبل الشعر » ور بين بلاد خبان ومحلاف الشعر . ثم بين غخلاف 
عمار وتخلاف العود » ثم تلاقيها المياه النازلة من يريم ورعين وكحلات وجبال 
خبان الشرقية ومن وادي رُبيد بضم الزاي وفتح الباء من بلاد عنس والشلالة 
وغربي بلاد صباح وبلاد الحبيشية من اعمال رداع وشرقي بلاد عمار كل هذه 
المياه نجتمع مع وادي بنا في دمت . ومنها تمر ما بين غربي بلاد رداع وناحية جبن 
وشرفي ناحية النادرة وبلاد مريس من قعطبة » وينضم اليها ما سقطمن 
الجانيين . ثم تمر ما بين بلاد يافع من غربي يافع وشرقي بلاد الشعيب والضالع 
وتفضي جميعها الى ناحية أبين ثم يصب الفائض منا في البحر الأحمر . 


وفي وادي بنا قرى ومزارع كثيرة » ومن أشهر قراه (السَّدَّة) وهي 
مركز ناحية خبان » و( النادرة ) وهي مركز ناحية النادرة » و( دمت ) وهو 
مركز ناحية دمت وجميعهامن أعمال لواء اب . 

( الذراحن ) و( شعيب ) و(كَلَدَ ) أبناء يافع بن السرو المذكور . 

فمن الذراحن قبيلة الذراحن في يافع العليا , وفي جبن رداع ء ومن 
الشعيْبِ قبيلة الشعيب التي لها حلاف مستقل في بلاد يافع » يحكمه امشايخ 
( ال المفلحي ) ) وهو يحادد بلاد قعطبة . وأمًا ( كلّد ) بفتح الكاف واللام فقرى 
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عديدة من بلاد يافع أيضاً منها سوار والأبقور . 
( هدوان ) بن يسر بن محمر بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن يريم ذي 
(نا). بن ذي ذرائح بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن يريم ذي رعين 
المذكور . واليه ينسب وادي الها الذي يدعى وادي النبائي من مزارع المحرث 
في بلاد المخادربالسحول . [ 
( خبان ) بن همان بن ينكف ابن قاول أنف الذكر . واليه ينسب مخلاف 
خبان من ذى رعين والذي فيه واد بنا انف الذكر . 
( كحلان ) بن غمران بن هعَان آنف الذكر. سمي باسم كحلان الرعيني 
هذا »منطقة كحلان وحصن كحلان في بلاد خبان انف الذكر . 
( ثوّية ) و( شراحة ) أبنا شرحبيل بن يريم بن سفيان ذي حرث انف 
الذكر. وادي لوية من الأجعود في بلاد يافعم. أما( شراحة) فمنهم 
الشراحيون. 5 بلاد وصاب » وكانت مديلة العركبة بوصاب العالي مقر 
عر ظ 
( ذي.ساور ) بن يريم بن سفيان ذي حرث المذكور . في بلاد وصاب . 
أيضاً قبيلة تعرف بذي ساور . 2 ' 
( حجر ) بن ذي رمد بن ذي حرث المذكور . من حجر ذي' رمد حجر 
بنى وهب بناحية أبين » وحجر ذي رعين من حجر بدر ‏ وهو حجر الأكبر واليه 
ينسب القضاء بنو الحجري . 
( الرعادة ) بن أرعد بن شرحبيل بن يريم بن سفيان ذي حرث 
المذكزر . الرعادة لها بقية في سافلة السكون بحمر من بلاد ماوية . 
( ريد ) بن النوام بن يحير بن شرحبيل أنف الذكر . وادي ثريد في 
سافلة وادي عمّار من بلاد النادرة » وهو مشهوربالياه المعدنيّة الطبيعية . 
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لإسبّانع بن لميعة بن الحارف بن شرخبيل المذكور . وادئ سبّان مشهور 
في بلاد خبان من أسافل الحمضي الى الأجلب . وكله يسقى بالغيل . 

( شكع ) بضم الشين والكاف بن مالك بن الحمارث بن شرحبيل 
'المذكور . في بلاد المفلحي من يافع السفل بلدة وحصن يسميان شك » ويقوم 
الحصن عل مصنعه صخرية» ولعل ما د يسمى بالشقع والشقعة بجوار المنطقة 
المذكورة هما من الشكع حرفاً بالإستعمال . 

(الحارث)بن أبيين بن شرحبيل المذكور . ومن الحارث هذا الحرث بضم 
الحاء وسكون الراء الذين على ضفة وادي ثريد انف الذكر في سافلة وادي عمار 
من الجانب الشرقي . 

( شمير) بن صعب بن الحارث من نسل يريم ذي رعين » بلاد شمير في 
ناحية مقبنة من أعمال تعز . 

( ماذن ) بن جيدان بن الحارث بن زيد بن يريم ذي رعين المذكور , 

لاف ماذن 0 ظهر وريعان وضلع من أعمال همدان 
صنعاء منسوب الى ماذن هذا . أو الى ذو ماذن بن الرحبة , بن الغوث بن سعد 
ابن عوف انف الذكر كما مر بنا » وكلاهما حميريان فمنطقة ماذن هذه منطقة 
حميرية أو منسوبة الى الحميريين في منطقة «مدانية حاشدية كهلانية » وكثيراً ما 
رأينا مثل ذلك والعكس . 

( صائد ) و( ذو عذران ) ابنا ماذن بن جيدان المذكور . فأما صائد فقال 
عنها الحمدانن 2160 ر_ « وهم الصَيّدَ بحضور ») والصيد بفتح الصاد والياء 2 
وأما عذران فاليه ينسب بيت عذران من ضواحي صنعاء الغربية في حلاف ماذن 
المذكور . 
المذكور » ومسيب من مخلاف عيّاش في حدود بلاد حضور . 

ميتم بن مثوة بن يريم ذي رعين المذكور . 
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بلاد ميتم في بلد الكلاع من بلاد اب . وفيه وادي ميتم الذي يصب في 
وادي لحج , ومنبع مياهه من جنوب مديئة اب ومن بلاد جبلة ومن جنوب بلاد 
بعدان ومن أودية صهبان والسبرةا. وتنحدر جميعها الى تبن فلحج فالبحر 
الأحمر . ْ 

عَبّدانَ بن مالك : من أولاد ذي رعين » وهي بفتح العسين والباء 
الموحدة . وقد سميت بعبدان محلات عديدة ٠.‏ ومنها عبدان صبر » وعبذدان 
القفر » وفيها حمام طبيعي . وعبدان العوالق . 

جوب بن ظالم بن الأخنس بن حجر» بن يريم ذي رعسين » قال 
ا همداني مضيفاً : « واليه ينسب جوب غيمان بطن » وجوب غيمان لا زالت 
عامرة في بلاد سنحان المجاورة لبلاد غيمان بني بهلول . 


ذو بارق عريب بن شرحبيل بن زيد بن نوف بن حجر بن يريم ذي 
رعين . بارق حمير في بلاد رعين » وني بلاد به نى شهاب من بلاد البستان سكا لا 


١‏ ا 


نسيا . ش 

شمر تنعم بن شرحبيل معدى كرب بن الغوث بن يعرب بن جيدان بن 
ميعة بن مثوب بن يريم ذي رعين'. قال الممداني مضيفا: « وهو الذي بتى 
مدينة حَصِي وبها قبر » ومدينة حَصِنٍ شرق مدينة البيضاء وقد صارت اطلالاً » 
وهي على بعد ساعة للماشى وبا آثار حميرية » وتنسب اليها صدينة البيضاء 
فيقال لها : بيضاء حصي . وما زال استعماها بهذا الاسم الى عهد بني طاهر في 
القرن التاسع المجري كما هي في كتب مؤرخيهم كبغية المستفيد للدييع 
وغيره . ظ 

الحارث وعريب ابنا عبد كلال بن نصر من نسل ذي رعين المذكور ‏ 
وهما اللذان كتب اليهما الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم كما سيأقي 
في موضعه ع ووقد الحارث بن عبد كلال الى رسول الله وفرد الرسول له رداءه 
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ثمر بن شرحبيل بن مثوب بن يريم ذي رعين المذكور . ثمر هبيل في بلاد 
يافع العليا لا يزال محتفظا باسمه إلى اليوم . 

شَعِر بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة بن عدي بن الحارث بن 
شرحبيل بن مثوب بن يريم ذي رعين المذكور . مخلاف الشعر معروف واليه 
نسيث مديرية الشعر من قضاء النادرة لواء اب 4 ومعظم بلاد الشعر رعينية 5 

عدي وسحلات : ابنا غلس بن شعر المذكور . عدي وسبخلات محللان من 
ابن الحارث ذي أصبح . وأنّْ ثمة قرية مهدمة في بلاد العود تسمى سحلان . 

الأتطون . بن زيد بن سيبان بن الحيس بن يريم ذي رعين » في ناحية 
اب من جبل بعدان عزلة اسمها المقاطن ؛ لعلها نسبت الى الأقطون المذكور . 

ذو ناخب ء والأهجر من ذي رعين المأكور . 

ذو ناخب لهم بقية في يافع السفلى ؛ ولهم صوت مسموع. وكذلك ‏ 
الأهجور ومقرهم قرية الخضراء في بلاد يافع السفل ء 


مضل 


دول اليمن فبل الإسلام 


اصطلح المؤرخون لليمن على تقسيم تاريخه كيا سبق الى : 

. تاريخ اليمن قبل الإسلام‎ ١ 
. وتاريخ اليمن بعذه‎  " 

ولقد اتبعت هذا التقسيم مع ادخال بعض التفريغ عليه ىا يرى القارىء. 
في ظاهر الصفحة الأولى من الكتاب » وهذا هو القسم الأول » ومنه ( دول 
دول كبرى : ( معين ) و( سبأ ) و( حمير) . 

وهناك دول وإمارات أقل شأناً منها » ومنها : 

( قتبان ) و( أوسان ) و( حضرموت المستقلة ) أي في عهد استقلاها وقبل 
اندماجها في دولة حمير. و( سمعى ) و( اربع ) و( جبا ) و( تفيد ) و( مرائد ) 
و( رعن ) وغيرها ى| سيأتق . 

وقد آل أمر هذه الدول والأمارات الى الانضمام الى غيرها من الدول 
اتسعت رقعتها فشملت جميع الدول والآمارات النِي كانت قائمة في اليمن 

ولقد كانت عصور هذه الدول اليمانية القديمة ( والكبرى منها يالذات ) 
مزدهرة عم فيها الرخاء » وساد الأمن والاستقرار ربوع اليمن » ونبغ التمتيوق 
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فيها بعلوم الزراعة والري وهندسة البناء » فأنشأوا السدود وينو المحافد 
والقصور . وحفروا القنوات والترع » وشقوا الطرق في الصحاري والأنفاق في 
الجبال » وبنوا مدرجات المزارع . وقاموا بما تستلزمه كل تلك المنشأت من 
تعدين وتصنيع . ١ ١‏ 

الى جانب سن التشريعات » ووضع القوانين في الشؤون الادارية 
والعسكرية والتجارية والزراعية وشؤون الري ٠‏ كما وضعوا نظم التعاون بين 
الأفراد في وحدات مجمعة » وبين المجمعات فيا بينها » ببدف تحقيق التكامل 
الانشائي والاقتصادي بين مختلف الوحدات . 

وبفضل ذلك التعاون تم لهم بناء حضاراتهم ومنشاتها الكبيرة التي ما 
تزال أثارها ماثلة للعيان في الكثير من المناطق اليمنية . 

كا نشطوا في التجارة وأمنوا طرِيق المواصلات البرية والبحرية داخل 
حدود اليمن وخارجه لحمايتها » وحماية وسيلة النقل البري والبحري الذي 
اضطلعوا بمسؤ وليته بين مختلف البلدان الآسيوية والأفريقية . ولا طمعت 
الدول الكبرى اليمنية بتوسيع رقعتها على جساب الدول والأمارات اليمنية 
الأخرى قامت الحروب واضطرب الأمن وساءت احوال اليمنيينوشغلت الدول 
اللتحاربة مع ذلك عن تعهد وصيائة السدود ( وقد كانت منتشرة في جميع 
انحاء اليمن ) فقلت مواردهم من الزراعة واضعفهم » وأتاح للأجانب 
من الرومان والأحباش والفرس غرّؤ اليمن وانتزاع طريق التجارة البشريئ من 
أيديهم ؛وافقدوا اليمنينموردا آآخر من أهم مواردهم أيضا . واضطر كل ذلك 
اليمنيين الى الهجرات امتتالية الى خارخ اليمن . 

وظل الحال كذلك من السوء والتدهور وتتابع الحجرات الى خارج 
اليمن . -حتى جاء الاسلام ولبى اليمنيون نداءه طواعية » لاستعدادهم النفسي 
بما اعتنقوه من إيمان بالله تعالى منذ دخخلت ١‏ اليهودية ) ف ( المسيحية ) الى 
اليمن . وكانتا دين الله الواخد الأحد قبل تحريفه| وللخروج من متاهات النزاع 
والحروب فيها بيتبم وفيا بيغم وبين القرس » ولحسم النزاع الذي كان قائاأ بين 


١م‎ 0 


المسيحية التي كان الكثير من اليمنين ما يزال يعتنقهاء. وبين وثنية الفرس 
الحاكمة في اليمن عند مجيء الإسلام . 


ولبى اليمنيون نداء الخليفة الأول أبي بكر » قنداء أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب » ومن تبع الخلفاء من الأمويين للإسهام في نشر لواء الإسلام في 
ختلف انحاء المعمورة , 

وبذلك عاد لليمن اطمئنانه واستقراره في ظل وحدته الدينية والسياسية 
التي قامت على الولاء للدولة الإسلامية . ولا سيما في صدر الإسلام في عهد 
الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم » وخلفائه الأربعة » باستثناء فترة 
خلافة علي بن أبي طالب . وذلك يسبب خلاف معاوية بن أبي سفيان عليه » 
وانفاذ معاوية ل ( بسر بن أرطاة العامري ) الى اليمن» وقيام (سير) بسك 
الدماء فيه:» واشاعة الخوف والاضطراب . وبرغم اقامته في اليمن عاماً كاملا 
غزا فيه البر والبحر » محاولاا توطيد الحكم في اليمن لمعاوية » إلا أنه سرعان ما 
أندحر في وجه قوات ( على ) يفضل تعاون اليمنيين معهاء ولم تفلح سياسة 
القوة التي انتهجها ( بسر بن أرطاة ) . ا 

وكذلك كل غاية تتخذ القوة وسيلة لتحقيقها , مالا الى الفشل في اليمن 
وغير اليمن عبر التاريخ . 


دولة معين 


ذهب اكثر الباحثين الى ان ( قحطان سن عابر (هود عليه السلام ) بن 
شالخ بن ارفخشذ بنساه”2 بن نوح هو اصل اليمنيين » وأن أول حكم 
سياسي معروف هو حكم ( معين ) , وربما يكشف التنقيب العلمي الشامل أن 
دولة ( سبأ ) اقدم وجودا من المعينيين » وهوما يراه بعض الباحثين . 

كا ذهب أولئك الباحثون الى أن حكم ( معين ) بدأ في القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد على أساس أن أقدم كتابة أثرية عثرعليها تعود الى هذا التأريخ وهي 
ولقد كان ( الجوف ) بالشمال الشرقي من صنعاء هو المنطقة الأول 
والرئيسية للمعينيين . 

وقد عرف ( أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني الجوف بأنه يقع في منفهق 
من الأرض تحيط به الجبال ( برط ) و( الشغف ) و( اللوذ) من الشمال , 
و( سليام ) ثم ( يام ) من الخنوب . 

وتفضي الى الحوف اربعة أودية هي ( الخارد ) وهو أهمها و(مذاب ) 
و( حبش ) و( منبح ) ولكل وادٍ مساقيه الخاصة به . 

أما عاصمة الدولة المعينية فهي مدينة ( معين ) وقد سميت في عصور 
متأخرة لمعين ب ( قرنا ) . 
)١(‏ والى سام ينسب الساديون ومتبم عرب الجزيرة العربية والأكاديون والبابليون والكلدانيون 


والأشوريون والكنعانيرن والفينيقيون والأراميون والعبرانيون والأحباش . 


١5 


ومن مدن الدولة المعينية الباقية معالمها الى اليوم ( البيضاء ) وكانت تعرف 
بمديلة ( نشى ) ء» والسوداء , وكانت تعرف بمدينة ( نشان ) وكانت92؟2 مدينة 
صناعية لعثور الباحثين بين أنقاضها على خامات المعادن . وعلى ادوات تستعمل 
في التعدين وفي تحويل المعادن الى أدوات . و( براقش ) وكانت تعرف بمديئة 
( يثل ) و( ارم ) و( كمنة ) و( رشا ) و( روثان ) وهذه بعيدة عن منطقة المدن 
الأخرى » التي تجمعت في سهل اللجوف الأسفل قريياً من مركز ( الحزم ) 
( مركز الجوف الأسفل ) ببضع د ٠‏ في خط واحد تقريباً من الشرق 
الى الغرب . 

ب ا د 
نمع يودي الذرهاك الريع الخال الوق وزقي امد الل الجاتبه الخرو هاما 
قريباً من جبل يام . ١‏ 

وبالرغم من ان المنطقة التي بنيت فيها مدن ( معين ) رملية » إلا أن 
المدن بنيت على ربوات صناعية من التراب . ما زالت كا كانت ». وما زالت 
خرائب تلك المدن قائمة عليها مئذ الاف السنين . 

هذا وثمة مدن في الجوف أقل شهرة من هذه المدن طمرت معالمها 
بالأتربة . ومنها0؟ ( بيحان ) و( سراقة ) و( ابنة ) و( مقعم ) و( بكبك ) 
و( لوق ) وغيرها . و( بيحان ) المعينية هي غير بيحان المعروفة اليوم والقي كانت 
ضمن مناطق ( قتبان ) . ظ 

كما أن الجبال المحيطة بالجوف غنية بالآثار اليمنية » ومنها جبل ( سام ) 
و( جبل اللوذ ) و( جبل ميهر ) وغيرها » ومن ابرز وأقدم الباحثين في آثار 
( معين ) المستشرق ( هاليفي ) الموفد من قبل اكاديمية الفنون الجميلة في باريس 
حوالي عام 1817١‏ م حيث اكتشف انقاض مديئة معين في الجوف . وقرأ اسمها 


(؟) الدكتور جواد على في ( المنصل -5 ل الإسلام ) ج ” ص )1١18(‏ 
(5) نفس المصدر والجرء ص 118 . 


عليها بالحرف ( المسند ) الذي كان يكتب به في عهد ( معين ) » وقد بلغت 
الكتابات التى عثر عليها ( هاليفي ) في بلاد الجوف سبعمائة نقش » منها في 
ودين متون بويولاها شبكة ومتيعرة تقش + دوق امندوكة بتر كن كالة وأريفة 
وخخسين نقشأً » وفي مديئة السوداء سبعون نقشاً . 

وقد وصفت اطلال معين بأن في بقاياها رمز لمجد الدولة المعينية » وتقع 
مدينة ( معين ) بالتحديد على بعد سبعة كيلومتر ونصف شرقا من مدينة 
الحزم » وتربض على أكمة من الطين منحدر الجوانب » تعلو عن سطح الأرض 
بنحو خمسة عشر مترأ » وهي مستطيلة الشكل من الشرق الى الغرب ء طوها 
أربعمائة متر في عرض مائتين ومسين مترأ » أو أن طوها على حد ما جاء 
عند؟) ( دتلف نيلسون ) ( سبعمائة متر وثمانين مترأً في عرض مائتين واربعين 
متراً » يحيط بها سور عظيم كثير الأبراج » وها بابان أحدهما شرقي والآخر 
غربي » أما سورها فقد قدر ارتفاعه بخمسة عشر متر » وقد زرت آثار معين في 
مدحها العديدة ومنها عاصمتها ( معين ) هذه ضمن زيارتي لناطق الآثار في عام 
1م ء, ووجدت سور مديئة معين مبنياً بالحجر الأحمر المنجور والمنقول من 
جبال بعيدة عنها » والسور في غاية الروعة والدقة والمنانة » وقد بنيى بشكل 
دائري بميل الى الاستطالة » ذي ابراج مربعة في اصل السور » مساحة كل برج 
تقريباً مشل اللساحة بين البرج والآخر من السور » وقد زاد في روعته تلك 
الكتابات المعينية التي نقشت في الأبراج وما بينها من السور بشكل متوازٍ دقيق » 
وقد غطت الرمال النصف الأسفل تقريبا من السور وغطت كذلك الأبواب كما 
تراكمت داخل المدينة الخرائب والأنقاض . وغطت أبوابها من الداخل أيضاً . 
ولم يتأت الدخول اليها إلا عن طريق التسلق فوق الرمال من خارجه . ثم فوق 
بقية السور والهبوط من أعلاه الى اكوام الخرائب داخل المدينة » ويوجد داخل 
المدينة 'كثير من آثار البناء القديم وأعمدة المعابد المعينية القديمة » كم| يوجد فيها 
بئز للماء وجامع إسلامي .الأمر الذي يدل على انها سكنت في عصور اسلامية 


3لا 


متأخرة . 
وليس في كل بلاد العرب على قول ( هاليفي ) مكان ينافس الموف في 
كثرة ما فيه من آثار . وخرائب غير عادية » ولذلك فإن الباحثين عن التأريخ 
القديم يرون فيه أملا عظييأً وكنزاً ثميناً ٠‏ وقد يكشف لهم عن صفحات مطوية 
من تاريخ تلك البلاد ؛ وربما يكشف عن تأريخ بلاد أخرى كانت لها صلات 
وعلاقات باليمن . وفيه مدن مهمة كان لها شأن وصيت في تأريخ العالم 
القديم . 
ولقد زار الجوف الأستاذ ( محمند توفيق ) منتدباً من جامعة ( فؤاد الأول ) 
( الجامعة المصرية ) حالياً في عام 19:44 م لدراسة هجرة الجراد ومناطق توالدها 
كيا سلفت الإشارة الى ذلك في فصل ( تأريخ .الأبحاث الأثرية في اليمن  )‏ 
وانتهز تلك الفرصة فزار مناطق الآثار في الجوف . كا زارها للمرة الثانية 
والأخيرة في العام الذي تلا العام المذكور » فدرس سطح تلك المنطقة » وأنخذ 
صوراً فوتوغرافية لزخحارف وكتابات ونقوش آثار البوف » ونشرها له في البحث 
الذيكتبه عنها ( المعهد العلمي الإفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ) بعنوان ( آثار 
معين في جوف اليمن ) » وما قاله الأستاذ ( محمد توفيق ) في كتابه المذكور عن 
الكتابات في أثار معين ما نصه ( وقد اثبتت دراسات حفر النقوش على أنها 
صنعت بعد اقامة الأحجار في البناء » وأظهر البناء أنبا صيْعتَ على أيدي عمال 
مهرة لا » وبواسطة آلات دقيقة ة أيضاً » فَإِنْ أحجام الحروف متناسقة » 
وأستقامتها متوازية » وقياس الأبقاد حكينا مناستية: وعمق الحفر فيها جميعاً 
متساي ‏ وإن دل ذلك على شيء فإما يدل على مقدار ما وصل اليه أهل معين 
من الفن الرفيع والذوق السليم » ولا بدّ أنهم لم يصلوا الى هذا التطور من 
الاتقان البديع للكتابة إلاببعة نموا مرعلة طويلة في سالف الزمن للتمرين 
على الكتابة ». 
ثم أاضاف الأستاذ ( محمد توفيق ) يصف اليناء اليمنيى القديم بصفة عامة 
فقال :. « واحجار البناء بصفة عامة خالية من الألوان بأي نوع من انواع الطلاء 


إللعروف » . 


١55 


المعينيون خارج أرض معين 

أما عن نفوذ المعينيين خارج حدود اليمن الطبيعية » فقد ذكر ( هملر) 
أحد الباحثين في تأريخ اليمن القديم أنْ نفوذ ( معين ) امتدّ في أبان عهدها الى 
شواطىء البحر الأبيض المتوسط » وإلى شواطىء ايران في الخليج العربي وبحر 
العرب . وأنه شمل أعالي الحجاز . بدليل النقوش والكتابات المعينية التي عثر 
عليها الباحثون في ( العلاء ) قرب وادي الفرات في الحجاز ‏ وني الصفا وني 
حوران الشام » كما ذكر الأستاذ ( دتلف نيلسن ) في الفصل الذي عقده 
بكتاب22 ( التأريخ العربي القديم ) والذي استكمله الدكتور ( فؤاد حسنين ) 
أنْ مركز الثقافة العربية قبل الإسلام كان يقعم في الجنوب ( اليمن ) وأنَّ 
ذلك ليس لأسباب جغرافية فحسب . بل ولعوامل أخرى تجارية واقتصادية 
عرف بها الصقع العربي الجنوبي . وذلك أن بضائع المند وبحصولات محلية 
كالعطور والبخور وغيرها كانت تحمل الى شعوب البحر الأبيض المتوسط على 
ظهور قوافل العربية الجنوبية ( اليمن ) عن طريق الحجاز . على امتنداد 
شواطىءالبحر الأحمر » مخترقة ( مكة ) و( المدينة ) و( العلاء ) و( معان ) إلى 
( بطرة ) . وكان هذا الطريق في حاجة الى من يحرسه ويعمل على ضمان حفظ 
الأمن وسلامة التجارة فيه » فاستلزم ذلك قيام المستعمرات المعينية التي نجدها 
في العلاء بالحجاز شمال المدينة » والتي كان يتمركز فيها جنود معينيون 
مسلكون:: 

وقد(" اكتشف ( أويتنج ) خسأً وعشرين قطعة كبيرة من نقوش معيئيّة : 
وما يقرب من خمسين مخربشة نسبت للمعينيين في الشمال في مستعمرتهم 
المعروفة باسم ( معين مصران ) أي ( معين مصر) التي جاء ذكرها في النقوش 
العربية الجنوبية . 


(5)ا ص ١‏ . 
(9) ( التأريخ العربي القديم ) فصل ( دتلف نيلسن ) ص 47 . 


١ /ا‎ 


زممشدل هو يله النقترسن أن اموق الغتسالوف كاتا خسرت 
الكتابات المعينية والديانات المعينية التي عرفها المعينيون الجنوبيون واستخدموها 
في وطنهم الأصليٍ . ونفس الثالوث (عثتر ) و( ود ) و( نكرح ) الذي نجده في 
معبوداتهم 5 

وأكد نفوذ المعينين نخارج اليمن الدكتور(فؤاد حسنين ) في استكماله 
لكتاب ( التأريخ9” العربي القديم )» حيث قال : « وسواء كانت بلاد العرب 
السعيدة هي الوطن الأصلي للساميين: أم لم تكن فالشعب المعيني شعب جنوبي » 
وان انتشر فيا بعد في بلاد العرب وخارجها » فنجده في مصر وفي بعض الجحزر 
اليونانية » . ' 
كا أكد ذلك الدكتور (جواد علي ) في كتابه المفصل7» انف الذكر حيث 
قال : « وقد أمدتنا الكتابات الى عثر عليها في ( الجوف ) وني (ديدان) التي 
كانت مستوطنة معينية في طريق ( البلقاء) من ناحية ( الحجاز ) والكتابات 
المعينية التي عثر عليها في مصر في ( الجيزة ) . 

والكتابات المعينية الأخرى التي عثر عليها في جزيرة ( دبلوس ) من جزر 
اليونان » والتى يعود تأريخها الى القرن الثاني قبل الميلاد أمدتنا بأكثر معارفنا التي 
لكانت معارفنا عن المعينيين قليلة جد ». 

وأضاف الدكتور ( جواد على ) في كتابه ( المفصل7١2‏ في تاريخ العرب 
قبل الإسلام ) قائلا : 2 ويرى أكثر الباحثين في دولة معين أن هذه المنطاقة 
ومحطقة الديتدان) وما ضاتبهنا من أرض كانت جناءا من تلك الدولة 
( معين ) » وأرضا خاضعة لما » وأن ملوك معين كانوا يعينون حكاما عليهم 
باسمهم . وأن درجتهم كانت درجة '( كبر ) أي كبير على طريقتهم في تقسيم 
(م)) ص 59" ., 
(8) ج ؟ ص كل . 


. ) 18١ ( في الجزء الثاني منه ص‎ ٠١ 


١8 


مملكتهم الى ( محافد ) أي أقسام » يكون على كل محفد أي قسم ( كبر ) يتولى 
الحكم باسم الملك في المسائل العليا » وفي جمع الضرائب التي يبعث بها الى 
العاصمة . وفي المحافظة على الأمن . 

وقد عثر على كتابات ذكرت فيها أساء ( كبراء ) حكموا بأسم ملوك 
معين. » ومعنى هذا أن دولة معين كانت تحكم من معين كل ما يقال له الحجاز 
في عرف هذا اليوم الى فلسطين » وأن هذه الأرضينكانت خاضعة لها آنذاك . 

وأضاف قائلاً : « لكن القائلين بالرأي المذكور يرى أن حكم معين لها . 
كان في أوائل عهد معين أي قبل أكثر من ألف سنة قبل الميلاد » فلا ضعف 
ملوكها تقلص سلطان المعينيين على الحجاز » وبقي نافذا في المنطقة التي عرفت 
ب ( معين مصران ) أي ( معين المصرية ) . ثم ضعف سلطان المعينيين 
الشماليين على هذه الأرض بتغلب السبائيين على معين ) 

ولقد ضرب المعينيون في اليمن بسهم وافر في الحضارة » وبرهنوا على 
مقدرة فائقة في عصرهم لاستخدام مر ( الخارد ) في ( الجوف ) والاستفادة منه 
بتنظيم الري فيه » تنظيما صير جنان ابخوف مفخرة من مفاخر عصرهم . 
ملوك معبن 

أما ملوك معين فإنه عثر من أسمائهم على سبعة وعشرين ملكا . وكان 
الملك يلقب في بداية الدولة المعينية بلقب ( مزواد ) . ثم تلقب بلقب 
( ملك ) . 


وقد اختلف الباحثون في بعض الأساء والألقاب الأخرى الاضافية وفي 
ترتيبهم » ولذلك فإنه ليس من الصواب الأخذ بأي عدد أو ترتيب مأخحذل اليقين 
حتى يتم التنقيب العلمي الشامل الذي يمكن الاطمئنان اليه في ذلك . 


وسأكتفي بذكر قائمة ( فلبي ) لملوك ( معين ) الذين نظمهم بخمس 
سلالات في ثلاثة وعشرين ملكاً فقط وهي : 


١44 


السلالة الأولى : 


١‏ -( إل يفع وقه ) ومعنى وقه المجيب والمطيع » وقد ورد اسمه في كتابة 
عار عريا ل مرضع منينة ز البوذاء): ونشنات) إحدى حدم زمعيين) 
بالحوف . وذكر فيها أن الملك ( آل يفع وقه ) ملك معين وشعب معين قد ما 
بأيديهما الى معبد الإله ( عم ) نذوراً وهدايا وة تزاين يقرا الجا وان( رسو 
أي كاهن المعبد والقيم عليه تسلم تلك الهدايا وتقبلها ساسم المعبد . وورد 
اسمه في كتابة عثر عليها ني ( برأقش ) ( يثل ) وذلك عند بناء بناية في عهده , 
فذكر هو وابته ( وقه إِلّ صدق ) تيمناً باسميه) وتثبيتاً لتأريخ البناء .0 

* - ( وقه. إِلْ,صدق أو صديق ) بن ِل يفع وقه » ومعنى صديق الصادق 
والعادل والصدوق » وقد عثر على اسمه في كتابة وجدت في قرنا . 


*“-(اب كرب يثع ) بن وقه إل صدق ء ومعنى يثبع المنقل أو. 
المخلص . وقد عثر على اسمه في كتابة وجدت بالعلا بالحجاز كتبها رجل من 
آل ( غريت ) عنل شرائه أرضاً من شخص أسمه ( أوس بن حيو) ( حي ) : 
وتيمناً بذلك قدم ون الى الإله ( نكرح ) والهة معين , وذكر ببذه المناسبة اسم 
الملك ( اب كرب يثع ) » وجعل الملك في رعايتها وحمايتها لتقيه أعين الحساد 
وكل من يحاول الأعتداء عليه » ودعا آلهة معين :أن تُنزِل نقمتها على كل من 
يحاول رفع تلك الكتابة أو يتلفها أو يلحق بها أذى . 


4 - (عم يئع نبط ) بن أب كرب يثع » ومعنى نبط المضيء » وقد ورد 
الإله ( عثتر شرقن ) بمدينة ( يثل ) إحدى مدن ( معين ) . 
فجوة لا يُدرّي من حكم فيها قدرها ( فلبي ) بعشرين عاماً على عادته 


حيث جعل متوسط فترة حكم كل ملك عشرين عاماً. وذلك بين عامي 
م50١٠‏ ٠١5١ل‏ ق 5 
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السلالة الثانية 


ه-( صدق ال ) وقد جمع هذا في شخصه بين عرشي ( معين ) 
و( حضرموت ) » وحكم حوالي ٠١٠١‏ ق . م . وهو من ملوك حضرموت . 
5 -( ال يفع يثع ) بن صدق ال وقد انفرد هذا بحكم معين حوالي عام ٠٠٠١‏ 
ق . م وأنفرد أخوه ( شهر علان ) بحكم حضرموت . 
- ( حفن ذرح ) بن ال يفع يثع » ومعنى ذرح الوضاح والمنير والمشرق » وكان 
له شقيق اسمه ( معديكرب ) ولي عرش حضرموت » وقد حكم ( حفن ذرح 
حوالي عام 9/١‏ ق . م . 
4- (ال يفع ريام ) بن ال يفع يثع » ومعنى ريام العالي . وقد حكم حوالي 
عام 958 ققى . م. وجمع بين عرشي ( معين ) و( حضرموت ) لأن أولاد 
( معديكرب ) بن ( ال يفع يثع ) لم يحكموا حضرموت بعد والدهم . 


4- (هوف عثت) بن ال يفع ريام » وقد تولى الحكم عام 660٠‏ قيم . 


٠‏ (اب يدع يثع بن ال يفع ريام ) حكم حوالي عام 478 ف . م » وقد 
ورد اسمه في كتابة: مصدرها مدينة ( معين )وسمت ب( جلازر ١065٠‏ )وهليفي 
)ركتبت بناسبة كيام جاعة من اشراب شدينة ( قرنا باضلاع ختادق هلم 
المديئة وترميم أسوارها وانشاء محلة جديدة فيها » وقد قاموا مبذا العمل تقريا 
الى آلهة ( معين ) ( عثتر دو قبضن ) و( ود ) و( ثكرح ) وتقرباً الى ملك 
( معين ) وذكرت الكتابة تفاصيل الأعمال التى تمت . ومواضعها ومقدارها وغير 
ذلك مما يذكر عادة في وثائق البناء » وان القرابين ذبحت للآهة المذكورة بعد 
الأعا مق الل + 

وهناك كتابة أخرى عثر عليها في ( قرنا ) وهي -الكتابة التي أشير اليها 
بعلامة ( هلفي رقم 147 ) ورد فيها اسم الملك ( أب يدع يشع ) وهي من 
الكتابات المهمة النى تشير الى الصلات السياسية التي كانت في هذا العهد بين 


١6١ 


عملكة ( معين ) وبملكة.( حضرموت ) , وقد جاء فيها : ان ( معديكرب ) ملك 
حضرموت وقف حصن ( خرف ) وقدمه الى ابن اخيه ( اب يدع يثع ) ملك 

ومن290 الكتابات المعينية المهمة كتابة رقمت ب (هليفي ه51) و(جلازر 
6١)و(هلفي‏ 8لاه ) ترجع الى ايام الملك ( أب يدع يئع ) وهي نتحدث 
عن حرب وقعت بين ( ذيملت ) و( ذشامت ) . أي بين الجنوب والشمال ء وقد 
دونت الكتابة بمناسبة نجاة قافلة كبيرة ضخمة. من غزو تعرضت له . وقد ذهب 
( ونكلر ) الى ان المراد بالحنوب حكومة ( معين ) وإن المقصود من الشمال 
حكومة عربية كان يمتد سلطانها اليها إذ ذاك » إلى ارض دمشق » وقد أمر 
بتدوين هذه الكتابة (عم صدق ) بن ( حم عثت ) و( سعد بن ولك ) » وكانا 
كبيرين على ( مصران ) في منطقة العلا ) شمال الحجاز شكرا للافة , على أن 
سلمت أموال المعينيين في هذه المبطقة » وحفظت أرواح رجال القافلة » 
وشملتها برحمتها وحمايتها الى أن ابلغتها حدود مدينتهم ( قرنا ) . 
ورود كلمة يمنت لأول مرة 

هذا ولعل ورود كلمة ( يمنت ) في هذا النص هو أول'مرة عثر عليه 
الباحثون بهذا اللفظ في الكتابات المعينية وغيرها من الكتابات اليمنية القديمة ع 
وذلك في القرن العاشر قبل الميلاد » وهذه حقيقة تاريخية غاية في الأهمية . لأنها 
تنفي زعم من يقول بأن كلمة ( يمنت ) لم يسمع بها إلا منذ استعملت في اضافة 
لقب ملوك حمير في عصور متأخرة عن هذا التاريخ . 

١-(وقه‏ إليام ) بن هوعثت » على رأي ( جون فلبي ) أو ابن اب 
يدع علي رأي ( البرايت ) كبير جيولوجبي بعثة ( ويندل فلبس ) . 

١1‏ (حفن صدق بن هوعثت ) » أو ابن وقه إِلْريام على رأي 
البرايت ٠‏ أو ابن يدع يئع على رأي آخر لالبرايت . 


. المفصل ج ” ص هق‎ )١5( 
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1١‏ ( إل يفع يفش ) بن حفن صدق ومعنى يفش الفخور أو المتكبر أو 
المتعالي . 

فجوة قدرها ( فلبي ) على عادته بعشرين عاماً » بين عامي ( 417٠0‏ - 
*قمق.م.) 

ومهذه السلالة الثانية من سلالات حكام معين . فقدت (معين) 
استقلالها » واندمجت في مملكة حضرموت , لأن حكام هذه السلالة من اسرة 
حضرمية » وبالأحرى من ملوك دولة خضرموت المستقلة » وقد امتدت فترة 
هذه السلالة الثانية على رأي فلبي من عام ( ٠١٠١‏ ق . م . الى عام /1٠١‏ 
ثم تلت الأسرة الثانية هذه فجوة لا يدري فلبي من حكم فيها » وقدرها 
نعشرين عاما على عادته . 

ثم بدأت السلالة الثالثة » وكل حكامها معينيون وهذا أوضح ثما ذكره 
بعض الباحثين من أن العلاقة في عهد السلالة الثانية من سلاللات ملوك معين 
كانت علاقة حلف بين معين وحضرموت معللين تلك العلاقة بأنها كانت علاقة 
تجارة منسقة بين المملكتين » اسهمت حضرموت فيها بانتاج وتوفير البخور والمر 
والعطور ( المادة الأساسية للعبادة في ذلك العهد ) . وأسهمت معين فيها 
بالتسويق الى مستوطناتها في العلا شمال الحجاز , والمنطقة المجاورة لهاء وف 
الشام ومصر وغيرهما , لأنه حتى مع قيام هذا التعاون بين المملكتين فإن كون 
ملوك دولة معين في هذه السلالة الثانية هم من أصل حضرمي ومن أسرة مالكة 
في حضرموت منحدرة من ( صدق إِلْ) الحضرمي رأس الأسرة الثانية يرجح أن 
( معين ) في فترة الأسرة الثانية هذه فقدت استقلالما وحكمها ملوك من 
حضرموت . 

على ان الدكتور جواد على لم يتأكد من ان ( صدق ال )أول حكام هذه 
الأسرة الثانية لمعين حضرمية2230 » واذا اتضح انه ليس حضرمياً فمعين في هذه 


١ 0 
ا‎ 0 1 


الفترة حكمت نفسها ولم تفقد استقلاها . 

أم"23 البرايت فله رأي عن معين بشكل عام بعيد جداً عن آراء جمهرة 
الباحئين وهو ان ملوك ( حضرموت ) هم الذين أسَّسوا مملكة ( معين ) في 
حوالي السنة ( 5٠١‏ ق . م ) والتنقيب العلمي الشامل هو الذي يحسم الخلاف 
في هذه القضية وغيرها من قضايا التاريخ اليمني القديم( معين ) وغيرها . 

5 (يئع ال صدق ) ( صديق ) ذكر اسمه في كتابة ذكر فيها انه بنى 
حصن يشبم وانه والد ( وقه إل يفع ) . 

5 -( وقع إل يثع ) بن يفع ِل ضدق . 

5 ( ال يفع يشر) بن وقه إل يشع » ومعنى يشر المستقيم » وقد 
ضعفت حكومة ( معين ) في عهده | يظهر ذلك من كتابة كتبها أهل ( ذمران ) 
بمناسبة وقفهم وقفاً على معبدهم » فقد ورد في الكتابة : أن الوقف أيام 
سيدهم ( وقه ال يثع ) وابنه ( ال يفع يشر ) ملك معين . وباسم سيده ( شهر 
يجل برجب ) ملك ( قتبان ) » لآنه اعترف بذلك ملك ( معين ) ( ال يفع 
يشر) بسيادة ملك ( قتبان ) عليه . ولكنّ هذا لا يعني أن معين فقدت 
استقلالها » بل بقيت مدة طويلة بعد هذا العهد محافظة على كيانها » هذا وورد 
اسم الملك المعيني ( ال يفع يشر ) في كتابات أخرى ومنها الكتابة الموسومة ب 
( جلازر ١1١44‏ ) و( هلفي 0" ) وقد دونت بأمر جماعة بمناسبة قيامهم 
بترميمات واصلاحات في الأبراج » وحفر قنوات ومسايل للمياه تقرباً الى الحة 
معين . ومنها كتابة كتبها أعيان وكبراء معينيون يقيمون في الشمال في ( ددن ) 
و( العلا ) شمال الحجاز . 

7 -( حفن إِلّْ ريام بن إِلْ يفع يشر ) . 

-( وقه إلنبط ) بن إل يفع يشر) . 

فجوة قدّرها ( فلبي على عادته بعشرين عاماً بين عامي ٠/الا-.هلا‏ 


(10) نفس المصدر ج 7 ص ٠١١‏ . 
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ف . م . لايدري من حكم فيها . 
السلالة الرابعة 

8 ( أب يدع ريام ) وقد عُثْر210 على نقد معيني كتب عليه ( دراخما ) 
( درهم ) وعليه صورة ملك جالس على عرشه وقد وضع رجليه على عتبة ‏ 
وهو حليق الذقن متدل شعائره ضفائر » وقد امسك بيده اليمنى وردة وامسك 
بيده اليسرى عصا طويلة » واه أسمهة وقد طبع بحروف واضحة باررة 
بالمسند وهو( أب يثع ) لعله ( اب يدع) المذكور . 

٠‏ - ( خل كرب صلق ) ( خال كرب صديق ) وقد ورد اسمه في 
كتابات عديدة » ومنها كتابة وجدت في مديئة ( قرنا ) المعينية بمناسبة تدشين 
معبد ل ( عثتر ذو قبضن ) . 

(١‏ حفن يثع ) بن خال كرب صديق ». ومن الجائز ان يكون شقيقه 
( أوس ) قد اشترك معه في الحكم على رأي ( فلبي ) . 

فجوة على رأي فلبي لا يدري من حكم فيها قدرها على عادته بعشرين 
عاما انتهت في عام للاكاق.م. 
السلالة الخامسة والأخيرة من سلاللات ملوك معين 

-( يثع :إل ريام ) وقد حكم حوالي عام 51/٠‏ ق . م . 

1” - ( يثع كرب ) بن يشع ال ريام » وهو آخر ملوك معين على رأي 
( فلبي ) وقد حكم بين عا مي 57350-56قا.م. 


نظام الحكم في معين 

يرى الاستاذ 0 ملر ) وغيرو(14) من الباحثين بعل دراساتهم للكتابات 
(18) اللفصل ج ؟ ص ١١7‏ . 
(15) نفس المصدر والجزه ص ١١8‏ : 
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المعينية التي تم لهم العثور عليها أن نظام الحكم في ( معين ) كان ملكياً ورائيا 
ينتقل من الأب الى الأبن ومن الأخ الى أخيه » وكثيرا ما اشترك شخصان أو 
ثلاثة مع الملك في حمل لقب الملك ؛ اذا كان حامل ذلك اللقب من أقرباء الملك 
الأدنين »ولم يعرف سر هذا الأشتراك في اللقب » أكان مجرد مجاملة وحمل لقب ؟ 
أم كان لمشاركة ححقيقية ؟ 

واذا كان الحكم في معين ملكياً فإنه ليس تعسفياً بحيث تكون السلطة 
مركزة في يدالملك . بل كان الحكم فيها معتدلا استشاريا » يستشير الملوك 
أقرباءهم ورجال الدين وسادات القبائل ورؤساء المدن » ثم يبرمون أمرهم 
ويُضْدِرون أحكامهم على شكل أوامر ومراسيم » وتَعْلّن كتابة ليطلع عليها 
الناس . ش 

وكان الحكم في ( معين ) أشبه بالحكم المركزي » أي أن لكل مقاطعة أو 
مدينة حكومتها الخاصة بها . وها مع ذلك من يمثلها في الحكومة المركزية , 
ويقدّم لما الاقتراحات » وبصورة خاصة في| يختص بمقاطعته أو مدينته » وفي 
كل مناسبة . وفي السلم والخرب على السواء . 

كا كان لكل مقاطعة أو مديئة اللهتها الخاصة بها وتسمى باسمها » ولكل 
مقاطعة أو مدينة ايضاً هيئتها الدينية » ومجتمع يُقَال له ( عم ) بمعنى امة أو قوم 
أو جماعة » ولكل منطقة أو مدينة مجلس استشاري يدير شؤ ونها في السلم وفي 
الحرب , وهو الذي يفصل فيا يقع بين الناس من خخصومات وينظر في شؤ ون 
الجماعة«'') , 

وكان لرؤ ساء القبائل دُورٌ يجتمعون فيها لتمضية الأوقات والبت في 
الأمور والفصل في الخصومات . وكانوا يسجلون فيها أيام تأسيسها وبنائها 
وترميمها . وتَعَرَف هذه المراكز ب ( مزواد ) باسم لقب الملك في بداية عهد 
معين(5') . 


: ٠١5 المفصل ج > ص‎ )5١( 
نفس المصدر والجزء والصفحة‎ )15١( 
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وكا كان لكل منطقة أو مدينة من يمثلها في الحكومة المركزية فإنه كان 
اللملك من يثله في المقاطعة أو المدينة » ويعرف ممثل الملك باسم”"" ( كبر ) . 

ويظهر أن ممثل الملك كان لا يتدخل إلا في السياسة التي تخص المسائل 
العليا المتعلقة بحقوق الملك وشعب ( معين ) . 

وكان يرد اسم ( كبر ) بعد اسم الملك في النصوص على عادة أهل معين 
وغيرهم من ذكر امتهم أولآً , ثم الملوك ثم الكبراء في كتاباتهم التي يدونونها 
ليطلع عليها الناس©2 , 

وذكر الدكتور ( نيكلوس رودو كاناكيس ) ني الفصل الذي عقد له 
بكتاب ( التاريخ العربي القديم ) بعنوان ( الحياة2؛"2 العامة للدول العربية 
الجنوبية ) أن الملك في دولة ( معين ) لم يكن مطلق التصرف » اذ كان يُوجَد الى 
جانبه مجلس يضم ممثلي الموظفين الذين كان لهم نفوذهم الخاص في دوائر 
اختصاصهم » وأن هذا المجلس هو غير المجلس الذي يضم مثلي المناطق . 
وأن رؤساء العشائر وأصحاب الأملاك كانوا من كبار الموظفين » وأن الملك هو 
الذي يعين الموظفين » وخاصة أولئك الذين يقومون بجباية الضرائب وادارة 
الأقاليم مع موافقة اصحاب الأملاك ( مسود ) » وانه كانت توجد طبقتان من 
الموظفين كان من حقهم الفصل في شؤ ون المياه وتوزيعها على المناطق المختلفة . 

ويظهر*" مما كتب عن نظم دولة ( معين ) انه كان نظاماً دينياً في أبرز 
مظاهره . ويتجل هذا في النقوش التيتتحدث عن نظام الضرائب الخقاصة 
بالمعيد » والتي يمْتَمل انها كانت في أول الأمر عبارة عن تبنرعات » ومن ثمة 
رضت على. الآراضي ٠‏ وكانت تستخدم كتعويض تُعِفي دافعيها عن أعمال 
السخرة . 


. نفس المصدر والجزء والصفحة‎ )١17( 


(76) نفس المصدر المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام والجزء الثاني والصفحة . 
(75) ص ١41١‏ مطبعة لحنة إلبيان . 


(6؟) نيكلوس نفه ص 1١417‏ . 


١ /طاهم‎ 


وكانت العشائر تتعاون في إقامة المباتي العامة » وكان الأفراد يُجَندون في 
أعمال البناء هذه » وكان عملهم يُحَسَّب لهم كضرائب تَسَدَّد » والآلهة هي التي 
تقرر هذا العمل » والمراد بالآلة هنا أولئك الذين كانوا يقومون على المعابد 
( الكهان ) . وعن طريق هذا النظام نتبين هذا النفوذ الديني ومدى تغلغله في 
( معين ) . 

وأضاف الدكتور ( نيكلوس )77 قائلا : « ونتبين من النقوش أيضاً أن 
سائر الأبنية العامة كالمعابد والطرقات والحصون والسدود وما اليها كانت تدخل في 
بلاد العربية الجنوبية ( اليمن ) في الأعمال التي يُسَحُر ها الأفراد لإنجازها » 
ونقرأ أيضاً أنّ عملية بناء تّت في سور المدينة » وقدم هذا السور هدية للآلحة » 
وقد يكون هذا البناء تجديداً لا جديداً . وكانت المعابد تسْتّخدم أحياناً 
كحصون للدفاع عن المدينة الى جائب العبادة . 
ايرادات الدولة المعيئية 

أما ايرادات2'7 الدولة المعينية ( وهي غير ايرادات المعابد ) فكانت من 
الضرائب على التجارة والزراعة » ومن أجور الأراضي التي تمتلكها الدولة ومن 
الضرائب التي وردت أسماؤها في الكتابات ضريبة ( فرعم ) أي ( فرع) في 
الضرائب العامة » وضريبة ( عشرم ) أي العشر . وتؤخذ هذه من الخاصلات 
نتنسة العشر ح فهي كالعشر ف الإسلام : 

وأما ايرادات المعابد فهي التى يقدم ها بشكل تبرعات أو نذور » وتقدم 
هذه باسم ( ألهة معين )2"*0 عند شفاء شخص أو رجوعه سالا من سفر أو 
غزو أو حرب » وعدد حصول غلة وافرة من مزرعة ١‏ أو مكسب كبير من 
تجارة » وكان يعبر عن هذه النذورات أو المبات بلفظى ( كبرت ) أو( أكرب ) 
( أقرب ) أي ما يتقرب به الى الآهة . 1 


(75) نفس المصدر ص ١4١‏ . 
70) المفصل ج 7 ص ١١١‏ . 
(54) المفصل ج ؟" ص 


وكان فق دولة معين نظام التلزيم فق استحصال عائدات الدولة ؛ وهوى 
تفويض الملك أو المعبد الى رئيس أو سيد(>"" القبيلة أو الى غني باستغلال 
مقاطعة أو منجم أو أي مشروع آخر في مقابل شروط تدوت ( وتحدد الدولة 
وتعين المعالم وفقا لذلك . فيتعهد الكبراء ورؤساء القبائل أو غيرهم بجمع 
الضرائب ودفع حصة الحكومة ؛وكانت الاتفاقيات تكتب في محضر » ثم تدون 
على ا حجر في موضع ظاهر ليراه الناس . بحيث يسجل فيه أسم المتعاقد واأسم 
الله واسم الملكث واسم الكبيرالحاكم الذي تم التعاقل معه في منطقةعمله :وكانت 
معبودات7'© معين هي ( عثتر ) ويرمز به الى نجم ( الزهرة ) وقد يوصف ب 
( عثتر ذو قبضن ) أي القابض وب ( عثتر ذو شرقن ) أي الشرقي أو المشرق » 
و( ود ) ويرمز به الى كوكب ( القمر ) وهو يقابل في سبأ ( المقه ) و( نكرح ) وهو 
يرمزيه الى الشمس وتقابل في سيأ ( ذات حميم ) . 


أما الكاهن أو القيم على المعبدفكانيدعى ( شوع ) كما ورد جميع ذلك في 
نصوص معينية » ويقابل ( شوع ) ( رشو) في النصوص القتبانية والسبائية , 
وقد كان على المعابد(© أي من حاصلاتها ىا يشعر من الكتابات اداء بعض 
الخدمات العامة للشعب 3 مثل انشاء مباني عامة أو تحصين المدن ومساعدة 
الحكومة في التخفيف عن كاهلها , لأنها كانت مثلها تجبي الضرائب من 
الناس ( وتتلقى أموالا طائلة من الشعب 3 وتتاجر في الأسواق الداخلية 
والخارجية. فكانت المعابد تقوم بتلك الأعمال مقابل إعفائهامن الضرائب . 

كان597”) التعامل بين قدماء المعينيين وقبل انتشار سك النقود بالقدر 
الكافي للتعامل يتم بالمقايضة بالمواد العينية » وكأي بلد قديم في العالم » وكانوا 
يسددون ما عليهم للدولة وللمعايد فنواة! عينية 6 , 


(159)ور 0 )المفصل ج ؟ ص .)١١١‏ 
(1) 8 5") نفس المصدر والحزء ص.( 1١17‏ ) 


. | 


وبالمثل كانت الدولة والمعابد تدفع للموظفين والمستخدمين والعمال 
مستحقاتهم موادا عينية أيضاً . وقد استمر هذا التعامل العيني حتى في الأيام 
التى ظهر فيها سك النقود من الذهب والفضة بسبب قلة المسكوكات » وقد 
علمنا عند ذكر الملك المعيني ( اب يدع ) انه عثر على قطعة نقد ( دراما) أي 
درهم عليه صورته ببيئته وهيئة جلوسه والحرف الأول من اسمه 1 
مهاية الدولة المعيئية 

اختلف 00 تأريخ نهاية الدولة ١‏ لمعينية.؛ فمن أرخ قيامها 
بالألف الثانية قبل الميلاد » أرخ نبايتها بين المائة السابعة والمائة السادسة ق . 
م » ومن أرخ قيامها بالقرن السابع قبل الميلاد أو بعده حدد نبايتها بين السنة 
المائة والسنة الخمسين فى . م. ودليل 77 هؤلاء أن أقدم كتابة في المسند اليمني أو 
الفينيقي الذي يعتبرون أنْ الخط المسند مشتق منه لا يتقدم في الوجود على 
الألف سنة قبل الميلاد » وبأن نشاط المعينيين في التجارة ظل الى ما بعد الميلاد » 
على أن الدكتور جواد علي؟”) رجح أنْ نباية الدولة المعينية كانت بعد الميلاد » 
وذلك لورود اسمها مملكة الى ما بعد الميلاد » والتنقيب العلمي الشامل في آثار 
معين وغيرها هو الكفيل بتحديد تأريخ بدايتها ونهايتها . 

هذا ولا خلاف بين اصحاب الرأي الأول في ان نجم الدولة المعينية 

بدأ في الأفول منذ أواخر القرن السابع ق . م . حيث قام اخر مكربي سبأ وأول 
ملوكها ( كرب ال وتر ) بمحاربة المعينيين في هذا العهد والاستيلاء ل 
الواحدةتلو الأخرى» وكانت مدن معين في أواخر دولتها على هذا الرأي الأول 
قد استقلت بشو ونها عن الدولة المركزية ٠‏ وساعد هذا التجزوؤ الملك المكرب 
السبائي على ابتلاعها ودمجها في حكومة سبأ . وقد تحدث الدكتور جواد على 20 
عن هذا فقال : « وفي خلال الفترة التي انصرمت بين أواخسر ار من 


(79) نفس المصدر واخزء ص (ثلا) . 
(7”5) نفس المصدر والجزء ص )١١51(‏ 
(ه*) نفس المصدر والجزء ص ٠١5‏ . 
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واندماجها نبائياً في مملكة سب ظهرت حكومات صغيرة يمكن أن نشبهها 
بحكومات المدن انتهزت فرصة ضعف ملوك معين فاستقلت بشؤونها » ثم 
اندجت بعد ذلك في سباأ ‏ ومن هذه الحكومات التي استقلت في أيام معين 
( هرم ) و( نشان ) و( كمنت ) وغيرها » ويمكن اعتبار تملكة ( حيان ) التي كان 
مركزها في ( الديدان ) في ( العلا ) بشمال الجزيرة العربية من الحكومات التي 
استقلت في ايام ضعف المعينيين » وقد كانت في الأصل جزءاً من ارض هذه 
المملكة يحكمها ( كبر) » وقد عرفنا من الكتابة الموسومة ب ( هاليفي ) رقم 
)١154(‏ ملكا من ملوك ( ارم ) يسمى ب ( يذمر ملك ) » وقد غزا مدينة 
( نشان ) ودمرها تنفيذاً لطلب الملك ( كرب ال وتر ) ملك ( سبأ ) الذي كان 
معاصراً له » وقد وهب له ( كرب ال وتر ) في مقابل هذه الخدمة جزءاً من 
ارض نشان عرف بخصبه » وبوجود الماء فيه » وقد ورد اسمه في عدد آخر من 
الكتابات ©). 


ثم ذكر الدكتور جواد علي7”" اسم ملك جلس على عرش مدينة 
( الهرم ) اسمه ( بعثتر بن يذمر) » واسم ملك آخر جلس على العرش نفسه 
وهو ( معد يكرب ريدان ) » ثم ذكر ملك مملكة مدينة ( كمنة ) المعينية وأسمه 
( نبط على ) الذي ملك. بعد والده ( ال سمع نبط  )‏ وذكر انه كان تابعاً 
لحكومة ( سبأ ) ول ( مارب ) عاصمة ( سبأ ) . بدليل تقربه لإله السبائيين 
( المقه ) في الكتابة التي تركها الملك ( ال سمع ) بن نبط علي المذكور . . 


(+5).نفس المصدر المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام ج 7 ص ٠١5‏ 1 


١6١ 


دولة قتبان 


تملكة «قتبان ) إحدى الممالك ذات الشأن في تاريخ اليمن قبل 
الإسلام . 
وقد('» عاصرت ( قتبان ) ( معين ) وكانت لهجتها أقرب الى اللهجة 
المعينية منها الى اللهجة السبائية . 

فهي تشترك مع المعينية مثلا في اضافة حرف ( السين ) الى أول الفعل 
بدلاً من حرف ( الماء ) الذي يلحق أول الفعل في اللهجة السبائية » وكلاهما 
( السين ) و( الهاء ) يقابلان في لهجتنا همزة ( أفعل ) . 

نفل ( أَحْدَتٌ ) ينطقه المعينيون والقتبانيون ( سَحَُدَتْ ) » بين) ينطقه 
السبائيون ( هَحَدْتٌ ) . 

ومع ذلك فالكتابة القتبانية تشارك الكتابة المعينية بل وغيرها من 
الكتابات في العربية الجنوبية القديمة ( اليمن ) في أن غالبيتها قد كتبت في 
أغراض شخصية . كالحديث عن اصلاح ارض أو شرائها أو بناء عمارة أو 
تقديم نذر لإحدى معبوداتهم أو ما شابه ذلك وفي خلوها من صيغة المتكلم أو 
المخاطب واقتصارها على صيغة الغائب . وتشاركها أيضا في خلوها من نصوص 
أدبية من شعر ونثر ومن نصوص دينيّة ومن أدعية وصلوات 2 وه وأمر يبدو 


غريباً » ولكننا لا نستطيع ان نحكم حك قطعياً في مثل هذا » فيا وصل الينا مما 


(1) المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام ج ؟ من ص 171١‏ . 


قا 


تم العثور عليه من الكتابات قليل » وما لم يصل الينا أكثر . والحكم للمستقبل 
المقرون بالتنقيب العلمي الشامل . ظ 

ومع ذلك فيا وصل الينا من كتابات قتبانية تمتاز عن غيرها من الكتابات 
الأخرى في العربية الجنوبية القديمة بكثرة ما فيها من نصوص رسمية تتعلق 
بالضرائب وقوانين التجارة وغيرها ؛ وبالكثير من التشريعات الأخرى . 

أما عن تحديد موقع ( قتبان ) فالذي يظهر من مجموع اراء الباحثين انها 
امتدّت من الجنوب الغربي لليمن عند باب المندب » الى الجنوب في ( عدن ) 
والى الشرق الجنوبي لأيمن حتى ( بيحان ) . 

أما نسب قتبان فقد ورد ذكرها كبطن من ( رعين ) الحميرية كيا عرفنا في 
فصل ( موجز انساب اليمنيين ومساكتهم ) ومع ذلك فالنسب في انساب 
اليمنيين متروك للمستقبل المقرون بالتنقيب العلمي الشامل . 

وحينما انقرضت دولة ( معين ) وقامت على انقاضها دولة ( سبأ ) ظهرت 
دولة (قتبان ) كمنافس جديد ل ( سب ) وقامت بين الدولتين ( سبأ ) و( قتبان ) 
حروب كثيرة » ومنها حرب قامت بين الدولتين في عهد الملك السبائي ( سمه 
على ينوف ) في القرن السابع قبل الميلاد. كما جاء خبر ذلك في نقش 
( صرواح ) المعروف بنقش ( النصر ) والذي يعود عهده الى المكرب الملك 
السبائي ( كرب ال وتر ) بن ذمار علي شقيق الملك ( سمه على يلوف ) 
المذكور . ْ 

ولقد("2 كانت الفترة الواقعة بين عاميى 8٠‏ 0ه ق . م . هي أزهى 
عصور ( قتبان ) . إِذْ دلت النقوش والكتابات على أن ( قتبان ) في تلك الفترة 
كانت أهم مملكة في بلاد العربية الجنوبية ( اليمن ) حيث أخضعت ( قتبان ) 
لسلطانها كلا من ( معين ) و( سبأ ) . 


(7) الإإستكمال لكتفب ( التأويخ العربي القديم ) ص 7848 0 
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ونظراً لوجود حكومة سبائية في الفترة المذكورة معروفة بملوكها وهم الذين 
عرفهم الباحثون بملوك الجمهرة الثالشة والجمهرة الرابعة من جمهرات ملوك 
( سب ) وشطراً من جمهرة ملوك ( سبأ وذي ريدان ) فالظاهر أن معنى اخضاع 
( قتبان ) ل ( سبأ ) هو انها اضطرتها الى الاعتراف بسيادتها واستقلالها 
بممتلكاتها ‏ لا الاخضاع المعروف بمعناه الحقيقي . 

كبا ذكرت كتابة عثر عليها في ( حرم بلقيس ) ب ( مأرب ) أن حرباً 
قامت بين الدولتين ( قتبان ) و( سب ) واستمرت خمسة أعوام » وأن ( قتبان ) 
كانت هي البادئة بالحرب . وكانت هي الظافرة بالرغم من مساعدة مملكة (رعن) 
الصغيرة » ل ( سبأ ) التي كانت متحالفة معها ضد تتبان . وأنَّ ( قتبان ) 
أخذت بعد ذلك من أرض ( رعن ) ( ذبحان ) و( صبر) . 

وأن حرباً أخرى تجددت بين ( قتبان ) و( سبأ) وحكومة أخرى لعلها 
( حضرموت المستقلة ) أدّت الى إنهاك ( قتبان ) واضعافها حتى فقدت 
سيادتها » واندمجت أخيراً في دولة ( سبأ وذي ريدان ) . 

وأيّد ذلك الدكتور ( فؤاد حسنين ) في استكماله9” لكتاب ( التأريخ 
العربي القديم ) فذكر أن دولة ( سبأ ذي ريدان ) لم تكن الوريثة الوحيدة لدولة 
( قتبان ) » بل أن ( حضرموت ) شاركتها الغنيمة وضمت الى رقعتها جزءاً من 
تملكة ( قتبان ) » وأنها أي (حضرموت)هي التي أخربت مدينة ( تمنع ) عاصمة 
تملكة ( قتبان ) في الفترة الممتدة بين 75 - ١‏ ف . م . 

وأضاف الدكتور ( قؤاد حسنين ) أن ملوكاً قتبانيين استطاعوا المحافظة 
عل الخرى الغري. من لكتهم هدة من الزمن رانم ادو مدينة (لحريك) 
بيحان عاصمة لهم . مستنداً الى المعلومات التي ادت اليها اكتشافات بعثة 
( ويندل فليبس ) الامريكية . 


(95) ص 588 . 


تأريخ دولة قتبان 

ذهب الدكتور ( هومل )508 ما درسه من الكتابات القتبانية الي حصل 
عليها( كلاسر ) عند قيامه برحلته الى اليمن بين عا مي 7 -1884 مإلى 
أن ( قتبان ) كمملكة عاشت بين القرن العاشر والقرن الثاني قبل الميلاد » وأن 
علياء الآثار لم يتفقوا عل زمن بداية الدولة القتبانية ولا نهايتها بصورة قاطعة . 

كا جاء في التقويم” التاريخي ل ( ألبرايت ) كبير جيولوجبي بعشة 
( ويندل فيلبس ) الامريكية ما يلي : 

( التأريخ التقريبي لأقدم نقش عرف في قتبان القرن العاشر قبل 
.الميلاد ) , 

وقال. الدكتور ( فؤاد حسنين ) في استكماله2"© لكتاب ( التأريخ العربي 
القديم ) ما نصه : « وأما التأريخ الذي يستطيسع المؤ رخ الأحذ به والاعتماد 
عليه فيرجع الى القرنين. العاشر والحادي عشر قبل ال ميلاد , وهو التأريخ الذي 
قد يرجع اليه النقش المخربش الذي حل رموزه ( جام ) » هويعتبر أقدم نص 
جاءنا من بلاد العربية الجئوبية . 

واذا كان بعض الباحثين ( كا عرفنا ) قد ذهب الى أن ( حضرموت ) قدا 
أخربت عاصمة قتبان مدينة ( تمنع ) بين عامي 6 ١ق‏ . م . وأن ملوكا 
قتبانيين استطاعوا المحافظة على الخزء الغربي من مملكتهم مدة من الزمن , 
وانهم اتخذوا مدينة ( حريب ) أو( حجر بن حميد ) عاصمة لهم فمن المؤكد أن 
قتبان كمملكة ( ولوفي حدود أقل ما كانت عليه في عهد ازدهارها ) عاشت الى 
ما بعد حادث احراق عاصمتها الأولى ( تمنع ) , في التأريخ المذكور . 


(5) المفصل ج ”ءصن 1174 . 
(5) الاستكمال ص 187 .. 


(5) ص 585 , 


يل 


قائمة ملوك ( قتبان ) 

وردت لدى الباحثين في تأريخ اليمن القديم عدة قوائم لملوك ( قتبان ) . 

وقد اكتفيت هنا بذكر قائمة (جون . ب . فلبي) التي ضمنها ذيل كتابه 
( سناد الإإسلام ) والتى رتبها بحسب صلة القربى والنسب . 

والجدير بالذكر أن أي قائمة لملوك ( قتبان ) أو غيسرهم من ملوك دول 
ل ا ا ا ا 
ذلك حصر من عرف م: منهم . ومع ذلك فكل القوائم قابلة للزيادة بل وربما 
للنقص منها وذلك عند توفر وسائل البحث العلمي والتنقيب. الشامل في الآثار 
اليمنية , 

هذا وكان ملوك ( قتبان ) يُلَقَبونَ في بادىء أ أمرهم بلقب ( مكرب ) 
كالسبائيين » وهو اللقب الديني . لأن معنى ( مكرب ) ( مقرب )أي اله يقرب 
من الآلحة . وأنه الواسطة بينبا وبين الناس . 

وفي اثناءحكمهم اضافوا الى لقبهم الديني لقب (ملك) السياسي 3 وذلك 
بحكم جمع الملك القتباني في :يديه السلطتين الدينية والسياسية وكا كان يُفْعْل في 
اليمن الى ما قبل عهد الثورة وفي غير اليمن الى اليوم من الجمع بين لقب 
( إمام ) الديتي ولقب ( ملك ) السياسي . 

أمَا قائمة ملوك ( قتبان ) على رأي ( فلبي )”29 فهي على النحو الآتي : 

-١‏ سمه على وتر بن عم . وسقط لقب والده من الكتابة بسبب كسر أو 

. هوف عوف يبنعم » بن سمه علي وتر‎ - 5١ 


" - شهريجل برجب بن هرف عوف يبنعم . 


فة المفصل ج ؟ ص 1868١‏ . 
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ولدينا نص2» مهم هو قانون أصدره الملك ( شهريجل ) هذا باسمه 
وباسم شعب ( قتبان ) لقبائل قتبان في كيفية الاستفادة من الأرضين 
واستثمارها » قال الدكتور ( جواد علي0 ) مضيفاً : : ويظهر أن رؤساء 
القبائل وأعيان المملكة قد عقدوا اجتماعات عديدة وتداولوا الرأي في استثمار 
الأرض وقسمتها على القبائل والعشائر والفلاحين . وبعد أن اتفقوا على الأسس 
رفعوها الى الملك . فأصدر أمره باقرارها . كما أقرها الكهان . وكانت لمعايدهم 
أوقاف جسيمة يستغلها الفلاحون . فلا بد أن يكون لهم رأي مهم في صدور 
أمثال هذه القوانين » . 

كبا وردت في نص0١22‏ من النصوص المعينية عبارة مهمة جداً لها علاقة 
بقتبان وبشحص ملكها ( شهريجل يسرجب بن هوف عوف ينعم ) هذا , 
وبالجالة السياسية في حكومة ( معين . ورد فيها ما ترحمته : ١‏ في يوم سيده 
( وقه إِلْ يئع ) وابنه ( اليفع يشر ) ملك معين وبسيده ( شهريجل يبرجب ) 
ملك قتبان ؛.وهذا يعني اعتراف ملك معين ( وقه أل يثع ) بسيادة قتبان عليه 
في عهد ملكها ( شهريجل ) المأكور » . 


كما يرى ( رودو كناكيس ) أن نص ( هلفي 004 ) يشير الى أحد 
أمرين : تحالف بين معين وقتبان في عهد ملك قتبان ( شهريجل ) هذا أو أن 
حكومة ( معين ) كانت حقاً خاضعة لسيادة قتبان في عهد ملكيهما المذكورين . 


هذا والى أيام ( شهريجل هذا تعود الأسود المصنوعة من البرونز والتي عثر 
عليها في انقاض ( تمنع ) وكتابتا الباب الجنوبي للعاصمة10١)‏ وبيت بفش . 


- وروال غيلان هنعم بن شهريجل يبرجب . 


وقد وجد اسمه منقوشاً على نقود ذهبية ععثر عليها مضروية في مدينة 
حريب9 2 . | 
(8) و(ة) اللفصل ج ١‏ ص 75١8‏ . 
)٠١(‏ المفصل ج ؟ ص ٠١9‏ . 
(11) المفصل ج ؟ ص 188 . 
(؟١)‏ نفسي المصدر والجزء رالصفحة . 


١5كم‎ 


كا عثر0"' على كتابة ترجع الى عهد الملك القتبانيٍ ( وروال غيلان ) 
المذكورع سجلتها امرأة اشسمها (برات ) من بيت و رتدال) من عشيرة 
( شحز) بمناسبة تقديمها تمثالا من الذهب يمثل امرأة تقربا إلى الآلحة » ( ذات 
حميم عثتر ) الحفظها وحفظ أملاكها , ووفاء لما في ذمتها . 

- فرع كرب ببوضع بن هوف عوف بهلعم . 

؟ شه هلال ندرا كرسه.. 

وقد عثر على كتابة في كحلان عليها اسم ( شهر هلال بن ذرأ كرب ) 
هذا . وقد افتتحت(117١)‏ الكتابة المذكررة بما يأتي « قانون أصدره وأمر به 
( شهر بن هلال بن ذرأ كرب ) ملك ( قتبان ) لشعب قتبان وذي علشن ومعين 
وذي عنتم أرض شدو . وقد نظم هذا القانون واجبات هذه الشعوب الأربعة 
في كيفية استغلال الأرض . وعينٌ الأعمال المشرتبة عليها ء وأنذر المخالفين 
بفرض العقوبات عليهم , وأشار الى الموظف الذي حول حق تنفيذ ما جاء فيه 
وهو كبر تمنع . وأمر الملك باعلان الأمر ونشره على باب ( شدو) وخحتم النص 
بفقرة ( وتعلماي يد شهر ) أي وقد علمته ( وقعته ) يد شهر أي وقد وقعه الملك 
( شهر ) بلفسه . وما زال يقال للتوقيع ( علامة ) الى اليوم ) . كما حدد هذا 
الأمر الرقت الذي يجب فيه على المزارعين تنفيذ التزاماتهم فيه » فذكر انه من 
أول شهر ( ذو فرعم ) ( ذو فرع) ؛ الى السادس من ( ذي فقهو-) يجب دفع 
الفراك يوضا فيوميا وشهرا فشهيرا' يرق ورووق كنتاكيين) أن شير ودر 

فرعم ) هو الشهر الأول من السنة عند زراع قتبان » وأن شهر ( ذو فقهو) هو 
اكتف الأخير من السنة » وعلى هذا التقويم الذي يستند الى الزراعة والبذر 
والحصاد كانت تَذَفع الضرائب 


ويظهر من ذكر أسماء هذه الشعوب ( أشعبن ) الأربعة 5 هذا القانون 
)1١(‏ المفصل ج 7 ص 7١١‏ . 
(15) المفصل ج ؟ ص 5١7‏ . 
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أنبا كانت تحت حكم هذا الملك ‏ وأن قسمأ من شعب ( معين ) بل ربما كل 
شعب ( معين ) كان يخضع له » ويرى ( رودو كناكيس ) أن ني هذه الكتابة 
دلالة على أن شعب ( معين ) كان تابعا لحكومة ( قتبان ) في عهد هذا الملك 
( شهر هلال بن ذرأ كرب ) ا كان تابعاً لقتبان في أيام الملك ( شهر يجل 
برجب ) ولكن هذا لا يعنى في نظره أن شعب ( معين ) كان قد فقد استقلاله 
جائياً . 1 ظ 

- يدع اب ذبيان يبرجب بن شهر » ويرى البرايت0*'؟ انه آخر مكربي 
قتبان وأول ملوكهم . وقد ترك عدداً من الكتابات ومنها كتابة عثر عليها خارج 
الباب الجنوبي لمديئة ( تمنع ) العاصمة الأولى لقتبان . ومنها("'2 الكتابة الموسومة 
برقم ( ١1٠١‏ جلازر) وقد جاء فيها أن ( اب يدع ذبيسان بن شهر ) مكرب 
قتبان وكل أولاد عم في ( قتبان ) وأوسان ( قبل أن تكرّن دولتها ) وكححد النازلة 
في منطقة ( دثينة ) ودهس ( يافع ) وتبنى لحج فتحوا طريقاً وانشأوا ( مبلقة ) 
بين موضعي ( برم ) و( حرب ) ( حريب ) » وجددوا بيت ( ود) و( عثتر) 
وذكر عدداً من أسماء آلهة ( قتبان ) و( معين ) . 

قال الدكتور جواد2""2 علي مضيفاً : « والكتابة وثيقة مهمة تتحدث عن 
عمل هندسي مهم خطير هو فتخح طريق جبلٍ في مناطق وعرة وفي ارضين جبلية 
فاستوجب العمل تمهيد الأرض وتسويتها » واحداث ثغر ني الصخور وفتح 
أنفاق ليمر بها الطريق . 

وجاء20 في نص آخر انه شق طريقاً وثنايا في مواضع جبلية وعرة . 
وتخفر أنقاقا قر السابلة عثها:. 


ومن الجائز ان تكون الأنفاق هذه هي الموجودة الى اليوم في جبل حديد في 


(18) المفصل ج 7١‏ ص ١87*‏ . 

(16) تفس المصدر والجرء ص 188 . 
(11) نفس المصدر والجزء ص 189 . 
(18) المفصل ج 7 ص 110 . 
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عدن . علا أن عدن كانت من صميم أرض قتبان » وأنفاق جبل حديد هي 
عبارة عن نفقين كبيزين تمر فيهما السيارات ويعبرهما المشاة » وبين النفقين أرض 
وتعويعة ري سان اهيا معام جل احدرك لقص 

ومن الكتابات التي '2 تعود الى الملك المكرب ( يدع اب ذبيان بن 
شهر ) القتباني كتابة تتحدث عن فتح وتعبيد طريق ( مبلقة) عقبة في 
( وادي بيحان ) لعلها الطريق التى اشارت اليها الكتابة آنفة الذكر الموسومة 
برقم ( .)١5٠9‏ 

وقد(''» وصف ( ويندل فيلبس ) عقبة ( مبلقة ) هذه فقال : 
نركب مرةٌ ونترجل أخرى ونحن : نعبر الممر الذي كان يتضاعف 0 
أوغلنا فيه » فهو عبارة عن طريق صناعية شقها الإنسان بالفعل بين وادي 
بيحان ووادي حريب » فعلى امتداد هذا الممر (ويبلغ ثلاثة أميال ) ترتفع 
جدران الى مسافة ألف قدم في انحناءات خطرة أنشِئت نشكت على غرار الشرفات » 
وها جدرات واطئة للوقاية من اللجهة الخارجية » أما طريق الممر فيتراوح عرضها 
بين خمسة عشر قدماً واثني عشر قدماً , وقد عبدت بقطع من المتجارة الصغيرة 
بعضها على شكل درجات في الأماكن شديدة الانحدار » ولما صعدنا الى المرتفع 
وعند أخطر منحنى نظرنا الى الأسفل الى الحجارة غير المشذبة » واستغرقنا في 
تفكير عميق ٠‏ فقد كان مر ( مبلقة ) ( عقبة مبلقة ) هو حلقة الاتصال بين عدة 
طرق في غابر الأزمان , وكان يُعتّبر من الطرق الرئيسية التى بواسطتها كانت 
خيرات الشرق صل :ال الكرك ه تقلها شقافه الحمال:واخنافها » *. 

وأضاف : فذكر أن الدافع للقتبانيين الى شق ذلك الطريق الجحبلي الشاق 
هو السيطرة على قوافل نقل التجارة التي تعبره ومنع تهريبها » كرا ذكر نحوه 
الدكتور جواد علي( "2 , فقال : ويظهر أن الذي حمل ( يدع اب ذبيان ) على 


(19) المفصل ج ؟ ص ١47‏ . 
)٠١(‏ كنوز بلقيس ص 185 . 
الثم لج ؟ ص ١4١‏ . 


آلا 


الاقدام على * شق الطرق في المرتفعات وفي الجبال وعمل الأنفاق وتبليط الطرق 
بالاسدلت كراعم اطمئنانه من الطرق الممتدة في السهول . أذ كانت أهدفا 
سهلا للأعداء » فاذا اجتازته قواته هاحمها الغزاة ويكون من الصعب عليها 
الدفاع حينئذٍ عن نفسها » أما الطرق التي أنشأها فإنها وان كانت صعبة وف 
السير مها مشقة إلا أنها آمنة لأنها تمر في أرض خاضعة للحكمه » وهي أقصر من 
الطرق المسلوكة في الأرض السهلة . ثم أن الدفاع عنها أسهل من الدفاع عن 
الطرق المفتوحة . فبهذا التفكير الحربي أقدم على فتح تلك الطرق . 

ويرى2'"2 بعض الباحثين ان ملك قتبان كان قد توسع في عهد ( يدع 
اب ذبيان ) هذا فصار يشمل كل ( أوسان ) و( قتبان ) و( مراد ) حتى بلغ 
حدود ( سبأ) » ولحماية أرضه أقام حواجز وفتح طرقاً في المضاب والجبال 
ليكون في امكان جيشه اجتيازها بسهولة في تحركه لمقاتلة أعدائه » أقامها في 
شمال أرضه وفي جنويها لمنع اعدائه من الزحف عل تملكته ‏ وتعبيراً عن 
فتوحاته هذه في شمال وفي جنوب ( قتبان ) استعمل جملة ( أيمنن وأشأ من ) أي 
( الجنوبيون والشماليون ) وهو لقب يُعير عن هذا التوسع الذي تم على يديه , 
وامتتمال (عتا» بمعق ( جتوباًع و و شاماً) تمعن < شمالاً ) ما يزال في 
اليمن الى اليوم ولعل ذلك أخذ من موقع اليمن في الجنوب والشام في الشمال . 

وللمك”"" ©( يدع اب ذبيان بن شهر ) وثيقة على جانب كبير منالأهمية 
لآنها قانون من القوانين الجزائية المستعملة في تملكة ( قتبان ) . بل في الواقع من 
الوثائق القانونية العالمية » ترينا أصول التشريع وكيفية اصدار القوانين عند 
العرب الجنوبيين قبل الميلاد . فيها روح التشريع الحديث . وفلسفة التقنين » 
وترينا أن الملك هو المرجع الأعل للدولة » وهو وحده الذي يملك حق اصدار 
القوانين » ونشرها والأمر بتنفيذها . وترينا ايضا أن مجالس الشعب وهي 
المجالس المسماة ب ( المزواد ) وتتكون من تمثلي المدن . ومن رؤ ساء القبائل 


(17) المفصل ج ؟ ص 191١‏ . 
(1) المفصل.ج 7 ص 1957 . 
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والشعاب . هي التى تقترح القوانين وتضع مسودات اللوائح » فاذا وافقت 
المجالس عليها عرضتها على الملك لامضائها » ولنشرها بصورة ارادة أو أمر 
ملكي . ليطلع الناس على احكام الأمر الملكي , ويعملوا به . 

وهذه الوثيقة هى قانون في عقوبات القتل العمد أو الخطأ. وفي 
العقوبات التي عن نعي نينا بجرح أو جروح قد تحدث افاتث 
وعطلل في الشخص . 

ويتبينمن هدهالوثيقة أن القتبانيين كانوا يحكمون ايضاً (الردمانيين ) في 
هذا العهد » وتخلاف ردمان كان من المخاليف المهمة في اليمن في ذلك العهد 

و عطظا وده القبلية على اتساعه وهذا سر أهميته ) » ويعد موضع 

( وعلان ) حاضرة مخلاف ( ردمان ) من أماكن ردمان ( رداع ) و( كدار ) وهو 
مكان قريب من ( وعلان ) وقد ورد اسم ( وعلان ) في الكتابات ؛ اذ جاء 
(وعلن ذو ردمان ) ( وعلان ذو ردمان ) . 


فراغ على رأي فلبي لا يدري من حكم فيها من أولاد (يدعاب 
دما 


8 - شهر هلال هنعم بن اب يدع ذبيان 1 

ورد(؟؟) اسم املك( شهر هلال ييتعم ) واسم اله وامطاعم )في كاه 
دونها رجل اسمه ( نبط عم بن يقه ملك ) بمناسبة حفره بئراً في حصن له لإرواء 
ارضه وأملاكه .» وجعلها في رعاية الهة ( قتبان ) وحمايتها , لتبارك له ولذريته . 

وجاء2” "2 اسم الملك ( شهر هلال يهنعم ) بن أب يدع ( ذبيان ) أيضاً في 
قانون اصدره للمقيمين في ( تمنع ) أي العاصمة وللمقيمين في الخارج 0 وذلك 
لتنظيم التجارة ولتعيين حقوق الحكومة في ضرائب البيع والشراء والأماكن التي 
يكون فيها الإتجار . وني هذا القانرن مصطلحات تجارية مهمة ترينا مبلغ تقدم 


زحقرة المفصل ج ؟ ص ١948‏ . 
(2) المفصل ج ؟ ص ١55‏ 5 


كفن 


القتبانيين في اصول التشريع التجاري بالقياس الى تلك الأيام . 

وجاء اسمه0"" في كتابة قتبانية هي قانون لتنظيم التجارة وكيفية دفع 
الضرائب . وقد صدر هذا القانون في عهده . ولم يذكر المصدر نفس القانون : 

4 - يدع أب ينوف بن يدع اب ذبيان أو ابن ذمار علي على رأي آخر . 

وقد""2 عثر على نقود ذهبية له ضربت في ( حريب ) . 

فراغ ل يُعرف ( جون . ب فلبي ) من حكم فيها من القتبانيين . 

ستش ور 1 كز اله حدق العسن: اللذى ورد ينه افعهه ه توقرق 
المحتمل 0" أن يكون هو الذي هزمه ( يثع امر وتر ) مكرب سبأ ) . 

-١‏ وروال بن سمه وترء ولم يذكر لقبه في النص الذثي ورد فيه 


أسمه . 
وقد(*"؟ كان تابعاً ل ( كرب أل وتر ) أول ملك من ملوك (سباً) . عند بعض 


الباحثين . 

فجوة لم يعرف فلبي من حكم فيها . 

#داب شيع 1 يُنْرّك اننم زه في اللشين الذي دكن فية امنمه.. 

1 اب عم بن أب شيم‎ ١ 

4 - شهر غيلان بن أب شبم . 

ٍ وقد اندمجت ( قتبان ) على رأي ( فلبي ) بعده في تملكة ( سبأ ) وصارت 

جزءا منها » وذلك في عام 36.م. 

وقد ('"© عثر على كتابات عديدة من أيامه » ومنها كتابة غثر عليها عند 


(51؟) نفس المصدر والجزء ص 195 . 
(/77) نفس المصدر والجزء ص 1868 . 
(58؟) نفس المصدر والجزء ص 787 , 
(58) تسن المصدر والجزء ص ١87‏ , 
(7) نفس المصدر والجزء ص 184 . 
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الباب الجنوبي لمدينة ( تمنع ) العاصمة . 

هذا وثمة ملوك قتبانيون لم ترد أسماؤهم في قائمة ( جون .ب فلبي ) 
مع أنه لا اشكال في كونهم ملوكا دلت عليهم النقوش والكتابات القتبانية وكان 
لهم أثر في تأريخ الدولة القتبانية » ومن هؤلاء : بحسب قائمة' © هومل 
وبحسب قائمة ( البرايت )0") 

( نبط عم بن شهر هلال بمنعم ) . و( ذمار علي ) ولم يذكر اسم أبيه . 
و( يدع اب يجل ) بن ذمار علي المذكور . 

وبحسب قائمة (البرايت9"") فقط: الملك ( بي عم ) بن شهر غيلان » 
( وديدع اب يجل) بن شهر غيلان » و( ذرأ كرب.) ولم يذكر نعته ولا اسم أبيه . 
و( شهر هلال يبقبض ) بن ذرأ كرب . ظ 

ويرى ( البرايت9*”© )انه هو الذي بنى البيت المسمئن بيت ( يفعم ) 
( بيت يفع ) الذي عَثْر على اطلاله واسسه عند باب المدينة الجنوبي . 


عاصمة الدولة القتبانية 

كانت العاصمة الأولى لقتبان مديئة ( تمنع ) وقد عُرفت أخيراً باسم مديئة 
( كحلان ) و( مبجر كحلان ) وكانت كلمة هجر تعني ( مدينة ) في اللهجات 
العربية الجنوبية » وقد تستعمل بلفظ ( هَكرٌ ) ومئه ( هكر عنس أحميرية ) في 
الحدا أما اليوم فقد صارت ( الهجر ) و( الأهجر ) أسماء بذاتها لعا ة أماكن في 
اليمن ؛ ومنها الأهجر ني بلاد ثلا » ومحل الهجر في بلاد الحدا وغيره . 


(1) المفصل ج ”" ص 175 . و( فرتز هومل ) في الفصل الذي عقد له بكتاب ( التاريخ العربي 
القديم ) ص ٠١١‏ : 

(7؟”) المفصل ج 7 ص 18 . 

(57) المنصل ج ؟ ص 3717 . 

(5”) المفصل ج 7 ص 1868 . 


١ هما‎ 


وقد بنيت مدينة ( كحلان ) عاصمة الدولة القتبانية في عام ١٠١١٠١‏ ق . 
م . ويرى0* ( فون وزمن ) انها احرقت حوالي عام ٠6‏ الى ٠٠١‏ ق. م. 
وذلك في عهد الملك القتباني ( شهر هلال ببقبض ) ومن قبل دولة ( حضرموت 
المستقلة ) . 

وانتقلت العاصمة الى مدينة ( حريب ) أو الى ( حجر ابن حميد ) ( هجر 
بن حهيد )350( ذات غيلم ) في وادي بيحان . 

وقد وصف ( ويندل””” فيلبس )ساحة خرائب مدينة ( كحلان ) فقال : 
ولم أجد في نفسي القدرة على أن أثير اهتمامي في تل هائل من التراب والرمال 
يعرف باسم ( حجر كحلان ) , وكان هذا التل يارة مر حرانك كاده جيم 
مضى مدينة كبيرة تمتد مسافة نصف ميل طولاً وألف قدم ا ٠‏ فتغطي 
مساحة ما يقرب من ستين فدانا ؛ ومدينة0*© ( تمنع ) ( حجر كحلان ) تبعد 
مسافة سبعة عشر ميلا الى الشمال من بيحان كا(ة”© ذكر ( بليني ) مديئة 
( تمنع ) فقال : ان بها خمسة وستين معبداً » الأمر الذي يصور لنا مدى 
اتساعها . 

وكانت ( تمنع ) تقع في منطقة عرفت قدهاً بخضْبها وكثرة بساتينها 
ومزارعها في وادي ( بيحان ) وما تزال آثار نظم الري تشاهد في هله المنطقة الى 
اليوم . 

كم( ؟» وصف ( ويندل فيلبس ) قناة من تلك القنوات التي بناها 


(5”) بافقيه في تأريخ اليمن القديم ص 57 . 

(1) مجلة ريدان العدد الأول ص77 في تسمية ( هجربن حميدبذات غيلم ) . 
(090) في كتابه ( كنوز بلقيس ) ص *1 . ش 
(8”) كنوز بلقيس ص ١ه‏ . 

(9”) بافقيه في ( تأريخ اليمن القديم ) ص 4١‏ . 

(40) كنوز بلقيس ض 1١4٠9‏ . 


كوا 


القتبانيون لتنظيم الري وتصريفه في الأرض الزراعية في وادي بيحان فقال : 
و هذا وقد استطاع ( ديك ) أحد أعضاء بعنته في بيحان ) أن يتتبع أثر قناة 
رئيسية كانت تمتد زمن القتبانيين من مدينة ( بيحان. القصبة ) حتى خمسة أميال 
الى الشمال من ( حجر بن حميد ) » ويبلغ طوها على وجه التقريب ١١‏ ميلا » 
وكانت هذه واحدة من عدة أقنية كانت منذ القدم تنظم تدفق المياه من روافد 
الوديان بعد هطول الأمطار الغزيرة » كما انه اكتشف خزانات مياه مشيدة 
بالحجارة وبين الحجارة نوع من الأسمنت المقاوم للياء » نعم الأسمنت» وكان 
يوجد لأول مرة في جنوب شبه جزيرة العرب . وني تلك الخزانات كانت هنالك 
فتحات نحتت بمهارة كي تتحكم بتدفق المياه » وعلاوة على كل هذا وجد 
( هونٍ مان ) عدة مصارف تتفرع وتّتد نحو مختلف الانجاهات بقصد نقل الياه 
الى الحقول . كانت قنوات للري » ويهذا يكون أهل ( حجر بن حميد ) قد 
. عرفوا وحسنوا نظام الري بالقنوات وكذلك نظام تصريف الياه الزائدذة » ومن 
الضروري أن نقول لا بد أنْ وادي بيحان كان في ذروة ازدهار الحضارة القتبانية 
جنة وارفة الظلال ٠‏ تنتج كميات وافرة من الحبوب والخضار والفاكهة . ذلك 
لآن أقنية الري التي تم اكتشافها كانت كافية لارواء مساحات شاسعة من 
الأراضي ٠‏ وقد رتبت بمهارة ومبندسة بديعة » وقد غدا بوسعنا أن نحدد تأريخ 
بناء هذا الجهاز بكل دقة من نقوش وجدت على اجحد المصارف القديمة عرفنا منبأ 
أن القنوات شيدت في حوالي القرن الخامس قبل الميلاد . 

كما وجدنا نقشاً آخر على مصرف شيد فيها بعد .ومنه عرفنا أن شبكة الري 
قد تمت في القرن الأول بعد الميلاد . 

وهذا التأريخ الأخير يوضح انه على الرغم من ان مملكة ( قتبان ) قد 
انتهى امرها بتدمير مدينة ( تمنه ) ( تمنع العاصمة ) بعد سنة ه” قبل االميلاد إلا 
أن اعمال الري في وادي بيحان يجب ان تكون قد استؤنفت بواسطة الحكام 
الذين خلفوا القتبانيين » ولعلهم أولشئك الحكام من حضرموت وسباً وذو 
ريدان . ويبدو أن ذلك النظام البديع من القنوات قد ظلٌ صالحاً الى ان اخبارت 
آخر الممالك في جنوب شبه الجزيرة العربية » وحينئذٍ اندثرت آثار هذا المشروع 

١ 


الكبير؛ . 

وعلى كل فقد اثبتت آثار نظم الري التى بناها القتبانيون » والنقود 
والتماثيل الذهبية التي عثر عليها والنظم والقوانين التي سنوها وشرّعوها انهم 
ضربوا بسهم وافر في المدنية والثقافة والرخاء . 

وفي جملة الأشياء الثمينة التي عثر عليها في مدينة ( تمنع ) تمثالان4'0) 
لأسدين صَنْعا من البرونز أثرت فيهها طبيعة الأرض فحولّت لونهما الى لون 
أخضر داكن » وقد ركب أحدهما راكب يظهر كأنه طفل بدين بنإحدى يديه 
سهم وباليد الأخرى سلسلة قد انفصمت تنتهي بطوق يطوق عنق الأسدء 
يشعر أنه كان متصلاً بالسلسلة التي انفصمت » أما الأسد الآخر فقَدْ فقد 
راكبه » وبقي من غير فارس ٠‏ إلا أن موضع ركوبه بقي على ما كان عليه , 
ليقدم دليلاً على أن شخصاً كان فوق ذلك الأسد ء وقد تين أن التمثالين كانا 
على قاعدتين مكتوبتين . وقد سبق أن الأسدين يرجعان الى عهد الملك القتبان 
( شهريجل برجب بن هوف يبنعم ) . 

حي ع رلور انا و من أشياء ذات قيمة اثرية 

من الوجهة الفنية رأس فا متخرخدون رحا مقن م٠‏ رقن قد تدرا 

0 مجمعدة وراء رأسها » وكانت أذناها مثقوبتين لتُوضع حلق 
الزينة فيهما » ووجد أن عنقها محلى بعقد » وكانت عيناها من حجر اللازورد 
الأزرق ١‏ وقد نحت التمثال باتقان وذوق يدلان على مهارة وفن . 7 

كما عثر على بقابا ملابس وأخشاب متاكلة » وعلى حلي بعضه من 
الذهب , 
نظام الحكم في قتبان 

عرفنا في بداية هذا الفصل أن حكام قتبان كانوا يلقبون أنفسهم في بداية 


(0؟) المفصل ج ؛ ص 777 . 
(41) المفصل ج ؟ ص 7١‏ وكتاب كنوز بلقيس ص ١78‏ . 


١ 4 


عيضت بلع رز محرت © اللقت الدديي الذي كان حكام سبأ يلقبون به أنفسهم 
في بداية عهدهم أيضاً ٠‏ وتترجم هذه الكلمة بكلمة ( مقرب ) أي أن الملك 
المكرب يقرب من الآلمة والواسطة بينها وبين الناس . وأنهلما توسع سلطان 
المكرب وتجاوز حدود المعبد ولم يعد حكماً دينياً فقط بل انصرف الحكم الى 
خارج المعبد وصار حكما زمنيا ايضا لقب نفسه بلقب ( ملك ).؛ ومن هنا 
صارت طبقة الملوك متأخرة عن طبقة المكربين . 


وكانت الكتابة في عهد مكربي ( قتبان ) تتم بشكل حلزوني » أي أنها 
تبدأ في السطر الأول من اليمين الى اليسار كالعربية اليوم » وفي السطر الثاني 
تبدأ من اليسار الى اليمين كاللاتينية وهكذا . أما في عهد ملوك ( قتبان ) 
المتأخر فإنها تبدأ فقط من اليمين الى اليسار » وكانت القاعدة الأولى ترمز الى 
دوران الثور» وهذا يعطينا دليلاً على أهمية. الزراعة عندهم حتى صارت تأخذ 
الكثير من رموزهم اليها في الكثير من أعمالهم وتمائيلهم . 

وكان نظام ( قتبان ) نظاماً ورائياً ينتقل من الآباء الى الأبناء » وقد ينتقل 
في بعض الأحوال الى الأخوة مع وجود الأبناء . 

وتتألف المملكة القتبانية من ( خضر) وهم سكان المدن والقرى . 
وينسبون الى مد: 00 » ومن أَشْعُبٍ أي قبائل . ويكون للمجتمع 
كالمدينة أو القرية أو القبيلة ( دار ندوة ) 59 فيها للمشاورة وتصريف 
الأمرر ؛ وفي السلم والحرب . وكانت هذه المجالس تساعد الملك بتقديم 
مشورتها ورأيها في المسائل الخطيرة في السلم وفي الحرب » كما كانت تبت 32 
المسائل الأخرى التى لا مساس ها بالقضايا العامة كالحكم بين الناس » 
والفصل في الخصومات والمنازعات . 
وهذه””*» المجالس هي غير ( مجالس الشعب ) المسماة ب ( المزواد ) وألتى كانت 
تتكون من ممثلي المدن ومن رؤساء القبائل والشعاب . وهي التي كانت تقترح 


(؟4) المفصل جاص ؟9١.,‏ 


لحيل 


القوانين وتضع مسودات اللوائح لعرضها على الملك للموافقة عليها وتوقيعها ‏ 
واعلانها للناس بصورة ارادة أو امر ملكي كا يعمّل الآن باسم الملك أو باسم 
الدولة أيا كان نوعها . 

وكانت59*؟ العادة في ( قتبان ). تقضي بأن يذكر عند اصدار القوانين 
والأوامر أساء أعضاء ( المزواد) والرؤساء وكبار الموظفين كما تفغل الدول 
الحديثة في هذا اليوم من ذكر اسم رئيس الدولة الذي يصدّر القانون باسمصه 
وبأمره . واسم رئيس الوزراء والوزراء أصحاب الاختصاص » وذلك 
لاظهار موافقة المذكورين على القانون . ودلالة على اكتسابها على الصفة 
القانونية بنشر اسمائهم مع اسم الملك أ و الرئيس . 

كها وضعت دولة قتبان الأنظمة الخاصة بشؤ ون الحباية والضرائب 
ترشيت سوا عل سهان لحجات أثر الأ ساد والتهياين ل يدها 0 
العلاقة بين الدولة والناس . ثم بين الناس بعضهم مع بعض ؛ فوضعت 
التعليمات الدقيقة التى تكفل سلامة اموال الدولة واموال الناس على حد 
وا : 

وحتمت على بعض التجار ؤلا سيا التجار الآتين من خارج ( قتبان ) أن 
يتبادلوا التجارة مع مقاطعة ( شمر ) التي كانت فيا يعتقد مركز استيراد وتصدير 
للتجارة الداخلية والخارجية ٠‏ وأن يضع كل تاجر تأميناً لتجارته لدى خخزانة 
حكومته » لتقوم كل حكومة بدفع الضرائب الناتجة عن هذا الاتجار الى الدولة 
الأخرى وتسوية المسادات بيقبيا : 

وقد(؟؟»؛ جاء في ترحمة النص الخاص بهذا الموضوع والذي يعود الى الملك 
القتباني ( شهر هلال بن يدع أب ) ما يأتي : 


« ومن يتجر تجارة ب ( تمنع ) فعليه أن يُقدَّم ( عربونا) إلى ( تمن ) وأن 


(45) المفصل جلاص 31 . . 


يكون مقيياً ب ( شمر ) » وان آثر ( قتبان ) محلا لإتجاره وأراد أن يتجول ليشتري 
فعليه أن يشتري من ( شمر ) . 

]ا جاء في النص جملة مصطلحات والفاظ لها معانٍ تجارية الى اليوم » 
مثل ( يشط ) أي يتاجرء إلا أنها تستعمل اليوم بلفظ يشتاط أي يشتري . وني 
شراء الحبوب خاصة ٠‏ ومثل ( يُعرب ) أي يقدم عربوناً . 

وقد(*؟» سجل الملك القتباني قوانينه التجارية هذه وغيرها على نصب 
حجري في وسط مدينة ( تمنع ) ما يزال قائً تغطيه الكتابة من جهاته الأربع غير 
أن جهتين منها اختفت كتاباتب| تقزيبا . وقد قام ( بيستون ) مؤخرا بدراسة 
جديدة للنقش المذكور اقتضت منه اعادة تركيب بعض اجزائه وتقسيمه الى 
فقرات ومواد بلغت الأثنى عشر وتدور حول قاعدتين عامتين : 

الأول ::تركيز العجارة وحصرها في الموضع المسمى ( شمر ) وحضر 
عمليات البيع والشراء ليلا » كل ذلك لضمان جباية الضرائب والرسوم 
المفروضة على التجارة . 

والقاعدة الثانية » تفضيلالتجار, من ابناء قتبان الأصليين على غيرهم . 
وفرض رسوم اضافية على غير القتبانيين » وكما ذكر”"؟» الدكتور ( نيكلوس 
رودو كاناكيس ) أن نقش الباحث ( جلازر) رقم ( 15205 ) يرجع الى العصر 
الملكي القتباني » وذلك النقش هو الذي قدّم لنا بعض المعلومات المخاصة 
بالتشريع والإدارة في تلك البلاد , ينا الى ذلك 6 : « والحقيقة التىي يجب 
وكوب مقدمأهي أنتلك البلاد عرفت نظاماً يتكون من جالس تمثل 
الشعب تمثيلا نيابياً » . ثم ذكر نحو ما سبق ذكره عن المجالس 'القبلية التي تمثل 

القبائل المختلفة .في الميئات التشريعية المتعددة » وإن ادارة البلاد كانت بيدها . 


(48) بافقيه في ( تأريخ اليمن القديم ) ص 44 . 
(15) ني الفصل الذي عفد له بكتاب ( التأرييخ العربي القديم ) بعنوان ( الحياة العامة للدول 
العربية الحنوبية ) ص 177 . 


يل 


وانه ريما كان الْمجمّع القبلي يعقد جلساته مرتين في العام وفي عاصمة الدولة » 
وأنه كان يُوجَد ممثلون لأصحاب الأراضي الخصبة . والقيائل المنضمة اليها 
وسكان المزارع والمراعي . وأنه كانت تمثلها طبقة السادة صاحبة الامتياز 
( مسود ) . وعدد كبير من بين أصحاب الأملاك ( طبن ) . 

وذكر ان المجالس الاستشارية كانت مكونة من سائر القبائل » ولم يحرم 
منها إلا الرقيق . الذين كانوا يعملون في الأرض ( أدوم ) وان المشاورات 
كانت تنتهي عادة بالموافقة على المواضيع يع المعروضة . وأن القرارات التي تتخل 
تل عادة الى القبائل » ىا ان تلك القرارات تستتبع اصدار قوانين خاصة 
بتنظيم استئجار الأراضي والعقارات ودفع الضرائب . وهذه القوانين 
الزراعية » كانت الأساس الذي بني عليه نظام الدولة فيا بعد . 

أما الاجتماع الآخر للقبائل فكان الغرض منه الموافقة على هذه القوانين. 

وأضاف الدكتور ( نيكلوس”*» رودو كاناكيس ) انه كان يُوجّد الى 
جانب هذه النظم التشريعية نظم اخمرى ادارية كانت تعالج ادارة الأرض 
وتأجيرها » والشروط اللازمة عند كل حالة أو مجموعة من الحالاات» وأن جميع 
القرارات كانت تصدر الغارة لرغبة ملكية ومتفقة مع توجيياته الخاصة . وأن 
اجتماع عمثلٍ القبائل كان يقرره مرسوم ملكي » وانه لذلك من الصواب ان 
نطلى على هذا المجلس الاستشاري لفظ ( المجلس الاستشاري للدولة ) وهو 
يتكون من الملك ويذكر في الصدر ويشثترك في المشاورات » ومن أشراف 
أصحاب الأملاك ( مسود ) ومن طائفتين أخريين قد تمثلان أصحاب الأملاك أو 
موظفين . وهذا المجلس الاستشاري له حق اصدار القوانين باسم الملك , 
سواء القانون الذي يصدر ويشترك الملك في إصداره » أو تلك القوانين التي 
يصدرها المجمع القبلي ( مجلس القبائل ) . 

وقال : « فهذا نوع من الرسميات التي يفرضها حاكم البلاد عن طريق 


(47) التاري يخ العري التديم . ص ١74‏ . 


خدل 


المجلس الاستشاري للدولة الذي كان له الحق في الهيمنة على الدولة» بخلاف 
المجلس الذي يعقده تمثلوالقبائل ؛ . 

ولاحظ ان صدور القوانين من مجلس القبائل ومجلس الدولة الاستشاري 
باسم الملك عامل من عوامل تقوية الروابط بين الملك والشعب . كما لاحظ 
وفنا ان المجلس الاستشاري للدولة كان من عقنة انكا الى جانب اصدار 
القوانين استغلال القوانين القديمة ومراعاتها » وتنظيم استخدامها , وكان يُعلنها 
باسم الملك . ويحل المجلس الاستشاري محل المجلس العببل » ويشرف على 
تطبيق القوانين على الأرض واقرارها » كما كان من حقه يفا اصدار العفو عن 
المحكوم عليهم » وكان هذا العفو كلياً أوجزئياً . 

ومبذا نتبينٌ أنَّ ( المجلس الاستشاري )الذي كان يتكون من الملك ومن 
كبار الملاك ومن عامة الملاك والموظفين عن طريق ممثليهم كانت له اختصاصات 
هامة في الدولة » بل وكان هو المهيمن على الدولة » وكان يتمتع بصلاحيات 
واختصاصات واسعة . وغالبا ما كان دور الملك. معه دور الموجه والذي لا يملك 
غالبا إلا ان يوافق على ما يقره المجلس الاستشاري . وليس ذكر ( الملك ) في 
صدر القوانينالصادرة من الممجلس إلا نوع من الرسميات وعامل من عوامل 
تقوية الروابط بين الملك والشعب الذي يمثله المجلس الاستشاري ويمثله 
المجلس القبلى الذي كان يُعنى بصفة خاصة بشؤ ون الأرض والزراع واصدار 
القوانين الخاصة بذلك ٠‏ ويشترك في الأمور التي تتصل بسياسةالبلادالخارجية 
أو غيرها مما يتحتم على جميع المجالس التشريعية أن تشترك في بحثها واتخاذ 
الغرارات اللازمة بشأنها » وهذا ما اشار اليه الدكتور(*؟» ( نيكلوس ) استنادا 
الى وثيقة ( جلازر ) الى نحن بصددها من انه ظهر أن ( مجالس القبائل ) كانت 
تجتمع عندما يظهر في الحو السياسي أسباب تتصل : بسياسة البلاد الخارجية » 
أو اظهار رغبة في ادخال تغيير شامل على النظام الاقتصادي للدولة » وانه 


(48) نفس المصدر ص ه7١‏ . 


م . 


ضماناً لسرعة تنفيذ قرارات مجلس القبائل فإنه بمجرد انتهاء جلسات مجلس 
القبائل كان اعداد القواني نأو تنفيذها يُوكَل الى هيئة أخرى أعضاؤ ها أقل عدداً 
من أعضاء الحيئة السابقة ( وقدرتهم على الصياغة والتنفيذ بالطبع أكبر ) 

ثم أجمل”*؟ ( نيكلوس رودو كاناكيس ) ما ذكره عن تلك الهيئات 
بقسوله : « وهكذا نجد ( العمرش ) و( مجلس الدولة ) ( الرأي )و( المجلس 
الاستشاري ) و( مجلس القبائل ) يكونون جميعهم الحكومة». وأضاف 
قوله3" 26 :1 واوشين من الوثائق التي بأيدينا انه لم تكن هناك هيئات خاصة 
بالتشريع وأخخحرى بالإدارة وثالثة بالقضاء مستقلة » . 

هذا وسنعرف المزيد من نظم وقوانين ( قتبان ) في فصل الأحوال العامة 
ل لت خ اليمن 
قبل الإسلام . 


(49) نفس المصدر ص 175 . 


18: 


دولة حضر موت ١‏ مستقلة 


وكها عاصرت دولة « قتبان » ( معيئاً ) كذلك عاصرتبها دولة ( حضرموت 
المستقلة ) أي في عهد استقلالها وقبل اندماجها في دولة (اسياً وذي ريدان ) كا 
ستعلم . 

وإِن دولة( حضرموت)لتفخر على غيرها مندول العربية الحئوبية القديمة 
بخلود اسمها دون تغيير حتى اليوم . 

أما المعلومات التأريخية عنبا لدى الباحثين فإنها ما تزال ضيقة بسيب عدم 
الظفر بكتابات واسعة عنها , لأن معظم ما عر عليه من كتابات حضرمية قديمة 
إنما تذكر الأسراء القديمة للأفراد والقبائل » وتتحدث عما قام به رؤساء القبائل 
الحضرمية وأفرادهامن نذورلعبوداتهم » ومن ذلك مثلا2'© : « ما كتب في اللوح 
النحاسي المحفوظ في المتحف البريطاني والذي عثر عليه في ( شبوة ) العاصمة 
الثانية لحضرموت من أنَّ شخصاً وهب لإله القمر ( سين ) ذهباً وبخوراً ووهبه 
روحه وحواسه وأبناءه وممتلكاته وذاكرة قلبه » وكان ( سين ) هو لقب معبود 
( حضرموت ) كما ان ( عم ) هو لقب معبود ( قتبان ) و( المقه ) معبود ( سبأ ) 
و( ود ) لقب معبود ( معين ) و( أوسان ) و(تالب ريام) معيود (همدان) ممثلة 
يمملكة ( سمعى ) الحاشدية الهمدانية بأقسامها ىا سيأي كل ذلك تفصيلا في 
موضعه من هذا الكتاب بأذن الله . 
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كما تحدئت الكتابات القديمة لحضرموت عن اسماء معبوداتبم الأخرى وما 
ترمز اليه من كواكب مثلها مثل غيرها من دول اليمن القديمة وتتحدث قليلا عن 
اسماء ملوكهم » دون ان يتفق الباحثون على عددهم ولا على ترتيبهم ولا على 
مُدّد حكمهم بل ولاعلى تأريخ بداية الدولة وتهايتها » وإِن المستقبل المقرون 
بالتنقيب الشامل هو وحده الكفيل بافادة الباحتين والمؤ رخين عن تأريخ هذه 
الدولة وغيرهامن دول اليمن الحضاري القديم . 

وكان الملك من ملوك حضرموت كالملك من ملوك سب يُلُقب في بداية أمر 
الدولة بلقب ( مكرب ) الديني » ثم تلقب بلقب ( ملك ) السياسي , 
وكانت”"2 عاصمة دولة ( حضرموت ) الأولى مدينة ( ميفعة ) التي كانت تقع 
غرب ( الخربة ) المعروفة حاليا ب ( ريدة الرشيد ) بين ( ميفع ) القرية الساحلية 
و( احور ) من بلاد حضرموت وبين ( ميفع ) والساحل مسافة مرحلة تقريباً . 

وقد عثر على كتابات عديدة تتحدئعن محصين ( ميفعة ) وتسويرها. 
وعن الأبراج التتي اقيمت فوق السور ء ويبدو أن الخراب حل بهاني القرن الرابع 
بعد الميلاد فيا ذهب اليه بعض الباحثين » .ولكن وجود شبوه كعاصمة ثانية 
لحضرموت قبل هذا التأريخ قد يدل على أن خراب العاصمة الأولى ( ميفعة ) 
حدث قبل ذلك . 

أما العاصمة 29 الثانية لدولة( حضرموت ) فهى مدينة ( شبوة ) المعروفة 
خرائبها اليوم في منطقة شبام من بلاد حضرموت . وقد ذكرت الباحفة 
( جاكلين بيرين ) رئيسة البعثة الإفرنسية التي نقبت في ( شبوة ) أن موقعها 
اجمل من موقع ( مأرب ) و( تمنع ) بسبب المرتفعات التي تحيط بها ى] جاء ذلك 
في مجلة ( ريدات) العدد الأول ص ( 768 ) . 


كما وصفها الباحث ( جاك فرانسوا-بروتون ) وصفاً اكثر دقة وتفصيلاً ى) 


. 70/5 المفصل ج ؟ صن 198 وج لاص‎ )١( 
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كما 


جاء في المجلة نفسها من صفحة ( 84 ) . 


ومن موانىء”* ( حضرموت ) ميناء ( قنا ) الذي يطل على المحيط الهندي 
والذي بني على انقاضه ميناء ( بير علي ) في بلاد حضرموت بالقرب من قرية 
( ميفع ) الساحلية أنفة الذكر » وكان ( حصن الغراب ) ( عرمويت ) ( عر 
ماوية ) قديماً هو الحصن حارش يناه (قبا) وكات الحصن يقوم على مرتفع 
يطل على المدخل الجنوبي للخليج الذي أقيم فيه الميناء المذكور . 

ومن”22 موانء حضرموت القديمة ميناء ( سمهرم ) المعروف اليوم ب 
( خور روري ) في ظفار ( عَمَان ) والذي كان إحدى الأماكن التي نقبت فيها 
بعثة ( مؤسسة دراسة الانسان الامريكية ) برئاسة ( ويندل فيلبس ) 

ومن7© مدن ( حضرموت ) الشهيرة مدينة ( مذاب ) المعروفة اليوم باسم 
( الخيضة ) ومن الأماكن الشهيرة في ( حضرموت ) حصن ( انود ) والذي كان 
يقوم بموضع ( عقلة ) وكان الملك من ملوك حضرموت لا يتوج عند تربعه 
العرش إلا في الحصن المذكور وهو يشرف على وادٍ يتصل بتلال شبوة . 

أما بداية عهد الدولة الحضرمية المستقلة فالأرجح لدى الباحشين انها 
كانت في حدود عام 3٠١‏ ق .م . وهذا ما ذهب اليه ( جون ب . فلبي ) 
والدكتور ( فريتز هومل ) وغيرهما . 

أما مبايتها كدولة مستقلة فإنه تكرر فقداها لاستقلالها » ذلك أنه أ حدث 
أن انديحجت في مملكة ( معين ) بعد موت الملك الحضرمي ( معديكرب ) بن ( أل 
يفع يع ) بن صدق ال ) أول ملوك حضرموت على رأي ( فلبي ) » وقد تولى 
( معديكرب ) المذكور حكم حضرموت على رأي ( فلبي) في عام 88٠١‏ قم . 


(5) المفصل ج ؟ ص ١١١‏ . 
(0) المفصل ج 7 ص ١١4‏ وجلا ص 774 : 
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ل 


والذي ساعد على اندماج تملكة ( حضرموت ) في تملكة ( معين )» بعد 
موت الملك الحضرمي ( معديكرب ) هو أنْ أولاد ( معد يكرب ) لم يحكموا 
بعده حضرموت » وإن الملك المعيئي الذي انديجت حضرموت في معين في عهذه 
هو( اب يدع يثع ) بن ( أل يئع ريام) بن ( أل يفع يثع ) بن ( صدق أل) أي 
ابن أخي ( معديكرب ) المذكور » واستمسرت حضرموت مندمجةٌ في ( معين ) 
على هذا الرأي حوالي ثلائة قرون . وعندي أن اندماج ( معين ) في 
( حضرموت ) هو الصحيح وذلك منذ عهد الملك الحضرمي ( صدق ال ) أول 
ملوك حضرموت ورأس السلالة الثانية من سلالات ملوك ( معين ) لأنه وكل 
افراد السلالة الثانية هم حضرميون وليسوا معينيين » الا اذا صدق تشكك”) 
الدكتور ( جواد على ) في كون ( صدق أل) حضرمياً فإِنّ رأي اندماج 
حضرموت في معين سليم . 

وقد عادت حضرموت ‏ لى الاستقلال في عام 54٠‏ ق . م. واستمرت 
مستقلة الى عام ٠ه‏ ق . م. حيث حكمها في الفترة المذكورة مستقلين كل من 
( أل سمع ذبيان ) بن ( ملكي كرب ) و( يدع ألبين ) بن ( سمه يفع ) . 

وفي عا م 040 ق . م . اندمجت ( حضرموت ) في ( قتبان ) أو ( سب ) 
على اختلاف بين الباحثين واستمرت كذلك الى عام ٠4ه‏ ق . م وفي هذا 
التأريخ اتدبحت في حكومة ( سبأ ) وأصبحت جزءاً منها واستمرت كذلك الى 
عام ملق -م. 

وفي(*» هذا العام عادت الى الاستقلال حيث حكمها الملك الحضرمي 
( يدع أل بين ) بن ( رب شمس ) الذي كون اسرة ملكية جديدة في 
( حضرموت ) وأسس مملكة حضرمية جديدة عاصمتها شبوة . 


(0) إستكمال التأريخ العربي القديم ) ص 785 . 
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فيل 


ول0*» يكن ( يدع أل بين ) بن رب شمس هذا ابن ملك . ولا من 
الطبقة الارستقراطية ولا من الأذواء والكبراء » وإنما كان من أحرار قبيلة 
( بار ) ثار على السبئيين وحاريهم » تساعده قبائل حضرمية وغير حضرمية 
وأخرجهم من ( حضرموت ) ومن مدينة ( شبوة ) وأقام بها » وأعاد بنائها 
واتخذها عاصمة له » بعد أن أعلن نفسه ملكا على حضرموت . 

وقد2"2© تحدثت كتابة وسمت ب ( فلبي 84 ) : د أن ( يدع أل بين ) بن 
( رب شمس ) من أحرار ( بهبار) عمر مديئة ( شبوة ) وأقام بها بعد ان هدمت 
خلال الحرب فيما يعتقد بينه وبين السبئيين » وبنى المعيد بالحجارة » وذلك بعد 
الخراب الذي حلّ به أيضاً . وعمّر ما تهدّم وتساقط من سورها . وانه احتفالاً 
ببذه المناسبة أمر بتقديم القرابين فذبح (ه" )ثوراً و( 1) خحررفاً و(79) 
غزالاً و( ) فهود وذلك في حصن ( أنود) . وتحدثت الكتابة أيضاً انه كسا 
جدارالمعين بطيقة :من القاز أو غيره: ليكون أملسامن أساساتة إلى شرفاته. . 

وقد حكم ( حضرموت ) مستقلة بملوكها الحضرميين من هذا التأريخ الى 
عام ١1٠١‏ ب . م . حيث فقدت استقلالها بصورة نبائية وذلك(2'5 باندماجها 
في مملكة ( سبأ وذي ريدان ) منذ عهد الملك ( شمر يرعش ) رأس الطبقة الثانية 
من طبقات ملوك ( سبأ وذي ريدان ) الحميريين » ومن ثمة صار الملك ( شمر 
يرعش ) يلقب بلقب ملك ( سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ) وصارت 
المملكة تعرف بمملكة ( سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ).ويمملكة 
( حمير) . 

وضع2"9© هذه القائمة الباحث ( جون . فلبي ) ٠‏ كما وضع تواريخها , 
(9) المفصل ج ”اص ٠١١‏ . 
)٠١(‏ المفصل ج 7١‏ ص ١497‏ . 


(11) المفصل ج 1 ص 145 . 
(19) المفصل ج 7١‏ ص ١5١97‏ . 


اميل 


وكان ( فلبى ) قد زار ( حضرموت ) وزار مناطق الآثار فيها ولا سيما موقع 
( شبوة ) وذلك في م أغسطس / اب من عام ( 195 م ) . 

٠٠‏ صدق ال ( أي صديق إِلَّْ؛ وهو كا عرفنا في فصل دولة 
( معين ) أول ملوك السلالة الثانية من سلالات ملوك معين . فهو إذاً على رأي 
( فلبي ) ملك معين وحضرموت .» وهو ما أكده الدكتور ( فؤاد حسئين في 
استكماله لكتاب ( التاريخ "2 العربي القديم ) 


شهر علنبن صدق إِلْه » وقد انفرد اخوه الأكبر ( إِلْ يفع يثع ) 
على رأي ( فلبي ) وغيره من الباحثين بعرش معين مستقلا . 

معد يكرب بن أل يفع يثع » وقد اندمجت مملكة ييضرموت في 
تملكة معين بعد موته » ومرت ثلاثة قرون وهي مندمجة في معين , وملوكها 
ملوك معين وحضرموت ».وقد وردت كتابة حضرمية من أيام ( معديكرب ) 
هذا ذكر فيها اسمه واسم الملك (شهر علن بن صدق إل ) ملك حضرموت ٠.‏ 
واسم الملك المعيني ( اب يدع يثع ) تقرب فيها صاحبها الى الإله ( عثثر ذو 
قبضن ) ( عثتر القابض ) ببناء برج موضع ( خرف ) وتيمن فيها أيضاً بذكر 
الإله ( عثتر شرقن ) ( عثتر الشارق ) و( ود ) و( نكرح ) » وتشير هذه الكتابة 
الى الروابط المتينة التي كانت بين العرشين . ( عرش حضرموت ) و( عرش 
معين ) وقد كان ( معد يكرب ) ملكأ على ( حضرموت ) » وشقيقه ( اب يداع 
يئع ) ملكا على ( معين ) كا عرفنا » والصواب عندي كا أسلفت أن .مملكة 
( معين . هي التي اندحت في مملكة حضرموت في هذه العصور الثلاثة اذا كان 
'ملوكها منذ الملك ( صدق. إل ) من أسرة حضرمية . والعكس اذا كانت هذه 
الأسرة من سلالة معينية . 

فراغ في الثلاثة القرون التي اندجت ( حضرموت ) في ( معين ) لم يذكر 
الباحث ملوكا خلالما ع اكتفاء بورود أسمائهم في تأريخ دولة ( معي ) . 


)ص ز974١1)ع).‏ 


٠ك_ق.‏ م أل سمع ذبيان بن ملكي كرب » وقد عادت حضرموت 
في عهده الى الاستقلال . وخلفه على حضرموت مستقلاً أيضاً الملك ( يدع إِلْ 
بين ) بن سمه يفع .» وانتهى حكمه على رأي ( فلبي ) في عام ( 0ه ق . 

ثم اندمجت ( حضرموت ) بعد موته في ( قتبان ) أو في ( سبأ ) ( على 
اختلاف بين الباحثين ) » واستمرٌ ذلك الاندماج حتى سنة ( 1١8٠١‏ ق.مء» 
ولكنه. بقي ملوك حضرميون لحضرموت اصحاب تفوذ محل , 

:لما فق. م - يدع إل بين » بن رب شمس ٠.‏ ومعنى بين المضيء . 
وهذا الملك هوالمؤ سس لأسرة ملكية جديدة في حضرموت 3 ولملكة جديلة 
عاصمتها ( شبوة ) » وقد بنى”*'2 فيها قصره الملكي ( بيتن شقر ) بيت شقير) 
وجعل*' ( الباحث فون وزمن )( وزمان ) ( رب شمس ) بين السنة 1١١‏ 
ق. مء وصيره من معاصري أوسلة رفشان ) ملك ( همدان ) . وقد 
عرفنا في فصل ( موجز انساب اليمئيين ومساكنهم ) ان اسم (همدان ) هو 
( اوسلة بن مالك بن زيد). فالملك (رب شمس ) على رأي ( فون 
وزمن ) هو إذا من الملوك الحضارمة الذين لم تشملهم قائمة ( فلبي )»ع 
ويرى الدكتور ( جواد علي2 أنه إبن الملك (يدع إِلّ بين بن رب 
اين 

ةا م ال يفع ريام بن يدع إل بين . 

ق .م يدعاب غيلان الأول بن يدع إِلَّْبين . 

. ق-م- إل عز بن أب يدع اب غيلان‎ ٠ 
. ١49 تأريخ اليمن القديم ص‎ )١5( 


(15) الفصل ج ؟ ص 149 . 
(15) المفصل ج 7 ص 197 . 


( فلبي ) والده ملكأ » وإنما عذّه كذلك الدكتور ( فرتز هومل ) في قائمته . 

م فق . م يدع ال بين بن يدع اب غيلات » وقد225"9 ورد اسمه في 
كتابة ذكرت انه بنى وحصّن سور مدينة ( شبوة ) ابتغماء وجه الآلمتين ( ذات 
حشول ) و( ذات حميم ) . 

فجوة على رأي ( فلبي ) من عام ( 5٠‏ ق . م إلى 8" ق . م . لم يعرف 
من حكم فيها . 

هلاق . م-عم ذخرء ولم يرد اسم ابيه في الكتابات » 

١ق‏ .م - أل عزيلط بن عنم ذخرء وكان حليفاً للملك الحميري0) 
( ثارن يعب يبنعم ) كا جاء في احد نقسوش ( العقلة وقد ورد اسمه في كتابة 
عرفت ب ( فلبي 8١‏ ) وجدت في عقلة كتبت بمناسبة زيارة الملك المذكور لموضع 
( عقلة ) في طريقه الى حصن ( انود ) ليعلن نفسه ملكا على عادة ملوك 
حضرموت عند توليهم الملك » وكانت الفقرة التي ذكرت الملك المذكور هكذا : 
( العز يلط ملك حضرموت بن عم ذخر سيراد جندلن أنود هسلقب ) أي : 
( العز يلط ملك حضرموت بن عم ذخر سار الى حصن انود ليتلقب بلقبه ) . 

وق. م - علهان أو سلفان بن إِلَْ عز يلط . 

76 56 م - (إِلْعز يلطبن الحمان) وقد(؟١)‏ يكون هوالملك (اليازوس) 
الذي ذكره صاحب كتاب ( بريبليس ماريس اريتريا ) والذي ألف كتابه حوالي 
منتصف القرن الأول الميلادي » وقد ذكر أنه ملك بلاد البخور والطيب » وهو 
يعيش في عاصمته ( سابتا ) ( شبوة ) ويمتد سلطانه الى ( قنا ) ( بير علي في 
حضرموت حاليا ) وامتدٌ كذلك إلى جزيرة ( سقطرة ) » فمن الواضح ان طريق 
تجارة البخور الممتدٌ بين ( قنا ) و( شبوة ) كانت" تحت سيطرة ملوك حضرموت ء 


(17)المفصل ج ؟.ص ١55‏ . 
(14) تأريخ اليمن القديم ص ( 90 ). 
(94)( فؤاد حسنين : في ( الاستكمال ) ص 7986 5 
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ويذكر (و ه . شف ) ناشر هذا الكتاب أن الملك ( اليازوس ) كان بين 
عامي وم مه م ؛ وكان يعاصر ( هلك سبأ وذي ريدان كرب ال ) وذلك في 
الفترة الممتدة بين عا مي 69 -٠هلام.‏ 

6م ران به 6 يسن انح اله لو القعاباك الى الى وي 
أسمة , 

م -( يرعش اب يزع ) لعله ( يرعش ) بن ( اب يزع ) . 

6 م ( علهان الحان ) ويرى ( فلبي ) انه منذ سنة 176 م وهي نهاية 

فترة حكم ( علهان ألهان ) وحتى سنئة 740 م كان الوضع غامضاً في 
امسو لاسر ارد تر 1 
المذكور 54٠١‏ م لحكم ( سبأ وذي ريدان ) في عهد ملكها ( :شمر يبرعش ) 
( شمر يرعش ) وصار ملوك ( سبأ وذي ريدان ) يعرّفون منذ ذلك الحين بملوك 
( سبا وذي ريدان وحضرموت وينت ) أو أما لم تندرج تحت لواء ( شمر 
يرعش ) إلا ني عا م ”٠٠‏ م على اختلاف بين الروايات » ومع ذلك”'' فإنه 
بقى نفود محل لملوك حضرميين نحت حماية ( شمر يرعش ) المذكور ٠‏ وقد(١5)‏ 
أدت حروبه مع حضرموت إلى نزوح الكثير من أهلها عنها وإلى تهدم الكثير من 
مذتها ومعايدها . 

هذا والملك ( علهان ألهان ) هو اخر ملوك حضرموت على رأي فلبي » 
ولكنه ثمة ملوك حضرميون أخرون غير من ذكرهم ( فلبي ) ومنهم : 
المحفوظ في المتحف البريسطاني والمشار اليه في بداية هذا الفصل »ء 


. 167 المفصل ج ” ص‎ )٠١( 
. 1904 المفصل ج ؟ اص‎ )5١1( 


ل 


و( شرحب"2 إل) إلا انه كان قد دخصسل تحت حماية ملك سبأ وذي 
ريدان ( شمر يرعش ) . 
نظام الحكم في حضرموت 

بالرغم" من ان الملك في حضرموت ( كغيره من مالك اليمن 
القديم ) كان يستمد نفوذه وقوته من حقه المقدس إلا انه كان يحكم حك 
ومترويا شوزيا » فالى جانب املك في ( حضرموت ) كان يوججد مجلس عام . 
كا أن المدن الحصيرية كانت جيه خخريات عليه نيه ا العمد في 
مصرء وكان هؤلاء العمد يعينيون بالانتتخاب يعاونهم مجلس من شيوخ 
المدينة » أي بتعبير آخر مجلس بلدي . 

أما الشعب فكان في مجموعه شعباً أرستقراطياً يؤيد نظام الطبقات ويقرٌ 
الرق » وكان متديناً متساحاً يحترم المرأة » ويقدس نظام الآأسرة مخلصاً لمليكه 
ووطنه » قال الدكتور فؤاد حسئين في استكماله(؟"2 لكتاب ( التأريخ العربي 
القديم ) « ويرجح أن هذا النظام الذي كان سائداً في بلاد العربية السعيدة قد 
نقله المعينيون الى الشمال حيث تجدهعند الفينيقيين . وعن هؤلاء أخذه بعض 
شعوب البحر الأبيض المتوسط . وكثير من المدن اليونانية » . 

وهذا خلاصة ما عثر عليه الباحثون من معلومات تأريخية عن بملكة 
( حضرموت ) المستقلة وعنها اثناء فقدانا المتكرر لاستقلالها » وحتى فقسدانها 
الغبائي للاستقلال واندماجها في ملكة..سبأ وذي ريدان في عهد ( شمر يرعش ) 
كا رأينا » وسيكشف التنقيب العلمي الشامل في اثارها معلومات أكثر عنها . 


(59) نفس المصدر والجزء ص: 167 . 
(77) الاستكمال ص هلا؟ . 
(75) ص هلا؟ , 


١154: 


دولة أوسان 


عرف( الباحثون الأثريون من كتابات ( قتبان ) وغيرها اسم شعب 
يقال له ( أوسان ) وكانت ارضه تكون جرءاً من ( قتبان ) مثل ( دهس)92) 
( يافع ) و( دثيئة ) المعروفة » و( تبنو) و( تبنى ) بلاد لمج ومناطق أخرى كانت 
تابعة لقتبان . وقد كون شعب اوسان لنفسة حكمؤمات مستقلة امتدت من 
جنوب قتبان في اتجاه البحر الأحمر حتى حضرموت » وكانت97» مملكة اوسان 
ذات أهمية » اذ كانت تمتلك الساحل الأفريقي وتتاجر مع سكانه » وقد كان 
ميناء عدن من جملة الأماكن التابعة لما . 

وذكر بعض الباحثين ان عاصمة”*2 اوسان قد تكون في مكان الخرائب 
الواسعة التي تعرف بهجر الناب في ( مرخة ) » أو ني مكان لم يعلم بعد في وادي 
مرخة ؛ أو تكون ( المعادية ) الموجودة اطلالها بالقرت من ( مكيراس ) في منطقة 
العواذل » ويحتمل أن تكون ( يشبم ) في ( العوالق ) . 


. 448 ص‎ ١ المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام ) آنف الذكرج‎ ( )١( 

(0) عرف المحقق الأستاذ محمد بن على الأكوع كا حكى ذلك عنه الأستاذ محمد عبد القادر 
بافقيه في كتابه ( تأريخ اليمن القديم) . ص 18 . كلا من ( دهس ) و( تبني ) بسأنهرا 
موضعان متاحمان لمرخة شرقي مسورة سرو مذحج ببلاد البيضاء . وذكر بان ثمة رأيا آخر 
يرى بأن ( دهس ) هي يافع . و( تبني ) هي الحج . والاختلاف هو يسبب عدم استعمال 
هذه الأسماء دهس وتبني اليوم وإن كان وادي لحج النازل من الشمال يعرف حتى اليوم 
بوادي تبن . أي ربما ان هذه التسمية له جاءت بسبب تسمية بلاد لحسج قديماً بتبني وانها 
مشتقة منه . 

(5 المفصل ج >” صن ؟ ٠ه‏ . 

(4 ) تأريخ اليمن القديم وغيره 


١ ه94‎ 


أما الدكتور"© ( فرتز هومل ) فذكر شعب أوسان عند ذكره للحميريين 
ففال : « والحميريون هم الذين يطلق عليهم الكتاب الكلاسيكيون اسم 
( هومريتيين ) أي ( حميريين ) وهم فيها يظهر شعب أوسان القديم الذي جاءء 
ذكره أيام المكربين ( الشعب الذي نجح في القضاء على دولة الملك جدرت 
( جدرو) ب ( حبشتان ) وهم الحبش الذين يذكرهم ( أورانيوس ) وكانوا 
يقيمون على الشاطىء الذي تنمو عليه انواع البخور » وبلادهم هي الوطن 
الأصلى للحبش الأفريقيين » وقد استوطنه السبائيون من قبل , فالأوسانيون 
بناء على هذا هم من الحميريين .وهوما ذكره الحمداني في الجزء الثان من 
الاكليل . وهو ما سبقت الإشارة اليه في فصل ( موجز انساب اليمنيين 
ومساكنهم ) من هذا الكتاب بأنهم من نسل ( ذو اوسان بن وائل بن معاوية بن 
يعفر بن مرة بن حضرموت بن سب الأصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو 
ابنقيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن 
قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ ) . 

وكان لأوسان00) نشاط تجاري » اذ كانت تتاجر مع افريقيا » وتحكم 
ارضين اخرى ليست في الأصل من أوسان مثل ( دهس ) و( تبنو) وغيرهما مما 
سبقت الاشارة اليه » وأضاف المصدر قائلا : «واستدل بعض الباحشين من 
اطلاق مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) على الساحل الأفريقي 
الواقع شمال يمين ( زنجبار ) اسم الساحل الأوساني عليه . | 

على أن الأوسانيين كانوا قد حكموه ونزح بعضهم اليه فسكنه وصار تابعاً 
لأوسان . ولا يمكن حدوث ذلك بالطبع لول يكن الأوسانيون أقوياء لهم أرض 
واسعة في العربية الجنوبية ( اليمن ) ذات عدد كبير من السكان بحيث يسمح 
بالاستيلاء على الساحل الأفريقي . 


(5) ( التأريخ العربي القديم ) ص 5 . 
(5) المفصل ح 7 ص 807 . 


السسه ( ٠١‏ ات . مم )1. 

أما زمن عمر هذهالمملكة فقدذكر الباحئون ,أنه لم يدم اتساع وقتها طويلا 
وان بقيت ذات كيان حتى عهد الملك ( أل شيرح يحضب ) ملك سبأ وذي ريدان 
كا سنعلم . ومع ذلك فإن المكرب الملك السبائي ( كرب إل وتر ) قام بمساندة 
حليفتيه ( قتبان ) و( حضرموت ) في محاربة ( اوسان ) واستعادة المناطق التي 
كان الأوسانيون قد اغتصبوها منبما » واعادتها اليهما : والمعروف ان ( كرب ألء 
وتر) قد عاش في القرن السادس ق . م . وهذه الحقيقة بدورها تفيدنا في 
التقريب من تحديد بداية زمن الأوسائيين كدولة ذات قوة ونفوذ » استطاعت 
الوقوف ولو لفترة محدودة من الزمن في وجه ثلاث دول تحاريها هي : 
( حضرموت ) و( قتبان ) و( سبأ ) في عز جد ( سبأ) » واستطاعت ان تقتطع 
قبل ذلك مناطق من مناطق نفوذ حضرموت وقتبان وتضمها الى نفوذها . 
والمستقبل المقرون بالتنقيب العلمي هو وحده الكفيل بتحديد زمن بداية ونهاية 
دولة اوسان . وبالمعلومات التأريخية عنها . 

ولقد بقيت ( أوسان ) محتفظة بشعبها وبقليل من المناطق الأخرى بعد 
اندماجها في ( سبأ وذي ريدان ) في عهد ملكها ( ال شرح يحضب ) وقد حكم 
(:ألاشرح ) هذا منذ عامه١٠‏ فق . م . كها سئعلم 

وقد9© ذكر الدكتور ( فرتز هومل ) هذه الحرب التي ”مت بين ( أوسان ) 
وبين ( قتبان وحضرموت ) و( سبأ ) استنادا الى سش ( : رواح ) المعروف 
بنقش ( النصر ) والذي يرجع الى المكرب الملك السبائي ١‏ كربء إل دتر ) الذي 
ساند قتبان وحضرموت ضد أوسان . لما. يى ١ ١‏ النقش المذكور من 
الانتصارات الكبيرة التي تحققت له في حربه مع الدول والإمسرا . .سية المناوئة 
له والتى لم تخضع لحكمه . وذلك في سبيل توحيد اليمن نحت رايته » ومن هذه 
الدول ( أوسان ) ومن القبائل ( دثينة ) وغيرها من القبائل التي كانت تساند 
أوسان . لول لصي 0" 


7) في التأريخ العربي القديم ص 87 . 


١ 7/ 


( نيكلوس7» رودو كاناكيس ) وأضاف : ان الدول الثلاث المتحالفة قادت 
حرباً ضد ( أوسان ) التي كانت في ذلك الوقت مستقلة » وكانت حدودها تمتدٌ 
من جنوب ( قتبان ) حتى ( حضرموت ) وأنْ ( سبأ) تقدمت لتحطيم 
( أوسان ) تجاه الجنوب حتى بلغت البحر الأحمر وخليج ( عدن ) حيث 
استسلمت لها ( دثينة ) حليفة ( أوسان ) وغيرها من القبائل التي كانت متعاونة 
مع ( أوسان ) 

وتحدنت07» كتابة وسمت ب ( جلازر 15٠١‏ ) عن حملة قام بها الملك 
( كرب ال وتر) المذكور على جملة قبائل وامارات وحكومات صغيرة » وانه بعد 
ان استولى على مدينة ( شرجب ) بين ( نجران ) و( الجوف ) ساق جيوشه الى 
( أوسان ) فقتل منها ستة عشر ألف رجل وأسر أربعين ألفاً » واحتل اماكن 
أخرى لأوسان منا ( دثينة ) وغيرها . 
ملوك أؤسان 

عثر الباحثون("22 الأثريون على اسماء عدد منهم وعلى تماثيل بعضهم , 
بعض تلك التمائيل من الرخام » كتب على قاعدة كل تمثال اسم الملك الذي 
يمثله . وتَعَدٌ تلك التماثيل من أول تاتيل الملوك الى مث عليها في اليمن . 
ومن أنفين هاغان عليه فى أشي الكزيرة العربية © ومن تللق تلك التماثيل يمكن 
التعرف على تماذج ملابس ملوك الأوسانيين وعلى زينتهم وكيفية تنظيم شعر,. 
رؤسهم . وعلى غير ذلك ثما له علاقة بمظهر الإنسان » وبالفن من حيث 
الجودة والدَلّق والتعبير عن النفس والإتقان . 

والتماثيل التي عُثْر عليها هي للملك الأوساني ( يصدق إل فرعم ) بن 


(8) في ( التأريخ العربي القديم أيضاص ١١5‏ . 
(8) المقصا ل ج "ا ص يدت 8 


. 148 المفصل ج 7 ص‎ )٠١( 


ل 


معد إل, وللملك ( زيدم ) ( زيد ) سيلان بن معد ال ) وللملك ( ال سلحن ) 
بن يصدق أل وللملك ) يصدق ال فرعم شرح عث ) بن معدال سلحن . 
والملوك الذين7١١)‏ عثر الباحثون على اسمائهم هم : 
( مرتو) وهو الذي عاصر الملك السبائي ( كرب ال وتر ) والترتيب كها 
سبقت الاشارة اليه ليس أمرا متفقا عليه . ( يصدق ال فرعم ) . بن معدال ؛ 
( زيدم سيلان ) بن معدال » ( معدال سلحان ) بن يصدق اك » ( يصدق ال 
فرعم شرح عث بن معدال سلحان ) » ويرى ( فون وزمن ) ان هذا الملك هو 
املك الثانٍ ؛ ( معد ال سلحان ) بن يصدق ال. فرعم شرح عث ؛ ( يصدق 
ال فرعم عم يثع بن معد أل سلحان ) (١‏ فرعم زحمين ال شرح ) بن يصدق 
ال فرعم » ( عم يئع غيلان لحي ) بن فرعم زحمين » ( يصدق ال فرعم 
زحمين ال شرح ) . 
يصدق١١»‏ ال فرعم شرح عث بن ( ودم ) بن زود ؛ وقد ورد9١1)‏ 
اسمه في كتابة أوسانية أمرت بكتابتها امرأة اسمها ( رئدت ) رئدة ) » وقد جاء 
فيها : انها قدمت الى سيدها الملك المذكور تمثالاً من الذهب ليُحَفَظ في معيد ' 
تعمان ) ( المعبد الرئيسي لأوسان ) . ولا بد أن تكون هذه المرأة من الأسر 
الرفيعة التي كان لها شأن ومكانة » ولعلها كانت من أسرة الملك . 
| وذكر اسم الملك الأوسانٍ ( يصدق إل فرعم شرح عث ) المذكور في 
كتابة أوسانية أخرى تحطم اسم صاحبها , وقد ذكرت الكتابة انه قدم تمثالاً من 
ذهب الى سيده ( يصدق إل فرعم شرح عث ) . 
وكتابة ثالئة أمرت بكتابتها أخت الملك المذكور » وذكرت فيها انها قدمت 
اليه صنماً من الذهب ( صلم ذهبم ) ول تذكر المناسبة التي دعتها لتقديم ذلك . 


. 798 ص 454 . والاستكمال ص‎ ١ المفصل ج‎ )١١( 
. 448 المفصل ج ؟ ص‎ )١9( 
7# نفس المصدر والخزء ص فيلت‎ )١15( 


|] 


هذاء. وهذأ التعداد لا يعني اكثر من حصر من عرف من اسمائهم دون 
احاطة أو ترتيب لهم أو تحديد لفترات حكمهم ؛ وقد يكشف التنقيب العلمي 
كنا اونا عددا أخر من ملوكهم وعن الكثير من تأريخهم وعن نظمهم 
وأحوالهم » لأن دولة ذات شأن كبير كأوسان لا بد أن يكون لا نظام وقوانين 

أما الكتابات الأوسانية الى عثر عليها فمعظم ما جاء فيها هو نذورات 
الملوك والأغنياء من أفراد الشعب الأوساني لآفتهم » وعن اهتمامهم بالتجارة 
ولا سيها تجارة البخور الذي كان مادة اساسية للعبادة في ذلك العهد . 

كا عدت كابات أوسانية عن مذابح ومباخر ذهبية كا نت تَصنعٌ من 
الرخام والكبين وتخشن من ظاهرها بالزهب ِيَحَرّق فيها الخور قويانا للالهة 
وارضاء لما لتدر عليهم اخير والبركة فيها يحسبون . 

وكان معبود أوسان القومي ( ود ) وهو أسم ( معبود ( معين ) واأسم 
معبدهم ( نعمان ) في وادي نعمان من أرض أوسان ولم يعرف السر في تسمية 

لم يتفق الباحثون في تأريخ العربية الجنوبية ( اليمن ) عن تأريخ لبداية 
الدولة الأوسانية » وقد علمنا أن المكرب الملك السبائي ( كرب ال وتر ) الذي 
عاش في القرن السادس قبل الميلاد قد حارب الأوسائيين انتصاراً لحليفتيه 
( قتبان ) و( حضرموت ) وعليه فيكون بداية الدولة الأوسانية قبل ذلك 
التأريخ » علا بأن أوسان قد اقتطعت مملكتها من مملكة ( قتبان ) وأنّ ( قتبان ) 
كيا علمنا ايضاً قد عاشت بين القرن العاشر والقرن الثاني قبل الميلاد في اكثر 
آراء الباحثين . 

أما نباية الدولة الأوسانية فقد تظافرت اراء الباحثين على أن أوسان 
انتهت كدولة على يد ملك ( سبأ وذي ريدان ) (ال شرح يحضب )الذي حكم 


و8 


منذ عام 1١١5‏ أوه١٠‏ ف . م وضمها الى تملكته(؟ 2١‏ والتنقيب العلمي الشامل 
كفيل بتحقيق تأريخ بداية الدولة الأوسانية ونهايتها وبتاريخ الشعب الأوساني 
كشعب ذىي حضارة ونفوذ داخل اليمن وخارجه . 


تفاصيل حملات ( كرب ال وتر ) ضد ( أوسان ) 


يجدر بنا أن نختتم هذا الفصل بالمزيد من تفاصيل حملات الملك 
السبائي ( كرب أل وتر) ضد أوسان ) كما نص عانا*'»ذلك نقش ( صرواح ) 
ارد ابعر ال ا 20 
النقش عن حملات ( كرب أل وتر ) في أوسان وغيرها انه هاجم أو ضرب 
أوسان ) فكان قتلاهم ستة عشر الفأ ء والسبي منهم ( أو الأسرى ) أريعين 
الفأ ونبب ( وأسر من لجاأتم الى حمن ) واحرق كل مدن ( أنفم ) وكل مدن 
( جنان) و( ذيب ) ونهب أوديتها » ونب ( نسم ذهب ) ( أرضن مروية ) 
( رشاي ) و( جردان ) » وهاجم ( دثينة) وأحرق كل مدنها » وهاجم ( تفض ) 
ودمّرها وأحرقها ونبب أذهبها . وهاجمهم حتى بلغ البحر وأحرق كل مدنهم 
التي على البحر . 

وضرب ( بوسر ) حتى اكتسح ( أوسان ) و( مرتوم ) ملكهم واستعبد 
رؤ وس ( مسود ) أوسان . وأعمل فيهم قتلاً وسبياً وأخف رياش ( خرش ) بيته 
أي ( مرثوم ) ( مسور) . وطمس كل كتابة نالت من ( كرب أل) من بيته 
( مسور ) وكتابات بيوت المتهم . 

وأضاف المصدر"' قائلاً : « هذه حملة تبدأ من ديار الأوسائيين الأصلية 
وهي ( وسرم ) كما يظهر من تكرار ذكرها والتي يعتقد انها في نواحي وادي 


. 6٠5 نفس المصدر والجزء ص‎ )١4( 
. 54 بافقيه في ( تأريخ اليمن القديم ) ص‎ )١6( 
5 نفس المصدر والجزء وا لصفحة‎ )15( 


( مرخة ) ( فلجأتم ) التي تكون ( لحية ) التي ذكرها ( الهمداني ) في ( الصفة ) 
(ص ©96) . ضمن فناطق مرخة وقال عنها أنها واد كثير الدخل والعلوب » . 
وكذلك ( حمان ) بفتح الحاء المهملة والميم آخره نون أنقاض موضع بأعل 
( مرخة ) » و( حبان ) واد معروف بهذا الأسم الى اليوم ساكنيه أيضاً بالمحافظة 
الرابعة ( من محافظات دولة الشطر الجلوبي من اليمن ) » وكذلك ( ذييبه ) قبيلة 
حميرية تسكن إلى جوار ( حبان ) » ولا نعرف موقع ( أنفم ) وكذلك 
(نسم). أما نسم الجوف فليست هي المقصودة . و( رشاي ) هي وادي 
( رشاي ) الذي يصب في ( وادي جردان ) » أما ( جردان ) فوادٍ معروف بين 
مرخة وحبان » و( دثيئة ) معروفة الى اليوم بالمحافظة الثالثة . وديا به 
( كرب ال وتر) مكتسحاً المناطق الساحلية حتى نواحي ( أبين) ليعود ثانية 
لتسوية حسابه مع ( مرتوم ) ملك ( أوسان ) يسع ( أرسنافم القيلة 
وملكها ( مرتوم ) ويستذل رقاب رؤ ساء الطبقة العليا ( المسود ) » ويسلب ما 
حواه قصر الملك المسمى ( مسور ) من رياش ثمين » ويحرص على ان يطمس 
كل الكتابات التي تعرضت له ( أي كرب ال وتر) بالانتقاص . وهذه اششارة 
هامة لعلها تعنى هزيمة سابقة أ حقتها ( أوسان ) ب ( كرب ال ) نفسه فكان هذا 
الانتقام الرهيب » . 

ثم ذكر نقش ( النصر ) الذي تحدث فيا تحدث عنه عن حملات وغزوات 
( الملك السبائي ( كرب ال ودر :اران وغييرها علعه«غل ودهم ) 
( يافع ) و( تبني ) و( لحج ) ىا سبق تعريف الأكوع لما . 

ثم ذكر النقش أيضاً حملة ( كرب ال ) على ( كحد ذسوطم ) لأخهم خانوه 
أو غدروا به » و( كحد ) صاحبة سوط هي غير ( كحد ) صاحبة ( حضن ) 
والمعروف أن الحضبة التي تشقها أودية كثيرة من بينهبا ( وادي عرمة ) 
تسمى ( السوط ) ولعل ( كحد ذسوطع ) كانت تسكن بعلك المنطقة كا أن لفظة 
( حضنم ) ( حضن ) توحي بأن مساكن ( كحد ) الأخرى كانت المدخفضات 
التي في السهول الى الغرب من السوط . ومن المعروف ان القبائل الكبرى 
تنقسم عادة الى ( عليا ) و( سفل ) وفقاً لأماكن اقامتها . 


من 


ومهما يكن من أمر فإن ( كرب إِلْ وتر) فرغ بهذه الحملة من أمر المناطق 
الجنوبية الوسطى والشرقية والتي عرفت فيهما بعد بأنها ضمن مناطق حمير وولد 
عم ( قتبان ) . 

ثم ذكر "25 النقش المذكور توزيع الملك السبائي ( كرب ال وتر) 
للمناطق التي استولى عليها في اوسان وضمها الى تملكته ( سباأ ) والى مملكتي 
حليفتيه ( حضرموت وقتبان ) . 


. ١ نشس المصدر ص‎ )١17( 
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امارة اللمانيين 


ورد في تأريخ(21 ( بلينوس ) اسم شعب من الشعوب العربية الجنوبية ؛ 
وقال ان له عدة مدن أكبرها ( ناجية ) ( نجية ) » و( تمنة ) وانه كان في ( تمنة ). 
خمسة وستون معبداً . وقد يكون في هذا العدد شيء من المبالغة » إلا انه يدل 
على ضخامة هذه المدينة وسعتها بدليل وصول اسمها الى اليونان » بلد المؤرخ 
( بلينوس ) المذكور . ومبالغة هذا المؤرخ في عدد معابدها . وذكر أن ملك 
( الجبانيين ) لم يكن ليسمح بتصدير اللبان إلا بواسطته وبعد دفع ضريبة اليه » 
وذكر ان عاصمتها تبعد عن ( غرة ) بمسافة يقطعها الإنسان على ظهور الجمال 
في خمس وستين مرحلة , وأنه كان يأخذ لنفسه ربع غلة المر وأنْ بيع القرفة كان 
محصورا بالملك وحذده . 

وأضاف المصدر قائلً2'0 : « ومعارفنا عن هذا الشعب قليلة » ويظن انه 
كان من الشعوب التي كانت تؤلف مملكة ( قتبان ) وانه استقلّ في زمن ربما لا 
يبعد كثيراً عن أيام ( بلينوس ) ٠‏ وكانت مواطِنُه بعد استقلاله في جوار 
القتبانيين في الجنوب الشرقي منهم بين ( قتبان ) و( سبأ ) على بعض الآراء » أو 
في غربهم على رأي ( كلاسر) ويرى ( كلاسر) انه عشيرة أو طائفة من 
القتبانيين » . 


. ص 05ه‎ ١ المفصل في تأريخ اليزب قبل« الإسلام ج‎ )١( 
. نفس المصدر والجزء والضفحة‎ )7١( 


وأضاف المصدر2” ايضاً قائلاً : « ويظن بعض الباحثين انهم ( جبا). 
وقد ذكر الهمداني9*) موضعاً سماه (جّبَا) وقال فيه : و جباً مدينة المسافر» 
وهي لآل الكرندي من بني ثمامة آل حمير الأصغر ») . 

وقال : أي الحمداني9 : ٠‏ أن ( جبا ) وأعماها هي كورة المعافر وهي في 
فجوة بين جبل ( صبر ) وجبل ( ذخر ) ( جبل حبشي ) ني وادي الضباب » . 

ولم .يمل ( الدكتور جواد علي ) في المصدر المذكور ( المفصل2© في تأريخ 
العرب قبل الإسلام ) الى الرأي القائل بأن امارة ( الجبانيين ) هي التي تعرف 
( بجبا ) كورة المعافر والتي تقع بالقرب من مركز مديرية ( المسراخ ) احدى 
نواحي ( صبر ) من أعمال لواء ( تعز) . ولذلك دعاهم ( الحبانيين ) انتظاراً 
للمستقبل الذي قد يرشّدناالى اسم يرد في النصوص العربية الجنوبية يكون 
مرادفا للفظة المذكورة هذا . ولم يعرف الباحثون كيف انتهت مملكة الحبانيين » 
ولكنهم يظنون انها انتهت على نحو ما انته تبه مملكة ( قتبان ) حيث استولت 
عليها ( حضرموت ) ثم تغلبت عليها جميعها تملكة ( سبأ وذي ريدان ) ولكن 
حتى هذا الرأي فإنه لا يستند الى دليل علمي أثري تطمئن النفس اليه . 
والتنقيب العلمي كفيل بإفادتنا بالحقيقة عن ذلك . 


(؟) نفس المصدر والجزء والصفحة 8 
(4) في صفة جزيرة العرب ص 84 . 
(5) المفصل ج 7 ص ١ه‏ 


أسر وقبائل عنية 


يشمل هذا الفصل عدداً من الأسر والقبائل التي كانت تكوّن مشيخات 
بل وامارات في ايام السبائيين ثم اندجت جنيعها في سب منذ انتهج المكرب الملك 
حروب كثيرة » مع الكيانات العديدة التي كانت تتمتع بنفوذ محل » ويبدو أنه 
حتى بعد دمج الملك السبائي المذكور لها في مملكته فإنه ما زال لها نفوذها المحلي 
المحدود إلا أنه صار أقل مما كان عليه قبل اندماجها في ( سبأ ) . 

ولقد كافك قبيلة وافيشاقع نض 'قبيلة:السبافين + رلكن قبيلة وامرقل) 
البكيلية هي التي طغت على قبيلة ( فيشان ) وتكون من ( مرئد ) معظم ملوك 
( سبأ ) وقليل منهم حاشديون كا سنعلم . 

ومه(1) هذه الأسر والقبائل اليمنية التى كونت مشيشات وامارات في 
اليمن قبل اندماجها في ( سبأ ) : 

سخيم » ذو مليح » خسا . عقرب ٠»‏ خولان وردمان» جدن »؛ أربعن . 
بتع » سمعى . حملان » يرسم . بلوسمع » رمس » رأبان » وسقران . 

فأمًا قبيلة('2 ( سخيم ) فكانت تتمتع بمنزلة محترمة ومكانة مرموقة وكان 
نها ارضون تؤجرها لمن دونها من القبائل . وتعد منطقة ( شبام سخيم ) ( شبام 


. "8١ المفصل ج 7 ص‎ )١( 
. "84 (؟) نفس المصدر والجزء ص‎ 


الغراس ) الموطن الرئيسي ل ( بنى سخيم ) وكان حصنه هو ( ذو مرمر) الذي 
يطل على شبام الغراس وهومن بني حشيش إحدى مديريات لواء صنعاء . 

وكان لبنيى ( سخيم ) سلطان واسع في شبام سخيم » وهم فيه ( مزود ) 
( دار ندوة ) يجتمعون فيه في تصريف امورهم في السلم والخرب وكان منهم 
( أقوال ) ( اقيال ) حكموا قبائل أخرى » وقد قام رجاهم بأعمال عمرانية مثل 
شق الطرق وحفر قنوات ومسايل المياه » وقد عثر على عدد من الكتابات الأثرية 
ألتي ترجع الى عهد مشيخة ( سخيم هذه ) في الغراز ( الغراس ) وغيرها ذكر 
فيها عدد من رؤ سائهم . 

وكان لسخيم سلطان على فرع من قبيلة ( سمعى ) وهو الفرع الذي 
استقر في ( حجر ) من بلاد حاشد ىا سيأتي عند الكلام عن ( سمعي ) وقد 
استمرٌ نفوذ ( سسخيم المحلي ) الى ايام ( إل شرح يحضب ) ملك سبأ وذي 
ريدان كيا دلت" على.ذلك كتابة تعود الى عهد الملك المذكور . 

وكان لملوك ( سخيم ) قصرهم الشهير في حصن ذي مرمر انف الذكر 
ورد اسمه في عدد من الكتابات وقد ظل القصر قائما الى عام ١6417‏ م حيث 
هدمه الوالي العثماني وبتى بحجارته مدينة جديدة ( لم يذكر المصدر اسمها ) . 

كا كان لسخيم قصر اخخر اسمه ( بيت ريمان ) ورد اسمه في عدد من 
الكتابات » ومن سادات ( بيت ريمان ) القيل ( شرح عثت اشوع) وابنه 
( مرئدم ) وهما من سخيم وكانا قيلين على بطن ( يرسم ) من بطون سمعى 
الآتىي ذكرهاء وقد عاصر القيلان المذكوران الملكين ( ثاران بمنعم ) 
و( ملككرب يبأمن ) ملكي ( سبأ وذي ريدان وحضرموت وينت ) أي ان 
النفوذ المحلي للسخيميين استمر الى فترة دولة ( سبأً وذي ريدان وحضرموت 

وددوعنت ) وهي تلى فترة دولة (.سبأ وذي ريدان ) انفة الذكر . 

وكان ( وهب أوم باذف ) ( وهب أوام بأذف ) وشقيقه ( ويدوم ) من 
أصحاب ( بيت ريمان ) ومن أقيال ( يرسم ) التي هي من ( سمعى ) المكون. 
لثلث ( حجرم ) ( حجر ) ( كيا سيأتي أيضاً عند الكلام عن ( سمعى ) . 


م ؟ 


وأما(” ( ذو مليح ) : فققد كانت قبيلة تابعة ل ( سخيم ) وتقيم في 
( الغراز) ( الغراس ) من ( بني الحارث ) والتي يطل عليها حصن ( ذي 
مرمر) » ويبدو ان قبيلة ( ذو مليح ) كانت في الأصل من المعينيين ثم هاجرت 
الى ( شبام سخيم ) في الغراس . 

وأما( خسا)”*» فهى كذلك من القبائل التى ذكرت في عدد من 
الكتابات وكانوا ل على 5 سخيم ) الذين كانئرا يذو سادة عليهم 
لأعهم أصحاب الأرض . 

وأمّا( عقرب )22 : فد كانت أيضاً قبيلة تابعة ل ( بني سخيم ) 
وحليفة لهم ؤنازلة في جوارهم » عرف ذلك من كتاباتهم الدالة على خضوعهم 
لبني سخيئم مثل ( ادم بن سخيم ) أي ( خول وخدم واتباع بني سخيم ) . 

ولعل ( العقرب ) هي ( العقارب) التي تقيم في الجنوب اليمني » 
وكانت أصلا من أرض لحج وتابعة ها . ثم صارت مشيخة مستقلة كسائر 
المشيخات والسلطنات والأمارات قبل استقلال الجنوب . ومن العقارب 
( البريقة ) وغيرها ' 

وأمَا ( خولان ‏ و( ردمان )222 فهما من القبائل الكبيرة القوية وقد ذكرتا 
في عدد من الكتابات العربية الجنوبية » ولمع اسماهما في عهد المعينيين » ويبدو 
من كتابة عثر عليها انما كانا حليفين لسبأ ضد معين . أو من القبائل التي 
عاونت سبأ ضد معين اثناء حركة ( سبأ ) للقضاء على ( معين ) . 


وقد ذكرت القبيلتان معاً برغم استقلال كل عن الأخرى لاقترانه) في كثير 


(*) نفس المصدر والجزء ص /7”917 . 

(4) نفس المصدر والجزء ص 794/8 . 

(5) و(2)5 الدكتور جواد علي ني ( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) الصفحات 
5ت ردق اخزء 7 ): 


احلا 


من الكتابات والنصوص . والمراد بخولان هذه ( خولان العالية ) ( خولان 
صنعاء ) لا خولان قبيلة قضاعة الحميرية التي تقيم في بلاد صعدة » كما يدل 
اقتران خولان وردمان في الكثير من النصوص على وجود روابط وثيقة بينهما , 
ومواطن خولان هؤلاء متصلة بوطن سبأ . والمعروف ان ( صرواح ) العاصمة 
الأولى لسبأ هي من خولان ومتصلة بها من جهة الشرق ومنطقة ( مأرب ) 
العاصمة الثانية للسبائيين من جهة الخغرب . 

ومن ( ردمان ) و(وعلات) وفي وعلان قصره الشهير بقصر ( ذي معاهر) 
اقيال ( ردمان ) أو الأقيال الذين حكموا كلا من خولان وردمان في فترة من 
فترات عهودهم كا دلت على ذلك الكتابات . 

وقد ذكر أبو محمد الحسن بن أحمد الحمداني في الأكليل قصر ذي معاهر 
وسماه ( شحرار ) وقال عنه : انه كان مشيداً ببلاط أحمر . 

وعرّف المحققون ( ردمان ) هله بأنها في بلاد السوادية من أعمال قضاء 
رداع لواء البيضاء » وان عاصمتها ( وعلان ) » وهي في المعسال من بلاد 
السوادية المذكورة وليست وعلان بلاد الروس كا قد يتوهم . 

ومن اقيال ( ذي معاهر) القيل ( كرب اسرع ) وكان من أسرة غنية لها 
أرضون زراعية خصبة تسقى بياه الآبار عنيت اسرته باصلاحها وباروائها من 
عدة آثار حفرتها في هذه الأماكن » وكتبت ذلك على الحجارة تسجيلاً لعملها 
وليكون وثيقة شرعية بامتلاكها » كما وردت اسماء أخرى لأقيال ( ذي معاهر ) 
الذين حكموا القبيلتين ( خولان ) و( ردمان ) ومنهم القيل ( كرب اسار) 
والقيل ( نصر بحمد ) ( ناصر يحمد ) , ويل وخر لق تتاب قردب اوتاه 
قيامه باصلاح ارض حفر فيها اباراوأنشا سدودا وزرع فيها اشجارا اثمرت » 
وبذرت حبوبا » وسجل ذلك ملكا خاصا ب ( ال معاهر ) وباسمه . واعلنه 
للناس في شهر صيد من سنة 44 من التقويم السبائي والتي تقابل سنة (94؟ 
بعد الميلاد ). كما يبدو في ذكر الملك الحضرمي ( العزيلط ) في النص المذكور ان 
القيل ( ناصر يحمد ) قد عاصر الملك الحضرمي المذكور . 
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ويظهر من عدد من الكتابات المدونة في أيام ( ال شرح يحضب ) ملك 
سنا وذق :زهان ال ان (رذمان :ونس من أرض خسولا ) انف تابعة 
كلك حغرموت فق ذلك العهد » وآن قمنيا من (عيولان) كان تايماً فى تفمن 
ذلك العهد لأقيال ( جدن ) أهل ( حبب ) ( حباب ) عند ( صرواح ) » ومعنى 
هذا ان القسم الشرقي من أرض خولان الواقع جوار ( اذنة ) كان هو القسم 
التابع ل ( حضرموت ) في ذلك الزمان » وان القسم الأكبر وهو القسم الشمالي 
الغربي من أرض ( خولان ) كان تابعاً في نفس الزمان لملك سب وذي ريدان 
( ال شرح يحضب ) المذكور . 

أمَا ( جدن )29 فإن الكتابات التى ورد اسمها فيها تدل على انها كانت 
قبيلة ذات سلطان . بد حملة ( آدم جد: ادم جدن ) أ 
َه 0 3 يدلبل وزو عام ماي 
( خدم جدن ) وذلك في كتابات دوما اناس كانوا في خدمتهم وولائهم؛ وورد 
اسم ( ذي جدن الأكبر ) و( ذي جدن الأصغر) من أحفاده في انساب 
الحميريين أولاد المميسع بن حمير بن سب كما سبق في فصل ( موجز انساب 
اليمنيين ومساكنهم وبعض اثارهم ) من هذا الكتاب . وقد علمنا أن منطقة 
( خولان ) عند ( حباب ) كانت خاضعة ل ( جدن ) . 

وأما ( أربع ) ( اربعن ) فقد جاء ذكرها كقبيلة كان يحكمها سادات 
منها ؛ لقب الواحد منهم بلقب ( ملك ) وعرف منهم ( نبط ال) ذكر في نص 
الصادر في كيفية جمع الضرائب من القبائل . 

كما عرف من اسماء ملوك ( اربعن ) الملك ( لحي عث بن سلحان ) 


بين ) . 


ولم يكن ملرك ( أربع ) ملوكاً كباراً بالمعنى المفهوم وإنما كانوا امراء قبيلة 


(700) نفس المصدرج ١‏ ص( 3 ' 5 ) 
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وسادات قبائل تمتعوا بشيء من الاستقلال في حدود ارض قبيلتهم . 

وأمّا ( بتع )200 : فقد حكمت ( سباأ وذو ريدان ) في فترة من فترات 
حكم هذه الدولة » أي أن ملوكاً منبم حكموا ( سبأ وذي ريدان ) منازعين 
قبيلة ( مرئد البكيلية ) في حكمها كما سنعلم » وبتع هذه( حاشنية 
همدانية )» ولذلك فإن معظم الكتابات التي تعود الى ( بني بتع ) عثر عليها 
في ارضين هي من مواطن #مدان . مثل ( حاز) و( بيت غفر) و( حجت ) 
( حجة ) وغيرها من صميم أرض ( بتع ) في همدان وقد ذكر الممدانيٍ مدينة 
( حاز) في ( صفة جزيرة العرب ) فقال عنها : « وحاز قرية عظيمة ويها آثار 
جاهلية » . وذكر أن ( سد بتع ) ( الخشب ) ما يصالي ( حاز) » وتقضع حاز 
في الوقت الحاضر ضمن مديرية ( همدان الدنيا) (همدان صنعاء ) احدى 
نواحي لواء صنعاء . وكانت ( بتع ) على ما يتبين من النصوص تتمتع بنفوذ 
واسع ومكانة ظاهرة وها ارضون واسعة تؤجرها للأفخاذ والبطون من بتع 
ومن غير بتع » وكان اجراؤهم يعتبرون أنفسهم اتباع ( بتع ) ويعبرون عن 
ذلك في كتاباتهم بجملة ( ادم بتع ) أي خول وخدم بتع وكان هؤلاء 
يذكرون أسماء اقيال ( بتع ) في كتاباتهم » ومن القبائل التي كانت تابعة ل 
( بتع ) قبيلة ( سمعى ) الحاشدية كما سنعلم وقد جمع ( هارتمن ) اسماء أقيال 
؛ بتع الذين وردت اسماؤهم في الكتابات وهم ( برقم ) ( بارق ) و( ذرح ال 
يحضل ) و( هوف عثت ) و( لحي عثت: أوكن ) ولإمرثد علي سعد) ( مرثد 
عيلان اسعد ) و( نشأ كرب أوتر) ( ورب شمس فران ) و( سعد أوام نمران ) 
و( سخمان مبصبح ) واخرون . 

وأما ( سمعى )20 فكانت قبيلة حاشدية ومن اتباع قبيلة ( بتع ) ىا 
عرفنا» وقد كونت ( سمعى ) امراء لقبوا انفسهم بالملوك على نحوما 
فيلت قبيلة ( اربعن ) » ويظن بعض الباحشين ان ( سمعى ) لم تكن أصلا 
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قبيلة حاشدية همدانية » وإا كانت .فرقة تجمع افرادها عبادة الإله ( تالب 
ريام ) معبود همدان . ثم اصبحت عشيرة من العشائر التي نزلت في همدان 
توسعت وسكنت بين ( حاشد ) وهو ما يعرف من ( سمعي ) بثلث حاشد . 
وبين ( حملان ) وهوما يعرف من ( سمعى ) بثلث حملان » وبين ( حجر) 
وهو ما يعرف من ( سمعى ) بثلث ( حجر) . وكانت سمعى تستغل الأرض 
التي يملكها البتعيون » وصاروا بذلك يعرفون ب ( سمعى حشدم ) ( سمعى 
جاشك )نه وز سي حار ) و رسي شجر) ركاه بتاكل رسي ٠‏ 
بأقسامها الثلاثة استقلالا ذاتيا مقيدا بسياسة الحكومات التي كانت خاضعة لا 
كدولة ( سباً وذي «ريدان) . 

ومن الملوك السمعيين الذين وردت أسماؤهم في الكتابات التي تم 
العثور عيها ( يبعنذبيان ) بن يسمع آل بن سمه كرب ( يبعان ذبيان ) بن 
يسمعال بن سمه كرب ) و( سمه افق بن سمه يفع ) وقد جاء اسم هذين 
الملكين في النص المعروف ب ( جلازر 707 ) الذي افتتحه الملك ( يبعان ) 
بالدعاء الى الإله ( تالب ريام ) بأن ينعم عليه وعلى أولاده وعدّدهم » وأن 
يبارك لهم في بيتهم ( يعد ) ( يعود ) وني الأرض التي ورثوها عن الملك ( أفق 
بن سمه يفع ) وجاء في النص اسماء قباثل واسم ( أملك مريب ) ( ملوك 
مأرب ) و( شعبن سمع ) أي قبيلة ( سمعى ) و(كرب الوتر) ملك سبأ . 


اماكن سمعى 


كنت ( سمعي ) كما عرفنا ( سمعى ثلث حاشد ) القسم الشمالي أو 
الثلث الشمالي من امارة ( سمعى ) وهو القسم الذي نزل من ( سمعى ) في 
حاشد . وعاصمتهم مدينة ( ناعط ) في بلاد البون من بلاد حاشد . 
و( ناعط ) مدينة اثرية لا تزال معالمها باقية الى اليوم . وكونت ( سمعى ) 
أيضاً ( سمعى ثلث حملان ) وهي التي نزلت في حملان في القسم الغربي من 
حاشد وهو يكون الثلث الغربي من ( حاشد ) يدل على ذلك ما ذكره الدكتور 


517 


( جواد على 22١١)‏ بقوله : « ونجد بنى بتع » وهم يحكمون الثلث الغربي من 
دولة ( سمعى حملان ) وعاصمته ( حاز ) وكذلك ( ماذن ) » و( ماذن اليوم 
ضمن همدان صنعاء الحاشدية ايضا » ويشمل وادي ظهر وغيره تما سبق 
تفصيله عند الكلام عن (ماذن في فصل ( موجز انساب اليمنيين 
ومساكتهم ) . 

وكوّنت2'7 ( سمعى ) أيضاً ( سمعى ثلث حجر) وهي التي نزلت في 
( شبام سسخيم ) التي تتوفر الأدلة على انه يقع في بلاد ( بني حشيش ) وثمة 
موضع في شمال بني حشيش ما يزال يعرف حتى اليوم باسم ( شبام ) ولا 
كانت شبام سخيم تشمل الغراز ( الغراس ) وتشمل ( حدقان ) موطن 
اليرسميين من بني سخيم و( حدقان اليومكذلكمن بني الحارث المجاورة لبي 
حشيش » فسمعى ( ثلث حجر ) شملت أماكن هي اليسوم من الثلاث 
المديريات المتجاورة » والتى هي جميعها من لواء صنئعاء : ( بني حشيش ) 
و( بنيى الحارث ) و( همدان الدنيا ) ( همدان صنعاء ) التي هي نسبا من حاشد 
الهمدانية » وفي حاشد جمهرة ( سمعي ) بأقسامها الثلاثة ىا عرفنا . 

وأمًا ( حملان )2260 فهم من اتباع قبيلة ( بنع ) ذكروا ذلك في كتاباتهم 
حيث دوّنوا جملة ( أدم بتع ) وكذلك سمعى التي هي أصلاً من اتباع ( بشع ) 
والتي نزل قسم منها ني ( حملان ) في القسم الغربي من حاشد وعرف منذ ذلك 
ب( سمعى خملان ) أو( بثلث سمعى حملان ) كاسبق قبل هذا . 


وما (يرسم )20 : فهم من ( بني سخيم ) ومن ( ثلث ذي حجر) 
بالذات ومن ( حدقان ) أي ان جزءا من ( يرسم ) نزل في ( ثلث حجر ) من 
( بني سخيم ) وجزءا منها نزل في ( حدقان ) من بلاد بني الحارث دل عل 
)١(‏ المفصل ج 7 ص 454 . 
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( قول ) ( قيل ) يدعى ( عم شفق بن سروم ) وكانت أرضه عند ( حدقان ) 
والقيل المذكور هو من أقيال ( يرسم ) . 

وأمًا ( بنو سمع )40 ( بنو سميع ) فقد كانوا من أتباع قبيلة ( بتع ) 
( آدم بع ) كرا يقهم من الكتابة ( كاي 747 ) وقد ورد فيها اسم الإله 
( تالب ريام ) معبود ( #مدان ) . 


وأما ( رمس )299 فيظهر من الكتابات التي ورد فيها اسم هذه القبيلة 
انبا كانت ذات شأن ورئاسة وأنها كانت تجاور قبيلة ( سميع ) وأنها كانت 
تمتلك أرضا تؤجرها لغيرها وأن أرضها كانت تجاور ارض ( سميع ) . 


وأما ( راين )9 ( رأبان ) التي ورد اسمها في النص الموسوم ب 
( جلازر 7١7‏ ) وهو نص الملك ( ببعان ) ملك ( سمعى ) فهم عشيرة قديمة 
كانت في أيام مكربي ( سبأ ) وملوك ( سب ) وكانت مواطنها أرض ( نهم ) 
وأعالي الخارد ع ولكنبم تنقلوا الى مناطق اخرى بعد ذلك . 

وأما ( سقران )230 فهم عشيرة تابعة لقبيلة ( بتع ) وتقع منازل 
( سقران ) في منطقة ( حاز) المدينة الأثرية المشهورة » وكا وردت كتابة تدل 
على ان عشيرة ( سقران ) هم من اتباع ( بتع ) فقد وردت كتابة تدل على 
انه كان ل ( سقران ) اتباع يستأجرون منهم أرضهم أو الارض التي يستأجرها 
السقرانيون من قبيلة ( بتع ) أو أن ( سقران ) على هذا تابعين ومتسوعين أي 
أن لهم منزلة اجتماعية دون ( بتع ) وفوق أتباعهم . 
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دولة سبأ 


الكتاب . ان آراء المؤرخين تظافرت على ان ( قحطان ) بن عابر ( هود ) بن 
شالخ بن ارفشخذ بن سام بن نوح هو أصل اليمنيين الذين فرْعهم النسّابون 
والمؤرخون من ( كهلان ) و( حمير) ابني ( سبأ ) بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان , 
وكان أسم ( سبأ ) ( عبد شمس ) وذكروا ان لفظة ( سبأ ) لقب له لأنه 
أول من سبى في الحرب . 
ولميرد شيء في النصوص العربية الجنوبية عن اسم ( سبأ) كرجل 
ولا عن لقبه . وكل ما ورد فيها أن ( سبأ) شعب كون له مملكة وترك عددا 
كبيراً من الكتابات » وانه كان يتعبّد لآلمة خاصة به » وله حكام حاربوا 
غيرهم . ظ 
كما ورد ذكر ( سبأ ) كشعب في القرآن الكريم ظ لقد كان لسبأ في 
مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة 
طيبة ورب غفور #الآية . 
نعم » نشرت2 ني كتاب ( ريب ايبج ) 85710 2782 صورة كتابة ذكر 
أخبا حفرت على نحاس هي في مجموعة ب . لامير 3141815ش.آ .2 جاء فيها 


. 7105 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج ؟ ص‎ )١( 
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( عبد شمس سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ) . 

وأضاف المصدر9 قائلاً : « ول تنشر الصورة الفوتوغرافية لأصل 
الكتابة » وإنما نُشِرت كتاباتها بالأحرف اللاتينية والعبرانية » ولم يبد 
المتخصصون رأياً في هذا اللوح وني نوع كتابته وزمان الكتابة » لذلك لا 
أستطيع أن أبدي رأياً فيها ما لم أقف على ذلك اللوح » وربما يكشف التنقيب 
العلمي عن اسم سبأ ولقبه وعن نسب ومساكن من تسلسل منه من اليمنيين 
ما قد يكون له صلة بما ذكره النسابون . والمؤ رحون . من أمثال الهمداني 
وغيره مما نشر الكثير منه في فصل ( موجز انساب اليمنيين ومساكتهم ) آنف 
الذكر . 

ما ( سبأ ) كدولة يمنية عريقة فإنها في رأي بعض الباحثين أولى كل 
الدول اليمنية القديمة بما فيها ( معين ) . مدللين على ذلك بأن ( سبأ) عبد 
شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان هو جد اليمنيين بعد ( قحطان ) . 
ولورود أسم ( سبأ ) في القران الكريم دون غيره . 

واذا0”© اثبت مع ذلك التنقيب العلمي صحة ما ذهب اليه هذا الفريق 
من أن كلمة ( سابا ) و( سابام ) الواردة في النصوص السومرية والتي تعود الى 
حوالي 76٠١‏ ق . م . تعني ( سبأ ) اليمنية فإِنْ السبائيين يكونون أول شعب 
عربي جنوبي يصل خبره الى الباحثين » ويكون الباحشون قد ارتقوا بسلالم 
تأريخهم الى الألف الثالثة قبل الميلاد . 

أما اكثر الباحثين فيرون ان دولة ( سبأ) قامت على انقاض دولة 
( معين ) وعلى انقاض كثير من الدول اليمنية الأخرى التي عاصرت معيئاً 
والتي قضت ( سبأ ) عليها وأدمجتها في دولتها » وذلك منذ انتهجت ( سبا ) 
سياسة التوسع كيا سنعلم . 

ويرى هذا الفريق ان السبائيين أول ما خخلفوا المعينيين في نقل التجارة 


(9) دج*) نفس المصدر والجزء والصفحة 5 


بين الهند والحبشة ومصر والشام والعراق . وفي تصدير منتجات اليمن من 
اللبان والمر والطيب وهي المواد الأساسية للعبادة في ذلك التأريخ » قفاتسعت 
ثروة السبائيين » وامتدت سيادتهم , وتمكنوا من أن يخلفوا المعينيين في 
الحكم . 

وقد قامت حروب بين الدولتين ( سبأ ) في إِبّان فتوتها » و( معين ) في 
مرحلة شيخوختها . وكانت الحرب أولاً سجالاً بينبما » ثم أتت الأيام 
والحوادث على ( معين ) وداهمها المرم » في حين زادت ( سباً ) فتوة وقوة ) 
فشدّدت من حملتها على ( معين) وسرعان ما سقطت مدن ( معين ) بيدها 
مدينة تلو أخصرى . وأخيراً سقطت الدولة المعينية في مركزها كدولة معينية 
موحدة ذات سيادة ونفوذ . 

ولقد لاقت سياسةالتوسع التي انتهجتها ( سبأ ) مقاومة عنيفة من الملوك 
والأمراد ورؤساء الاقطاعيات الذين اصطدمت سياسة التوسع بمصالحهم 
واستقلالهم , وقامت حروب لم تُحَمدَ إلا بعد تضحيات جسيمة وأضرار لحقت 
بالجانبين » ولكن السبائيين وحدوا اليمن تقريباً في ظل راية واحدة ومنعوا 
بذلك مطامع الأحباش والرومان وغيرهم مدة طويلة من الزمان . 


وقد بدأت الحرب بين المعينيين والسبائيين في عهد المكرب السبائي (يئع 
امر وتر) . ولكنها اتسعت واستعر طيبها بين الدولتين في عهد المكرب الملك 
( كرب ال وتر) أخمر مكربي سب وأول ملوكهم » وهو الذي انتهج سياسة 
التوسع » وصاحب انل راصبرواح) الكبير المعروف بنقش ( النصر) والذي 
سجل فيه انتصاراته في حروبه مع الدول والامارات التي كانت معاصرة له . 

وكانت الخرب الخاسمة مع ( معين ) حين! تغلب ( كرب ال وتر) على . 
الأوسانيين انتصاراً لحليفتيه ( قتبان ) و( حضرموت ) . ثم اتجه ببصره ( كيا 
يظهر من النص المذكور) نحو ثلاث مدن من مدن ( معين ) وهي : 
( نشان ) ( الخربة السوداء ) و( كمنة ) و( الهرم ) فسقطت هذه المدن الثلاث 
بيده الواحدة تلو الأخرى . 


وقد ساعد السبائيين على الانتصار على المعينيين تفكك هؤ لاء حيث 
صار يحكم كل مدينة من مدن ( معين ) حاكم لقب نفسه بلقب ملك , 
وأصبحت الدولة المعينية عدة حكومات لامركزية » لم يعد للحكومة المركزية 
نفوذ عليها » ويظهر ان العاصمة المعينية .إقرنا ) احتفظت لنفسها بالاستقلال 
مدة بعد سقوط المان الثلاث المذكورة مع الاعتراف منهالملك ( سبأ) 
بالسيادة عليها » وتسليم الأتاوة اليه » ثم سقطت هى اخيرا بيد السبائيين ء 
وقد استفيد من اثار ملك ( سبأ ) ( كرب ال وتر) المذكور انه كان رجل فتح 
وحرب . كما كان رجل دولة وانشاء وتعمير , 

أما نقش ( النصر ) المذكور فإنه يغطي وجهي جدار شيد من المرمر في 
بهو معبد ( صرواح ) في منطقة ( الخربة ) احدى المناطق الأثرية الثلاث في 
صرواح » وهو النقش الذي يُعدّ أطول وأهم نقش أثري للسبائيين وغيرهم 
عثر عليه حتى اليوم » وبعض هذا النقش ظاهر معرض للعبث به وقد طمس 
أوله » والبعض الآخر داخل اصطبل للمواشي . واتفق العلماء على تسميته 
حكن اتسين لاز لوا سوزرك ديه عن اهما نات المكرب الملك 
السبائي المذكور . وورد في النقش المذكور أيضاً بيان بأعمال التحصينات التي 
قام بها ( كرب ال وتر ) المذكور لجعل مدن تملكته قوية منيعة . وبيان 
باصلاحسات اخخرى في الري والعمران » حيث عدّد فيه خحزانات المياه 
والسدود التي شيدها وأصلحها . وحدائق النخيل التي غرسها . وأسماء الملوك 
الذين دانوا لطاعته » والممتلكات التى صادرها » الى غير ذلك ما هو مسجل 
ف التمن المذكون + 

ويبدوا*/إ كرب ال وتر) المكرب الذي اصبح ملكا بأمر الآهة منتشياً 
من أول سطر في النقش الذي يسجل فيه « أحدث انتصاراته العديدة الواسعة 
وحدود اقطاعياته المترامية . وذلك بعد افتتاحية قصيرة في السطرين الأول 
والثاني من النص يقول فيها : « إِنْ الآلهة أوحت لكرب ال وتر بن ذمار علي 
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حل 


مكرب سبأ بملكه للمقة ( معبود سبأ ) ولسبأ يوم ان وحدت الشعب » ويعدد 
ما تقرب به الى ( عثتر ) و (هوبس) ثم يتحدث عن تجديده لرابطة سبأ , 
ليكونوا يدا واحدة ( كأحد ) » ويشكر الآلهة التي جادت عليهم بالأمطار. 
ويصف الأعمال الزراعية التي قام بتنفيذها . 

وكل ذلك رغم الايجاز ييين بصورة جلية وقوية شخصية ذلك المكرب 
الملك » وسعة نفوذه في قومه . وإمساكه بالسلطتين الدينية والزمنية بيدين 
ابتتين » وإهتمام قومه بالزراعة . وسطورة النظام الاقطاعي القبلي آنذاك 
وازدهاره . 

أما بقية النقش فعبارة عن. وصف لغزوات وحملات شنها ذلك الملك 
على مناطق واسعة امتدت من ( المعافر) ( الحجرية ) في الغرب ( قريباً من 
البحر الأحمر ) الى عرمة في الشرق من أودية حضرموت اليوم » ومن ساحل 
أبين في الجنوب الى اطراف نجران في الشمال , 

ويمكن تقسيم النقش الى الأقسام الآتية : 
حملات المكرب الملك كرب ال وتر : 
١‏ الحملة على المعافر ( الحجرية) الأسطر(؟ - ؛ ) في النص المسروف 
بنقشن النضر : 
؟ -الحملة على أوسان الأسظر ( 5 -/) . 
الحملة على دهسم ( دهس ) (يافع ) الأسطر ( 8-1 ) 
5 - تقسيم المناطق الأسطر ١1-8‏ ) . 
الحملة على كحد ذسوطم : من دثينة أو جوارها الأسطر من النص 
المعروف بنقش النصر (17- ١54‏ ) . وهي في وادي عرمة من أودية 
حغنرموات.. 
5 الحملة على نشن ونشق المعينيتين الأسطر ( ١.31١4‏ ) . 


الو 


- الحملة على سبل وهرم وفئن ( هرم من مدن معين ) الأسطر ( 18 ) . 
4- الحملة على مهامرم وامرم وكلاهما في نجران الأسطر ( 7٠١-19‏ ) . 

ولا يعبأ النص بذكر أي مبرر لهذه الحملات . غير اننا ندرك بوضوح 
منذ البداية أن كرب ال وتر سعى أول ما سعى الى السيطرة على ارض المعافر 
ق التطرف الختون الغترى .»وق الطريق: الى ششواط ء البجير الأغر + وأن 
ذلك كان قصاً لأجنحة ( أوسان ) التي كانت تسيطر على منافذ التجارة 
البحرية » وتمهيداً لهجماته على المناطق الأخرى التي. امتدت اليها أوسان 
بصورة أو بأخرى . 

وللمكرب”” الملك السبائي ( كرب ال وتر ) المذكور نص آخر وسم ب 
(ف ه44" ب ) ذكر فيه اعماله الإنشائية والعمرانية بعد انتصاراته التي 
حققها , ومنها انه سوّر عدداً من المان من بينها : ( يثل ) المعينية (براقش) 
وباصلاح مسايل الماء حول ( تمنع ) في تملكة ( قتبان ) » وسوّر عدداً من المدن 
هتاك , وانه اعطى ( لولد عم ) يعني ( قتبان) كل مدنهم لأنبم حالفوا 
( المقة ) ( معبود سباً القمر) و( كرب .ال وتر) و( سباً ) وانه احتفظ لنفسه 
بمناطق زراعية واسعة ادخلها ضمن اقطاعاته » واشترى عبيد بعض كبار 
الأقطاعيين » ووسع املاك قبيلة ( فيشان ) ( القبيلة الحاكمة في سبأ ) واتم 
تعلية قصره ( سلحين ) في مأرب ٠‏ واضاف اصلاحات جديدة الى المساقي 
المتفرعة من سد مأرب من ناحية ( يسرن ) من وادي ( اذنة ) » كلها واصل 
الحديث عن الأراضي التى انتزعها من اصحابب! الأقطاعيين . واضافها الى 
اقطاعاته الكثيرة . والأراضي الكثيرة الأخرى التي اضافها الى قبيلة 
( فيشان ) . وعما قدمه للاله ( عثتر ) في احدى المناأسبات . 

هذا ولقد بذ السبائيون المعينيين في الاستفادة من الطبيعة ومياه الامطار 
فانشأوا السدود . ومنها سد مأرب العظيم ) » وحفروا الترعء وحولوا 
الرمال الى تربة خصبة وجنان زاهرة » كما بنوا المحافد والقصور . وشقوا 
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الطرق والأنفاق » وبرهنوا على مقدرة الإنسان على الإبداع ؛ متى اراد 
واستعمل عقله وسخر يده . 
دوافع بناء السدود في اليمن 

أما دوافع قيام اليمنيين بشكل عام يبناء السدود فمنها : عدم توفر أنجار 
كبيرة وثابتة » كنبر النيل في مصر ونبر بردى في سوريا , ونبرا دجلة والفرات 
في العراق وغيرها في البلاد العربية لري الأرض الزراعية » وعدم امكان 
استغلال المياه الجوفية للري ني ذلك التأرييخ ‏ الى جانب انتظام مواسم 
الأمطار في اليمن , وملائمة طبيعة الجبال في اليمن لبناء السدود في سفوحها 
وبين مضايقها لحجز مياه الأمطار لحين الحاجة للري . وكان بناء السدود هو 
الحل العملي لضمان ري الأرض ؛ ( والزراعة في اليمن هي العمود الفقري 
في الدخل القومي ) . ولذلك فإن تهدم السدود بسبب اهمال صيانتها من 
جراء الحروب الداخلية والخخارجية كان من أهم عوامل الهجرات الجماعية 
لليمنيين الى خارج اليمن لطلب الرزق » ومن أهم عوامل انبيار الاقتصاد في 
اليمن بالتالي » وسوء الأحوال فيه » والاستقرار هو من ابرز عوامل الرخخاء 
والأزدهار ى!] نعلم . 

تأريخ دولة سب , 

عرف الباحثون من النقوش التي عثروا عليها في آثار ( سبأ ) عن بداية 
دولتهم انبا كانت في عام ( 8٠١‏ ق . م ) حيث ظهر أول مكربيهم وهو 
( سمه علي ) ( سمهوعليا ) على رأي فلبي . 

انه طلع'' علينا ( ويندل فيلبس ) بكتاب ني عام ١468‏ م حول 

اعمال البعثة الآأمريكية التي رأسها الى اليمن » وعن بعض النتائج التي 
توصلت اليها في دراستها لما عثرت عليه في تنقيبها في مأرب ومنها : التقويم 
.. التأريخي للعلامة الأثري كبير جيولوجبي البعثه المذكورة ( السرايت ) وجاء في 
الفتوب هايلن:: ْ 


وفف 


( تأريخ ملكة سبأ التي ذكرها الكتاب المقدس ( بلقيس ) حوالي عام 
لق .م . الى آخر التقويم المذكور ) . 

وبئاء على هذا فيكون تأريخ بداية دولة ( سبأ ) هو قبل عام 8٠١‏ ق . 
م . بل قبل تأريخ وجود الملكة ( بلقيس ) على اساس أنها ليست أول ملك 
سباي . 

وقد تناول الموضوع الدكتور ( فؤاد حسنين ) في استكماله”" لكتاب 
( التأريخ العربي القديم ) آنف الذكر فقال : « واذا تركنا ( ابن خلدون ) الى 
التأريخ العربي لنتبِين عصر حكم ( سليمان ) انتهينا الى النتائج الآتية : 

( إن سليمان بن داود جلس عل عرشن اسرائيل حوالي عام /481 ق . 
م . ومن ثم شيّد معبده فقصره فعلا صيته وذاعت شهرته فأقبل الزائرون 
يتحققون ما ترامى اليهم من عظمة ( سليمان ) وحكمته » ويذهب المؤرخون 
الإسرائيليون في تقديرهم الزمن الذي صرفه سليمان في معبده وقصره 
بعشرين عاماً . أي حوالي عام 418 ق . م . فتكون ( بلقيس قد جلست 
على عرش مملكة ( سبأ) حوالي عام 454 قّ . م . ؛ 

وهذايفتح لنا باباً للوصول الى تأريخ عهد الملكة ( بلقيس:) التي لا 
سبيل الى انكار وجودها والتي ذكرها القرأن الكريم ولولم يكتشف اسمها في 
| اثار( سبأ ) حتى الآن . والتنقيب العلمي الشامل كفيل بذلك وبالكثير من 
المعلومات عن تأريخها وتأريخ ( سبأ ) بشكل عام . 

ومع هذا فإن ما ذهب اليه العلامة ( البرايت ) عن تأريخ ملكة ( سبا ) 
( بلقيس ) يقرّب من آراء بعض الباحثين القائلة بأنْ دولة ( سبأ ) عاصرت أو 
سيقت دولة ( معين ) ول تقم على انقاضها » والذي استدلٌ عليه اصحابه بأنه 
عثر على اثار للسبائيين متقدم على الزمن الذي حدّده أصحاب الرأي الأول 
لبداية دولة ( معين ) ولأدلة أخرى ذكرت في بداية هذا الفصل . 
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اماي ا ب ل و ل لك 
قبيلة ورا كدولة قد عانت قل الرمع النق عجن كبداية لدولة وسيا عا 

ا ا 0 4 
اسماؤهم ورات حكمهم كبا تعلم ما دلت عليه الكتايات السبائة ية التي عثر 
عليها حتى الآنء ومن أيرز مكاربة سبأ الذين حاربوا ( معيناً ) هو المكرب 
( يفع امر بين ) المكرب الذي بنى الجزء الثاني من جزئي ( سد مأرب ) . 

كا انه لا خلاف بين الباحثين في أن دولة ( معين ) انتهت قبل بهاية 
دولة سيأ » بل لقد انتهت ت معين كدولة و( سبأ) ما تزال في أوج عزتها 
ومجدها . 

عموماً فإن تحديد بداية أي دولة يمنية قديمة وكذلك تحديد خبايتها 
بصورة قطعية لن نحصل عليه إلا من تنقيب علمي شامل يضطلع به 
مو هلون يمنيون تساعدهم خبرات علمية وجهات متخصصة عالمية نرجو ان 
يتم ذلك في المستقبل باذن الله . 
ميزة الكتابات السبائية 


الكتابات السبائية التي عْثْر عليها اكثر عدداً من الكتابات المعينية 
والقتبانية والحضرمية وغيرها » وهي تشاركها في قلة عدد المؤرخ منبا» ولكنه 
من الممكن اثبات بعض الخنصائص والعلامات التي جعلت لبعض الكتابات 
من تأريخ بعض الحوادث السبائية بالحادث المعروف وهو حادث تلقب ملوك 
( سب ) بلقب ( ملوك سبأ وني ريدان ) والذي كان في عام ١١6‏ ق . م» 
وقد صار هذا التأريخ مبدأ للتقويم العربي » ومع هذا فتأريخ السبائيين 
بالحادث المذكور م يكن إلا في القليل من الحوادث , أما أكثرها ف! زال على 
الطريقة التي ألفتها لفتها دولة ( سبأ ) ومن سبقها من الدول . وهو تأريخ الحسادث 


رض 


بشخص أو اشخاص لم يعرف الباحثون من أمر بعضهم شيئا . 

وتتميز الكتابات التي ترجع الى عهد مكربي سبأ الأوائل عن غيرها من 
كتابات سبا المتأخرين بأخبا حلزونية الشكل , أي أنها تبدأ في السطر الأول 
من اليمين كالعربية » وتبدأ في السطر الثاني من اليسار كاللاتينية وهكذا , 
وتعرف هذه الطريقة بحلزون الشور رمز الزراعة » كدليل على اهتمامهم 
بالزراعة » ى| سبق . 
العاصمة الأولى صر واح 

انخل مكاربة سيأ مدينة صرواح2؟ عاصمة هم » أي انها العاصمة 
الأول لدولة سيأ » وقد زارها ( نزيه مؤيد العظم ) في عام 1975 م وتحدث 
عن رحلته تلك الى اليمن في كتاب اسماه ( رحلة في بلاد العربية السعيدة ) 
. ونشره بجزأين في عام 1978 م » وذكر عن مدينة ( صرواح ) بأنها يوم 
زيارته لها اصبحت خربة بنيت على انقاضها قرية صغيرة » وانه يشاهد فيها 
بقايا القصور القديمة والأعمدة الحجرية المنقوشة بالمستد . وأشار الى أن. 
القسم الأعظم من الباني القديمة مدفون تحت الأنقاض . خلا أربعة قصور أو 
خمسة لا تزال ظاهرة على وجه الأرض ٠‏ ومنها قصر يزعم الأهلون انه كان 
لبلقيس وكان به عرشها » ولذلك يعرف عندهم بقصر بلقيس . 

كما زار ( صرواح ) الدكتور ( احمد فخري ) موفداً من قبل ( المتحف 
المصري ) في القاهرة » وذكر في كتابه ( اليمن ماضيها وحاضرها ) ان المناطق 
الأثرية في وادي صرواح المستدير الشكل , المحاط بالجبال ( جبال بني ضبيان 
من خولان الطيال ) » هي في ثلاث مناطق » منطقة البناء وهي التي كان في 
فكانها السد القديم . والمنطقة المسماة بالقصر وهي دري جيف ليلب 
استخدموا في عمارة بعض منازها احجار المعابد واحاطوها بسور ». والشالثة 
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هي المنطقة المسماة بالخربة وفيها الآثار المهمة » وذكر ان سكان الخربة 
سكتترن المعبد القديم » وانه اينما يتجه الإنسان يرى بقايا المعبد ذات 
الأعمدة الجرانيتية » وأن. بعض تلك المعابد مثل ( دار بلقيس ) ما زال سليما 
محتفظاً بسقفه الحجري . ولا يحتاج الا الى رفع ما تكدس فوق بابه من اتربة 
ليصل الإنسان الى داخله » وأضاف الدكتوو احمد فخري فذكر ما لاحظه 
لدى زيارته للمنطقة من الآثار الموجودة فيها وعن اشكالحا ونقوشها . 

وقد قمت بزيارة منطقة صرواح ضمن زيار للكثير من الآثار اليمنية 
في صرواح ومأرب والجوبة وحريب والجوف وغيرها ني عام 1957م , 
وتجولت داخل المعبد الكبير في صرواح ٠‏ واخذت صوراً فوتوغرافية له من 
خارجه ( الصور ارقام 15 و9١‏ و18 ) له وللمعابيد ذات الأعمدة من 
داخخله , والتيى ما زالت بثباتها وصمودها تنحدى الأنواء عبر ألاف السئين . 


ولقد بنيت داخل المعبد الكبير هذا والذي بقي سوره المرتفع الراع 
عدة بيوت سكنية للجنود وبعض الموظفين في مركز صرواح من الأحجار 
الأثرية » وقد دخلت بعض تلك البيوت وصعدت الى اعلاها ,» ولاحظت ان 
كل درجة من سلالم البيوت تلك تتكو ن من حجرة واحدة من الأحجار 
الأثرية القدية . 


العاصمة الثانية مأرب 


وكا اتخذ مكاربة سبأ مدينة صرواح عاصمة أولى لهم . فقد اتخذوا 
بعدها مدينة مأرب عاصمة ثانية لدولة سبأ » وتتميز مأرب عن صرواح 
بموقعها الذي يتوسط طرق القوافل البرية الي تنقل التجارة من ( شبوة ) 
وميناء ( قنا ) ( بير علي حالياً ) وكلاهما من حضرموت . ومن ( عدن ) 
و( المخا) في الجدوب ٠‏ الى ( الجوف ) فشمال الجمزيرة العربية فالشام 
ا ْ 


وتقوم مدينة مأرب الحالية (صورة رقم ١14‏ ) في سهل فسيح على مرتفع 


يضف 


يعتقد انه كانت تقوم عليه مدينة مأرب القديمة »أي أن ( مأرب ) الحديثة بنيت 
في مكان مأرب القديمة » وعلى انقاضها » بدليل وجود اثار المدينة القديمة . 
داخل وجوانب المدينة الحالية » ومنها الأسطوانات القديمة التي كانت لبعض 
معابد مأرب القديمة ثم صارت في خلال العهدالإإسلامي ضمن جامع اسلامي 
يعرف حالياً بجامع سليمان ضور رم )+ 


وفيها أي مأرب الحديثة بقايا سور من اللبن ( الطين) كان له أربعة 
أبواب ( الباب الرئيسي ) منها في الجهة الغربية ويسمى باب المديئة » وما 
زالت بقاياه موجودة ٠‏ وعلى جانيه بقايا برجين من الحجر . 

أما مأرب القديمة فإن الكتابات الأثرية تحدثت بأنه كان لا بابان فقط . 
في سور قوي -حصين ذي ابراج يتحصن فيها المدافعون عنها , وقد هدم كما | 
دمت هي أيضا . 

ولقد كانت مأرب”2 في ماضيها البعيد في أوج مجدها مركز حضارة 
اليمنية البرية للتصدير والتوريد بين اليمن وغيره من الأمم . 

ومن أهم ما كانت تصدره القوافل اليمنية منتجات اليمن من البخور والمر 

والعطور وغيرها سن المواد التي كانت أناسية للعبادة قِ الزمن القديم كما 
أسلفت . 


(9) ذكر جرجي زيدان في كتابه ( تأريخ التمدن الاسلامي ) الجزء الأول ص (57؟ ) ما نصه : 
' (ذكر استرابو الرحالة اليوناني في القرن الأول قبل الميلاد ان مأرب كانت في زمانه مدينة 
عجييسة ٠‏ سقوف ابنيتها مصفحة بالذهب والعاج والأحجار الكرية . وفيها الأبنية الثمينة 
المزخرنة ما يبهر العقول » وذلك يبون علينا سماع ما ذكره العرب عن (أرم ذات العماد) 
وأضاف ( جرجي زيدان ) قائلاً : و وفي اعتقادنا انهم ثو بحشوا في اثقاض مارب وصتعاء 
وغيرهما من عواصم ملوك سبأ وحمير لعثروا على دفائن ثمينة تكشف للعالم عن تأريخ جديد لم 
يتوصل اليه بعد . كما كشفت آثار وإدي النيسل في تأريخ الفراعنة , وكيا كشفت آثار وادي 
الفرات في العراق . عن اخيار أشور وبابل » ولا يتأق ذلك إلا يإرسال الوفود العلمية للحفر 
والتنقيب ١ . ٠‏ 


558 


وكانني ( مأرب) لدى زياري نما عام 1457 م الكثير من التماثيل 
محفوظة في متحف خاص ذكر انها رميت في قعر بر بعد سقوط ( مأرب ) 
بأيدي الملكيين بعد قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة في العام 
المذكور » وقبل استعادة الجمهورية العربية اليمنية لها . 

كما يقوم في مأرب حتى اليوم الكثير من المعابد والآثار يما عليها جميعها 
ف كتانات. وتقوض :.نشاقينة: وخنيونة > ويفا انان النار لفسا القع كانت 
تقوم الى جانب الميدان . وهو البنى الذي اعتقد الرحالة الاك :و جلاوزم 
انه بي مكان قصر ( سلحين ) الشهير , واثار تلك الدار الباقية عبارة عن 
بعض احجار كبيرة منحوتة ما زالت تحتفظ لنفسها بالخلود وتحفظ ما عليها 
من كتابات ونقوش . ومنها الأعمدة الخرانيتية الكبيرة التى سدوا ما بيغبا ببناء 
عدار اسمن سعد تروف يمل سليناة قن دوعن ينك كران 
خسة كيلومتر جدوباً من مأرب يقوم النصب الحجري الذي رسم عليه 
صورة ( القمر ) وهو يرمز الى معبود سبأ ( المقة ) أي القمر » ويرتفع النصب 
نحو سبعة أمتار صورة رقم ( 5١‏ ) . 

وفي جندوب مأرب وعلى بعد نحو خمسة كيلومتر أيضاً يقوم معبد 
( العمايد ) ويسمى معبد ( المقة ) والقائم منه حمسة أعمدة حجرية » وبقية 
عمود سادس كسر القسم الأكبر منه » ويرتفع كل عمود منبا حوائلي #0 قدماً 
أي نحو عشرة امتار » ويبلغ سمك كل عمود 8 ني *1" سم صورة ( رقم 
7 )2. 

كما يربض في نفس منطقة ( مأرب ) وعلى بعد نحو خمسة كيلومتر 
أيضاً من مأرب ما يسمونه بعرش ( بلقيس ) أو ( محرم بلقيس ) صورة رقم 
(*5). 

ولدقته فسأرجع في وصفه الى ما ذكره الدكتور أحمد فخري في كتابه 
( اليمن ماضيها وحاضرها) استنادا الى ما كتبه عنه ( وينلدل فيلبس ) في 
الكتاب الذي نشره باسم ( قتبان وسبأ ) وكان هو على رأس البعثة التي نقبت 


ارخا 


في المعبد المذكور » والتىي حصرت عملها في الموقع الكائن بين الأعمدة الثمانية 
التي أمام المعيد وبين مدخله . 

قال الدكتور("'2 أحمد فخري : « محرم بلقيس يكاد يكون بيضاوي 
الشكل . ولكنه منبعج قليلاً » وأمام مدخله الرئيسي في الناحية الشمالية 
البحرية ( الغربية ) بهو ذو أعمدة على جوائبه » وعلى بعد عشرة امتار من 
المدخل: تقوم أعمدة ثمانية كبيرة في صف واحد» وذلك عذا الأعمدة الصغيرة 
الأخرى التي كشف عنها هي وما حوطا في عام 1187 م , وفي الجهة الشرقية 
من البناء نرى هيكلا صغيراً من الحجر ذا أعمدة أربعة يظن انه كان جوسقاً 
( منصة ) ليجلس فيها الملك اثناء الاحتفالات الدينية » ولكن المعتقد الآن 
انه كان على الأرجح هيكلاً قائياً فوق بعض المقابر في ذلك المكان » والسور 
الخارجي لهذا المعبد مشيداً بالأحجار المنحوتة » وهي تتفاوت في'أحجامها » 
الى اخر ما ذكره عن وصف السور . 

وأضاف الدكتور أحمد فخري قائلا : « وللمعبد باب جانبي آخر من 
الناحية الغربية » وهو مواجه للمدينة القديمة » ورمماكان هناك طريق موصل 
بين الاثنين » ومن المحتمل ان تكون هناك أبواب جانبية اخصرى مغطاة الآن 
بالرمال التى تملا المعبد وتغطي اسواره من الخارج » وربما كان داخل السرر 
حجرات أو هياكل . 

وأضاف قائلاً أيضاً : « وبناء على أقدم النقوش المسطرة على الجدار 
الخارجي لهذا المعبد . وهو الذي يدور تحت الإفريز في الخهة الشرقية فإِن 
( يدع ال ذرح ) بن سمه علي مكرب ( سبا ) هو الذي بنى سور هذا المعبد 
المسمى ( معبد أوام ) » وانه قد شيده لإله القمر ( المقة ) و( يدع ال ذرح ) 
وهو ثاني مكرب معروف حكم شيا وعاش قُْ القرد الثامن قبل الميلاد . وانه 
هو نفسه الذي شيد المعبد الكبير في صرواح للإله نفسه . وفي الناحية الغربية 
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من السور يوجد نقش آخر يسجل أن ( ال شرح ) بن سمه علي ذرح ملك 
سبأ الذي حكم في القرن السادس قبل الميلاد حوالي عام ٠/اه‏ قٌ . م . ) 
و( يع امر بين بن يكرب ملك وتر) الذي حكم حولي عام ١ه‏ ق .م 
قد أعَا بناء المعيد ا 

وهنئاك نقوش اخرى من عصور احدث لملوك قاموا بأعمال خاصة في 
ذلك المعبد » وأضاف أيضاً قائلاً : « ولكن من الجدير بالذكر .أن كثيراً من 
النقوش التي كشفت عنبا حفائر البعثة الأمريكية برئاسة ( ويندل فيلبس ) 
ووجدتها قائمة في اماكنها على مقربة من باب المعبد انما يرجع تأريخها الى 
عصور متأخرة » وبعضها الى ااقرنين الثالث والرابع م أي ان هذا المعبد ظل 
يؤدي وظيفته في عبادة الإله ( المقة ) ر القمر ) في مأرب مدة تقرب من ألف 
عام ع . 


ومن اثار سب الى عثر عليها التماثبل التي ترى صورها الفوتوغرافية 
بالأرقام من 7 حتى 8 وغيرها » هذا وعلى ذكر ان ( يدع ال ذرح ) ثاني 
مكاربة سب هو باني سور معبد أوام في مأرب ء (واذا أثبتث الأبحاث المقبلة أنَّ 
( يدع ال ذرح ) هو ( حقاً ) ثاني مكاربة سبأ الذين قرر الباحشون أخهم سبقوا 
ملوك سبأ ) فإنه يتبين بوضوح ان باني هذا المعبد في مأرب يكون مكرباً قبل 
الكرب :الثان المتاكون .:«وآن: عار كاك ققدت عافيحة ثالية للولة سب 
بعد صرواح من عهد مكاربة سب كما هو الراجح وليس في عهد ملوك سبأ 
الدين هم بعد مكاربتها » وكما يذهب الى ذلك بعض الباحشين ٠‏ ويؤيد 
الرأي الأول الراجح ذكر ( مأرب ) في الكتابة التي ذكر فيها اسم أول مكرب 
( سمه عليا ) ( سمه على ) كما سيأتي عند ذكره في قائمة مكربي سبا . » 

نل واذا ائبحت الابحاث المقيلة في انار ينبا أن( بلقيس ) ملكدة سب 
تربعت على عرشها في مأرب » ومنه تحرك موكبها الى الملك النبي سليمان في 
فلسطين استجابة لدعوته في عام ( 400 ق . م . كما مر بنا ) فإن مأرب 
تكون قد اتخذت عاصمة ثانية لسبأ قبل عهد العشرة المكارية لسباأ ال.لمين عثر 


ضرف 


على اسمائهم . وأنَّ ثمة مكاربة لسبأ قبلهم ل يعثر على اسمائهم في الكتابات 
الالزية لعا ومني اللاكة ر بلفيس ) الي ل يسار عل انها و لابه ا 
حتى الآن . والتى ذكرها القران دون أن يذكر هو اسمها ايا يقنولة تخالل 
إن وجدت امرأة تملكهم 4 الآية . 

بل ومتى اكتشف اسمها وأملكة هي أم مكربة ؟ فإن الباحثين حقاً 
سيعيدون النظر في لقب مكرب وملك ع وهل لقب مكرب هو حقاً قبل لقب 
ملك ؟ أم أما كانا يستعملان معاً في وقت واحد ( مكرب ) لقبا دينيا 
ووفتك + لقااسانيا؟ والذي دعا إلى هذا التريث هو ما دلت عليه اية 
« إني وجدت امرأة تملكهم 4 من أن لقب بلقيس هو ملكة على تقدم تأريخ 
وجودها على تأريخ وجود مكاربة سبأ الذين عثر على أسمائهم . وحدد الباحثون 
فترات عهودهم . 
نظام المكربين 

ان الام لاني الذي كان في عهد المكربين التسائنيت كان مظان 
دينياً اكثر مئه سياسيا » وكان ا من قبائل ومدن وقرى . ولكل قبيلة أو 
مديئة أو قرية أو أي وحدة مشابة المها الذي يحميها ويجمع شملها فيا 
يزعمون » وعلى كل مدينة أو نحوها ( كُبّر ) أي كببر يقوم بجباية الضرائب 
العائدة للدولة وللآههة المحلية من أهل مدينته أو منطقته » يؤدي ما للدولة 
للدولة . وما للآلههة للالهةء» ويقوم ( الكبر) ايضاً بتقديم الجدود إلى 
الحكومة 2 . 

هذا وقد تغير لقب حاكم المدينة من ( كبر ) الى ( قول ) أي (قيل ) في 
مين ناف يا عاض اهم العرنيا و هذا المي ال حلت 
قائمة مكر بي سبأ 


شغل مكارية سبأ الذين عثر على اسمائهم . من تأريخ بلاد العربية 


)1١(‏ ستعرف مزيداً من هذه النظم في فصل ( إاحياة العامة للدول العربية الجنوبية ) من هذا 
الكتاب . 


قرف 


الجنوبية ( اليمن ) ما يقرب من قرنين من الزمان » ثم جاء بعدهم ملوك سب 
المتقدمون والذين سبقوا ملوك سبأ وذي ريدان . ش 

وقد وقع اختياري على قائمة ( جون فلبي ) التي نشرها في مؤلفه 
( سناد(؟1) الاسلام ) وفي مجلة ( ليمسون ) مع اختلاف قليل بينبها سأنبه عليه 
في مكانه . 

وقد جعل فلبي مبدأ تاريخ أول مكاربة سبأ حوالي عام 6٠١‏ ق . م . 
وقدر لكل مكرب على عادته عشرين عاماً في الحكم . أي ان مدة حكم كل 
مكرب على رأيه تقريبي وليس على وجه التحديد . والقائمة هي : 

20-١‏ (سمهو عليا) (سمه علي ) بدون لقب وبدون ذكر لأبيه . وقد 
جاء ذكره في كتابة وسمت ب ١١41/(‏ جلازر ) ء وفي كتابة أخرى وسمت نف 
(575 جلازر أيضاً) وكلاهما كتبا على الطريقة الحلزونية التي يبدأ فيها 
السطر الأول من اليمين » والسطر الثاني من اليسار وهكذا! . 50-5 هذه 
الطريقة بدوران الثورء وقد ورد في الكتابة الأخيرة اسم ( سبا) و( مرب ) 
( مارب ) و( فيشن ) ( فيشان ) اسم قبيلة ( سبأ ) ولفظة ( فراهو) أي سيده 
أي ملكه . والضمير في لفظة ( ملكه ) يعود الى واضع الكتابة الذي هو غير 
المكرب . ظ 
وقد وردت هذه اللفظة قبل اسم ( سمه علي ) ١‏ كما ورد فيه من أسمماء 
الآلحة (غثتر ) و( المقة ) و( ذات بعدان ) .» وذكر ( مأرب ) مع أول مكاربة 
( سبأ ) دليل على انه ليس أول مكاربة سبأ » وان الترتيب قابل للتعديل ٠‏ أو 
ان ثمة مكاربة قبله لم يقف الباحئون على اسمائهم ؛ والتنقيب العلمي 
الشامل كفيل باقادة الباحثين بالحقيقة الحاسمة في هذا الصدد وغيره . 


؟ ‏ (يدع42' ال ذرح ) بن سمه علي » ومعجى ال إله أو رب أو ملك 
بكسر اللام . 


. الدكتور فرتز هومل في الفصل الذي عقد له بكتاب (التأريخ العربي القديم ) ص (/ا7ا)‎ )١١( 
) 7775 ( المفصل ج 7 ص‎ )١1( 


. ) 719/7 ( تس المصدر والجزء ص‎ ) ١4( 


يفك 


وهذا المكرب هو الذي سور معبد الإله ( المقه ) في صرواح . لعله 
سور المعبد الكبير بصرواح » واخر في مأرب » وقد عثر على عدد من الكتابات 
ترجع الى عهده . ومنها الكتابة التي وجدت في ( حرم بلقيس ) بمأرب . 
رميزت عن غيرها بعلامة ( 486 جلازر ) » وتشير جميعها الى المعابد التي 
اي ا ل ل لي ل 
ا ا ل دلا عأرب في عهد هذا المكرب الثاني دليلا 
آخر على انه ليبس من أوائل مكربي سبأ . لأن مأرب هي العاصمة الثانية 
لمكربي سب ء وأن الترتيب قابل للتعديل على أن تربع الملكة بلقيس ( التي 
يرجم حارعها ال عهيد الي وسليمات )اق القرت العائس رماع ) على 
عرش سبأ في مأرب كما تضافرت على ذلك آراء المو رخسين دليل ايضاً على ان 
هذين المكربين الأول والثاني في رأي فلبي ليسا من أوائل مكاربة سبأ » أو ان 
التاريج الذي حدده فلبي وغيره لحياتهيا وهو القرن الثامن قيل الميلاد ليس 
تاريخاً يقينياً ٠‏ والتنقيب العلمي الشامل هو الذي يحدد تأريخ عهدها وغيرهما 
بصورة قاطعة . 

والى هذا المكرب الثاني يرجع معبد ( معربم ) في الحوبة . والذي 
يعرف عند أهالي المنطقة بمعبد المساجد . ( صورة رقم ( 79 ) . 


* - (سمه على ينوف )بن يندع ال ذرح »هذا أورد اسمه ( جون فلبي ) 

5 - ( يقشع أمر وتر) بن يدع ال ذرح » ورد اسمه في عدة نتصوص 
كتبت على الطريقة الحلزونية في عهد مكاربة سبأ » ومنها كلمة تشير الى أنه 
جدد معبد الإله ( هوبس ) وقد وجدت الكتابة في موضع (دبر ) والكائن في 
منتصف الطريق تقريبا بين مأرب ومعين في الجوف جنورب شرق ( براقش ) , 
.وهذا يدل على ان نفوذ سبأ كان قد تغلغل في معين في عهد هذا المكرب 
المذكرر . والمعررف ان ( يثع امر وتر) كان اا وانه كان من مكربي سبا 
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5 يدع ال بين بن يثع ال وتر ء ومن أهم أعماله : تحصين وتقوية 
ابراج مدينة ( نشق ) المعينية كما دلت على ذلك الكتابات التي تعود الى 
عهده . وهذا يؤكد إن السبائيين منذ عهدهم الأول كانوا قد وضعوا خطة 
للتوسع بالتدريج فيمملكة معين حتى قضوا عليها . 

1-0 يع أمر وتر بن سمه بي ينوف . عاصر هذا المكرب الملك 
الآشوري ( سرجون ) الثاني » ورد ذلك في كتابة تعود الى الملك مسرجون 
المذكور 71717 /١٠5‏ ق . مء وقد أفادت الكتابة انه تلقى الحدايا من عدد 
من الملوك ومنبم ( يدع امر وتر) الملك السبائي هذا . وم يتوسع يدع أمر 
وتر) المذكور في الفتح . بل كرس حياته مع والده المكرب ( كرب ال بين ) 
في المحافظة على السلام في البلاد التي كانت قد أمتد نفوذ الدولة السبائية 
اليها «( واشتهر عهدهها بالازدهار والتقدم 5 

-( كرب( 2١‏ ال بين بن يشع امر وتر) ومن أعماله : توسيع وتحسين 
مدينة ( نشق ) المعينية انفة الذكر . وهو"22 الذي دلت عليه كتابة اشورية بأنه 
قدم للملك الآشوري ( سنحريب ) المدايا ومن حملتها احجار كريمة وعطور 
وغيرها . 


4- ( ذمار علي وتر بن كرب ال بين ) وقد زاد بدوره في حدود مدينة 
( نشق ) وأصلح أرضها المحيطة بهاء وزاد في تحسين نظم الري فيهاء 
وجعل ذلك وقفا على شعب سبأ(22 , 


1 - ( سمه علي ينوف بن ذمار علي وتر) . هذا المكرب هو باني سد 


. ) 7175 المفصل ج ” ص ( 375 ) و(‎ )١١( 

(11) المفصل ج 7 ص ( 5808 ) و( 158١‏ ). 

(1) الدكتور ( فرئز هومل ) في الفصل الذي عقد له في كتاب ( التأريخ العربي القديم) ص 
. والدكتور جواد على في ( المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام ) ج ؟ ص 774 . 

(18) المفصل ج ؟” ص 38٠١‏ . 


حارف 


( رحاب ) احد جزئي ( سد مأرب العظيم )290 , كم) دلت على ذلك 
الكتابات التى ترجع الى عهده . ومنها الكتابة الموسومة ب (54١ه‏ جلازر) 
وهي ونيقة ترجع بناء هذا الخزءمنالسد الى حوالي عام ولاق .م . 

٠‏ -(يشع امر بين بن سمه علي ينوف ) وهذا2'" المككرب هو باني سد 
( حبابض ) الجزء الآخر من جزئي ( سد مأرب ) كما دلت على ذلك الكتابات 
التي ترجع الى عهده » وما أعمال عمرانية أخرى . ومنها ما دل عليه النص 
الموسوم ب ( /ا فلبي ) من أن ( سمه علي ينوف بن ذمار علي وتر) المذكور 
حصن قلعة ( حرب ) ( حريب ) ؛ وما دلت عليه نصوص اخرى من ان 
( يئع أمر بين بن سمه علي ينوف ) المذكور حصن مدينة ( مأرب ) ببناء عدد 
من الأبراج من البلق ‏ وببناء بابين للمدينة » وعدد من المعابد .» وسدي 
( مقران ) و( متعان ) واوصل مياههما الى ابين . 


سد مأرب العظيم 

وعلى ذكر قيام المكربين ( سمه علي ينوف بن ذمار علي ) وابنه ( يع أمر 
بين ) ببناء ( سد مأرب العظيم ) يجدر بنا ان نتعرف على شيء من طبيعة هذا 
السدء» وعن مسايل المياه التى تنحدر اليه » وعما كان عليه بعد بنائه وقبل 
مكح تحرلان عل وللك دمن إقاره الدالة عليه «حرمن وميك الككور من 
الباحثين الذين زاروه ودرسوا ماضيه من حاضره . أي من الآثار الباقية فيه . 

تنحدر الى بلاد مأرب عبر مضيق اذنة ( سائلة اذنة ) بين جبلي بلق 
الشمالى والجنوبي » مياه الأمطار من أودية بلادرداعالشرقية » وبلاد ذمار 
الشرقية ٠‏ ومن جميع بلاد الحدأ » ومن بلاد جهران الشرقية » ومن بلاد 
خولان العالية ( خولان صنعاء ) وكانت تلك المياه قبل حجزها بالسد تغور في 
أرقن هارت الفسييحة "كلا تقد زرعا ولا شيرها .“ققام: المكزت لاشعة عل 


(0؟) نفس المصدر والجزء ص 78١‏ . 


اخرض 


ينوف بن ذمار على ) بحجز ما بين الجبلين عند نهايتهما مما يلي بلاد مأرب » 
افق المي السرفية للرلاق بالساء ع فق ما سي د و نيل روحت 
روحاتم وكوالبوات اليمنى أي القائمة على يمن وادي اذنه » حيث بني 
جداراً موازياً لجدار الخبل ليكون صدفاً ثانياً للبوابة اليمنى التي جعل لا 
عدة فتحات . تنفد منبا المياه عند الحاجة للري . وذلك بعد بناء اللحدار 
الذي يسد مجرى ما بين الجبلين وهو ما عرف بسد العرم بعد اجتياح سيل 
العرم له 

وقد أحدث ذلك العمل الجليل للمكرب ( سمه على يشوف ) المذكور 
تطوراً خطيراً في وسائل الري . وجعل الأراضي صالحة لإنتاج الغلال 
طوال العام » وتعرف هذه البوابة باليمنى . لأهها قائمة في الزاوية اليمنى بين 
جبل بلق الجنوبي القائم على يمين وأدي أذنه وبين الجدار الذي بني الحجز 
الماء عن المرور الى الأرض إلا من اليوابة المذكورة . 

ولَالم يف هذا السد بحاجة جميع الأرض الصالحة للزراعة . والتي 
كانت تعرف بأرض ( يسرن ) ( يسران ) على يمين السد وشماله والتي تمند 
عشرات الكيلومترات ». فإن المكرب ( سمه عإ لى ينوف ) قرر أقامة سد آخر 
بالزاوية الأخرى من السد ء وترك أمر تنفيذه الى ابنه ( يئع امر بين ) الذي 
أقام السد الجبار المعروف ب ( سد حبابض ) من سد مأرب أيضاً » وهو الجزء 
الشمالي القائم على يسار وادي أذنه المذكور الصور من رقم 4٠‏ حتى "1 . 
لت يدا السد كثيراً من الأراضي من الاستفادة من أكبر كمية من المياه . 
وبذلك حقق المكربان المذكوران أكبر عمل هندسي للري في الجزيرة العربية 
تأريخها . 

وكلا السدين ( رحاب )و( حبابض ) يكونان ( سد مأرب ) . 


ويرجع تأريخ بنائه الى الفترة الواقعة بين عامي!") ( .6 .> 


(١5؟)‏ الدكتور فؤادحسيين في استكماله لكتاب ( التأريخ العربي القديم ) ص ( 551 ) . 


يضف 


الموسومة عند العلماء ب ( 014 جلازر ) المشار اليها انفاً . 

ومع ذلك فإن المكرب ( يثع امر بين ) لم يشيد فقط ( سد حبابض ) من 
سد مأرب 3 بل وزاد في سد رحاب طولا وعرضا وارتفاعا : 

واحسن وصف ل ( سد مأرب ) هو ما ذكره الدكتور ( أحمد فخري ) 
في كتابه ( اليمن”""2 ماضيها وحاضرها ) أورده بنصه لأن في آثار السد بجزثيه 
( رحب)و( حبابض ) مالم يعد كا كان عند زيارته له في بداية الخمسينات ؛ قال 
الدكتور أحمد فخري تحت عنوان ( وصف السد ) : 


« تسقط كميات كبيرة من الأمطار في مناطق كثيرة في شرق اليمن » 
وتسير سيولما في الوديان المختلفة حتى تصل الى منطقة قريبة من مأرب » 
فتدخل هذه السيول متدفقة في فجوة بين الحبال . وتعرف هذه المنطقة باسم 
جبل ( بلق ) والفتحة بين الحبلين باسم الضيقة » ولكل من جهتيها اسم . 
فيقال بلق الأيمن . وبلق الأيسر كما يعرف الوادىالذيتسير فيه تلك السيول 
باسم وادي اذنة ع . 

ويرتفع جبل: بلق في تلك المنطقة ‏ وهو جبل ذو صخور بركانية ‏ الى 
علو 7٠١‏ متر تقريبا » ويبلغ متوسط اتساع الضيقة 7١‏ مترا » ولكنها تتسع 
في الوسط فيصبح اتساعها 5٠١‏ متر تقريبا. ثم تضيق بعد ذلك فلا تزيد 
عن هوا مجر تقزيياءء كم تتبعمر الناحية العمالية اق الى بعل يار 
وادي أنه في أمتدادهاء بينما تنفرج الناحية الأخرى . وقد 
اغقان السكيون التدماء: هذا الكان لتفيية السف فكوا جدارا قويا يعحرضن 
الوادي ويوقف مياه السيول المتدفقة . وجعلوا في الناحيتين فتحشين احداهما 
الى اقصى اليمين » واستغلوا ذلك الجبل المرتفع فلم يبئوا إلا جداراً ضخأاً 
واحدا ليكون صدفا ثانيا للبوابة » أما البوابة التي في الناحية اليسرى ( الجهة 


(55) من ص( ك١‏ ( 
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الشمالية) ة فهي أكبر وأعظم . وتنقسم الى قسمين وينوا لما جدارين كبيرين 
سيران مسافة غير قليلة ‏ ثم ينتهيان بحوض كبير مبني بالحجر ترى في 
جهاته المختلفة فتحات متعددة » يخرج من كل منها قناة تسير لري ناحية من 
وقال : (البوابة اليمى ) : يطلق الأهالي على هذه البوابة أسم مربط 
الدم » وكانت تروي الناحية اليمى التى ما زالت بقايا كثير من قراها ظاهرة 
حتى اليوم 3 وكلها على يمين وادي اذنة » وريما كان الأسم في حد ذاته ما 
يثبت ان تهدم السد قد حدث في هذه الناحية القريبة من مدخل الضيقة . 


ونرى من الرسم المنشور هنا ان أحد جانبي الفتحة هوفي صخر الجبل» 
أما الناحية الأخرى فمشيدة من الحجر . ونرى في صدني تلك الفتحة المكان 
الذي كانوا يزلقون فيه كتل الأخشاب لتصريف الكميات اللازمة من المياه. 
و ا واذا نظرنا الى الرسم التقريبي (شخل رقم 

أو الى الصورة الفوتوغرافية ( لوحة و فإننا نرى بروزاً مثلثاً في 
ذلك ل الحجري . وقد كان هذا البروز داخلاً في جداز السد الكبيرء 
وهو الخدار الذي تهدم وسبب ذلك الخراب . 

وعلى الجدار الصخري هذه الفتحة عدة نقوش , أهمها اثنان نعرف منها 
أن اسم السد هو( رحب ) وان بانيه هو( سمهو علي يلوف ) بن ( ذمار 

علي ) مكرب سبأ . وانه بنى ذلك السد لأجل تسهيل الري » وفي نص آخر 
نقرأ ان ابن هذا الحاكم وكان يسمى ( يثع امر بين ) بن سمهو على ينوف بن 
ذمار علي قد قام أيضا بعمل فتحة في جبل بلق من اجل الري . 

ونعرف ان كلا من سمهو علي ينوف وابنه يشع امر بين قد عاشا في 
القرن السابع قبل الميلاد : ونعرف ان ثانيها قد بنى السد المسمى ( هباد) 
( حبابض ) وهو اكبر من سد ( رحب ) وهو على الأرجح البوابة الأخرى التي 
غل النان : 

وما من شك في ان السد قد تهدم مرات كثيرة خلال الفترة الكبيرة التي 

طرف 


مضت بين تشييده في منتصف القرن السابع قبل الميلاد (حوالي عام >6٠‏ 
ق . م ) وبين آخر مرة أصلح فيها ني عام ( 47 م ) » في عهد الملك ابرهة 
الحبشي ٠‏ أي خلال ما يقرب من ألف ومائتي عام . 

ولهذا فليس في استطاعتنا على اساس معلوماتنا الحالية ان نؤ كد ان 
تلك اللمباني القائمة عند الفتحتين ترجع في تاريخها الى عهدي هذين المكربين . 
أي انها تقومان في مكانها منذ اكثر من 75٠٠‏ سنة . ولكن اذا قارنا مبانيهما 
ومبانٍ معبد صرواح ومعبد محرم بلقيس وكلاهما من هذا العهد . ووضعنا في 
ذهننا ان هدم ذلك السد يحدث من تصدع جداره الكبير الذي كان بين 
البوابتين نرى انفسنا ميالين الى الأخذ بالرأي القائل بأن مباني البوابتين 
القائمتين هما من ذلك العهد »؛ ( مع افتراض حدوث بعض ترميمات فيهما! ) 
اللهم إلا اذا ظهر من الوثائق القديمة ما يشبت غير ذلك وهو ما لم يحصدث حتى 
الآن » واضاف أيضاً قائل : 


د وهاهى مقاييس الفتحة اليمى 8 


عد 
عرض بوابة دخول المياه 6 مترا 
عرض الجدار ٠‏ متراً 
طول القداز متراً. 
اقصى ارتفاعه متراً 


البوابة اليمسرى : 

لتلك البواية عينان ووراءها قناة مينية الخوانب طوهًا اكثر من كيلومتر 0( 
تنتهي بحوض كبير تنفرع منه عدة قنوات » ونرى على مقرية من هله البوابة 
انهم سدوا الناحية الجنوبية بجدار يرتكز على صخر الجبل ٠‏ ثم جعلوا ف 
مكان مرتفع من الجدار اربع فتحات . وذلك لتصريف أي كميات زائدة من 
المياه حتى لا يرتفع ملسوب الميأه امام السد الى حل للا يريدونيه أو يؤثر على 
سلامة الفتحات . أر يتعارض مع النظام المقرر لها . وتخرج تلك الياه الزائدة 
الى الخارج وتنزل الى باطن الوادي . 
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وفي وقت من الأوقات رأوا انه لا حاجة للعينين فسدوا واحدة منهبما 
واكتفوا بالآخرى . وكان يخرج من الحوض المبني بالحجر في آخر القناة الكبرى 
قنوات متعددة » تبلغ فتحات بعضها نحو ثلاثة 'امتار» وكلها مبنية بالحجر , 
وكانت مثل البوابتين الكبيرتين تغلق بوضع كتل من الأخشاب تنزلق في 
فتحتين في جانبي كل بوابة . 

واينما سار الانسان في اراضي وادي مأرب التي كانت منزرعة وكانت 
ترويها هذه القنوات العديدة. نرى احجاراً ( مبان مربعة صغيرة ) 
يسميها الناس في الوقت الحاضر مناسح . وهي ما بقي من آثار القناطر 
الصغيرة التى كانت فوق تلك القئوات أو من مباني السواقي القديمة » ونرى 
من دراسة المباني التي ما زالت قائمة عند البوابتين تقدم السبائيين القدماء في 
افن البناء » تقدما يحسدهم عليه كثير من الشعوب القديمة التي كا نت معاصرة 
لهم . ويجب ان لا ننسى انه لكي يبنوا مثل هذه المباني قد احتاجوا الى قرون 
كثيرة من المران والتطور حتى وصلوا الى تلك الدرجة من السيطرة على البناء 
بالحجر . 

وكانوا يربطون الأحجار ببعضها بواسطة قضبان قصيرة قوية من 
النحاس أو الرصاص . وذلك للاستزادة من قوة البناء » وكثيرا ما يذهب 
الأهالي حتى الآن ليحطموا بعض تلك الأحجار عند اللحامات ليستخرجوا 
تلك القضبان المعدنية لحاجتهم البهاافى تعفن اغراضهم »+ وقد ترايت واحداً 
منها . وكان اسطواني الشكل مستديرا في ناحيته وطوله ١١‏ سم وقطره #6 
سم : أما المونة المستخدمة فهي في منتهى الصلابة » ونرى بعضها عند البوابة 
اليسرى» . وقد2©"0 اكد ذلك الاستاذ ( أدولف جرومان ) في الفصل الذي 
عقد له في ( التأريخ العربي القديم ) انك الذكر بعنران ( الناحية الأثرية 
لبلاد العربية الجنوبية ) حيث قال ) «وكانت تتماسك عن طريق بعض 


5؟) ص(؟6١).‏ 


الأوتاد الرصاصية التى كانت تربط المداميك عن طريق ثقوب كما لاحظ ذلك 
جلازر في سد مأرب » وقال أيضاً : ىا كان يصب الرصاص إمعاناً في تدعيم 
البناء وتثبيته » . 

أما(*' العرم( عرمن ) كما يسمى في النصوص وهو القسم المجتاح من 
السد ( والذي عرف نفسه بالعرم في كتابات متأخرة فكان عرضه بعرض ما 
بين جبلي بلق عند اية مضيقهما . وكان ذلك يبلغ ١4١‏ مترا بما ني ذلك 
السدين في الزأويتين ( رحب ) و( حبابض ) كما سلف . 
قائمة ملوك سبأ 

انتهى العهد الأول من عهود سبأ وهو عهد مكربي سبا الذين شغلوا 

حوالي القرنين من تاريخ سب بالنسبة لمن عرفت اسماؤ هم وفترات عهود حياتهم 
بصورة تقريبية . 

وكان المكرب الملك ( كرب ال وتر) هو آخر المكربين وأول ملوك سبأ . 
إذ أنه جمع بين لقب ( مكرب ) الديني ٠‏ ولقب ( ملك ) الدنيوي الذي اقتضاء 
مسلكه 5 توسيع بشعة شنا عل حساب العديد من الممالك والآمارات التي 
كانت قائمة في اليمن في بداية عهده 5 

أما العهد الثان من عهود سبأ فهو العهد الذي نحن بصدد التأيخ له وهو 
عهد ملوك سبأ . ويبدأ هذا العهد باخر مكربي سبأ وأول ملوكهم ( كرب ال 
وتر ) المذكور » وينتهي بالعهد المعروف بعهد ( سبأ وذي ريدان ) » وقد استمر 
هذا العهد الثاني حوالي خمسة قرون . اي انه بدأ في القرن السادس قبل الميلاد 
( ال شرح يحضب ) كملك لسبأ وذي ريدان : 


(54) المفصل ج ” 787 . 


ويبدأ العهد الثاني المذكور من عهود دولة سبأ بالمكرب ( كرب ال وتر) 
كبا أسلفنا » وكان هذا المكرب الملك رجل حرب وفتح » كما كان رجل دولة 
وتعمير .وهو صاحب النص الكبير المعروف بنقش ( النصر ) القائم على احد 
اعمدة معبد صرواح » ويعد النقش المذكور من أخطر وأهم الوثائق التأريخية 
القديمة التي تتعلق بأخبار ( سبأ ) وبأعمال هذا المكرب الملك الحربية 
والانشائية » وقد افتتح النص بعبارة ( هذا ما أمر بتسطيره ( كرب ال وتر) بن 
( ذمار علي ) مكرب سبأ عندما صار ملكا . وذلك لآلة ( المقة ) ( القمر) 
ولشعيه عبات ]0 ؛ ثم انتقل بعد فقرة الإفتتاح هذه الى تمجيد الهته التي 
وحدت صفوف شعبه بأن جعلت اتباعه كتلة واحدة كالينيان المرصوص . فأدى 
واجبه على احسن وجه ء وقام بما عليه خير قيام » لا فرق في ذلك بين كبير 
وصغير وبين طبقة وطبقة » . 

ثم فصل اعماله الحربية والانشائية تما ذكر قبل هذا في بداية فصل سبأ . 

؟ -( سمه على ذرح ) وربما يكون ابن المكرب الملك ( كرب ال وتر ) 

*“ - ( كرب ال وتر ) بن سمه علي ذرح . 


وقد(*"2 ورد اسمه في النص الموسوم عند العلماء ب ( 4لا كاي ) . 
رجاء في هذا النص ذكره وذكر اخخيه الملك . 

- ( ال شرح ) بن سمه علي ذرح الذي اقام جدار معبد المقة من 
موضع الكتابة الى اعلاها » ورمم ابراج هذا المعبد وحفر الخدادق » ووى 
بجميع النذور التي نذرها لآلمة ( المقة » على ان اجاب دعاءه . كها شكر في 
النص المذكور بقية الهة سب وهي ( عثتر ) و( هوبس ) و( ذات حميم ) و( ذات 
بعدان ) .(وبعدان جبل عال. وواسع وبارد شتاء ويطل على مدينة اب من 
الشرق . وتمجيداً لاسم والده ( سمه علي ذرح ) وأمر بتدوين هذه الكتابة 


ليطلع عليها الناس ) 


ر5؟) نفس المصدر والخزء ص 7١50‏ ). 


© -لا يدع ال بين ) بن كرب ال.وترء وهذا'© ورد اسمه في النص 
الموسوم ب (ه١٠‏ جلازر ) وقد حمد فيه كاتبه الإله المقة ( بعل أوام ) أي إله 
معبد أوام في مأرب . لأنه ساعده وأجاب طلبه » كما ذكرت فيه قبيلة ( فيشان ) 
وهي قبيلة الأسزة السبائية الحاكمة كا دلت على ذلك عدة كتابات سبائية . 

5 - ( يكرب ملك وتر بن يدع ال بين ) » وقد ورد اسمه في النص 
الموسوم ب ( ١‏ هاليفي ) جاء فيه تأييده لقانون كان قد أصدره بحياة أبيه لقبيلة 
سبأ وغيرها يقضي بمنحهم حق استغلال اراضي ( لعلها كانت للدولة أو 
للمعبد ) وذلك مقابل ضرائب معيئنة يدفعونها للدولة » ومقابل تقديم الجنود الى 
الدولة في السلم والحرب . 

اررق امز ين ) بو يكرب ملك واه وكداوره انسية في كاب سجليا 
رجل اسمه ( تبع كرب ) كان كاهنا وقائدا عسكريا , سجل فيه شكره لآلهة 
( سبا) ( المقة ) و( عثتر ) و( هوبس ) و( ذات حميم ) و( ذات بعدان ) 
و( ذات غضران ) لأنها أنعمت عليه ووفقته في عقد صلح بين ( سبأ) 
و( قتبان ) بعد حرب بينهها دامت حمس سنوات انتصرت فيها ( قتبان ) أولا » 
ثم انتصرت ( سبأ ) اخيراً واستعادت ارضها من ( قتبان ) . 

- ( كرب ال وتر) بن يثع أمر بين : واليه تعود الكتابة الموسومة ب 
(1611 جلازر ) وهي أمر ملكي اصدره هذا الملك الى كبار الموظفين وسادات 
القبائل خوّهم حق جمع الضرائب من الشعب . وبالطبع فإنهم سيكونون معيتين 
من بين كبار الموظفين وسادات القبائل لا جميعهم : 

8- ( سمه علي ينوف ) وقد جعله الدكتور ( فرتز هومل ) ابن الملك 
السبائي ( كرب ال وتر بن يثع امر بين ) وورد اسمه في النص الموسوم ب 
(4755 ريبلج) وصاحب النص رجل اسمة ( عم أمر بن معد يكرب ) وقد 
تيمن فيه بالآلهة ( المقة ) و( عثتر ) و( ذات حميم ) و( ود ) و( ذات بعدان ) . 


(57) المفصل ج ١‏ ص 19" . 


وذكر يعد أساء هذه الآلحة اسمي ( كرب ال وتر ) و( سمه علي ) 5 

. ال شرح ) بن سمه علي يلوف‎ (- ٠ 

. ) -(يدعال وتر بن ذمار علي بين‎ ١ 

-(ذمار على بين ) بن يدع ال وتر » وقد ورد اسمه في الكتابة 
الموسومة ب ( 4148 ريبلج ) وصاحبها رجل من ريمان ( عشيرة من ( سبا ) 
نزحت من بلاد'سبأ الى ارض معين فسكنت بالقرب من نشق في مدينة ( نمران ) 
التي ترف اليوم ب ( بيت ران ) هذا وبيت ثمران في بلاد النوبة من مراد وهو 
بيت ذو رئاسة في القبيلة لعل لحم علاقة ب ( بيت ثمران ) المعينية في الزمان 
القذيم . 

وذكر في هذا النص. اسساء عدد من المة سبأ ومن الهة معين لاختلاط 
ولئك مع هؤلاء في أرض معين . 

. كرب ال وتر ) بن ذمار علي بين‎ (- ١ 
. ) جلازر ) والتي ذكر فيها انه كان ملكا على ( سبأ ) وان اسم بيه ( هم تسع‎ 

6 ( كرب ال وتر ) وقذ ورد اسمه في الكتابة الموسوصة بد 5١5‏ 
جلازر) والكتابة من حدقان ( في همدان الدنيا) المعروفة مبمدان صنعاء 
اللاقتدية:. 

57 - ( وهب ) ورمما يكونه من ( سرو) وجاء أسمه في نص ( ااه 
كاي ) ( وهب ال يحز) ولكن ملكا سبائيا بهذا الاسم سيأتي وهوني هذا 
الترتب العشير ون وربما يكشف المستقبل المقرون بالتنقيب العلمى المزيد عن 
هذا الملك السبائي ( وهب ) الذي نحن في صدد التأريخ له . لأن المصادر التي 
بين ايدينا لم تسعفنا بالكثير من المعلومات عنه . 


- ( أثمار يبأمن ) ( مبنعم ) بن وهب ال وقد2""2 ورد اسمه في الكتابة 


(1؟) الدكتور جواد على في ( المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام ) ج ؟! ص 18" . 


تنا 


الموسومة ب ( 477 كاي ) والتى سقط منها اسم صاحبها الذي تضرع الى الآخة 
بأن تمن عليه بالصحة وان تبارك له في نفسه وامواله وان ترفع من منزلته ومن 
مقامه ومقأم ملكه في أيام الملك ( أغار يبأمن ) ملك سبا بن الإله ( تالب ) . 
ويبدو ان صاحب الكتابة كان من همدان الحاشدية التى كانت تتعبد للاله 
( تالب ريام ) معبود مدان » بل ربما ان الملك ( انمار يبأمن ) المذكور كان نفسه 
من قبيلة حاشد التى اغتصبت عرش سبأ من الريدانيين البكيليين في فترات 
قليلة من حكم دولة ( ملوك سبأ ) كما سيق ٠‏ ويؤيد هذا أنه عثر على كتابة ترجع 
إلى عهد الملك السبائي ( أثمار هأمن ) المذكور في مدينة ( حاز ) وهذه المدينة تقع 
في همدان صنعاء الحاشدية بين عمران وثلا » وهي مديئة أثرية فيها الكثير من 
الخرائب والدفائن والكتابات والنقوش وجديرة من الباحثين بالاهتمام والتنقيب » 
وقد زارها السائح الألماني ( راتجن ) ووصف خرائبها القديمة » وذكر بأن سكان 
المدينة قد استعملوا في بناء بيوتهم ومدينتهم حجارة المدينة القديمة » وتطاولوا على 
آثار آبائهم وأجدادهم شأن المدن الأخرى . وأضاف أن تلك الآثار تمثل عصوراً 
ختلفة مسخها الإنسان . فقضى على كنوز ثميئة نحن في أمس الحاجة اليها . 

ثم ذكر ان المدينة كانت" حاطة بسور تبدم واستعملت حجارته في بناء 
السور اللخديد والبيوت . 

وقد أوردت هنا ما قاله السائح الألماني المذكور ليعرف اخواننا اليمنيون ما 
يقوله المستشرقون ساخرين ممن يعبث بأثار أسلافه » ومدى تقدير الأجانب لهذه 
الآثار . 

-(ذمار علي ذرح ) . 

5 ( نشأ كرب يبأمن ) بن ذمار علي ذرح ء وقد ورد اسمه في 
كتابة جاء فيها انه قدم الى تنف ( تنوف ) ( بعلة ذغضرن ) أي الشمس النائفة 
في ( ذي غضران ) اربعة وعشرين وثناً لسلامته وسلامة بيته ( سلحن ) 
( سلحين ) ( قصر الدؤلة في مأرب ) ولعافيته وعافية أهله . ولتبعد عثه الشر 


2 نفس المصدر والتزء صر 759 , 


؟” 


وكل شر يريده له الشائة نون وذلك بحق ( عثتر ) و( المقه ) وبحق 
( شمسهوتنف ) بعلة ( ذغضرن ) ؛ وجاء اسمه أيضاً في نص دوّنه ( بشو 
جرت ) ( بلاد سنحان وبلاد الروس واليمائيتين من خولان ) تقرباً الى الإله 
الف وابعل أوام ) ( أوام معبد مأرب المسمى أيضاً حرم بلقيس وحرم بلقيس ) 
حمداً له وشكراً على نعمه وأفضاله ؛ لأنه أي ( المقه ) الذي أسعذه ومن عليه 
بالشفاء ووفى لسيدهم ( نشأ كرب ييأمن ) ملك سبا بن ( ذمار علي ذرح ) 
ووفقه وانعم عليه بحاصل وافر وغلة جزيلة » قدمت الى قصر (سلحين ) في 
الضر ( الحرب ) وثي السلم » وقدموا من أجل ذلك تمثالين من البرونز , 
ووضعوهما في معبده ( معبد أوام ) ودعوا ( المقه ) بأن يبارك له ولسيدهم درماً » 
وأن يمنحه الصحة والعافية والقوة » وأن يسعد قصره ( سلحين ) وكل ( أدم ) 
اتباع ملك( بني جرت ) وأقيالههم » وذلك بحق الآلحة( عثتر شرقن ) ( وعثتر 
ذي بين ) و( هوبس ) و( المقه ) و( ذات حميم ) و(ذات بعدان ) وشمس ملك 
تنف , وبعثتر ( عزيز) و( ذات غظراد ) . 
٠‏ -( وهب ال يحز) وأضاف المصدر2*'؟ المأكور بأنه ينتمي' الى عشيرة 
( مرئد ) البكيلية . وقد تربع على عرش ( سب ) في حدود عام 8١‏ ق. م. 
كها ذهب الى ذلك ( فلبي ) » وني عهده قامت الحرب بينه ( يساعده الأمراء ٠‏ 
الحاشديون اقيال سمعى ) وبين الريدانبين الحميريين الذين هدفوا من وراء 
حرويهم للسبائيين الى انتزاع العرشمنبم + كما جاء ذلك في النص المعروف ب 
(8؟1؟1 جلازر) » ولم يتمكن الريدانيون في هذا العهد من انتزاع عرش سبأ 
منهم » بل ان الشمدانيين الحاشديين تمكنوا هم من انتزاع العرش من السبائيين 
المرثديين البكيليين » حيث”'”© انتزع العرش منهم ( يريم ايمن الأول ) 
)179 ( التأريخ العربي القديم ) ص 4م . والمفصل في ترد بخ العرب قبل الإسلام المذكرر ج ” 
ص 1"4 . 1 
(0") وقد 0 على ان ( يريم ايمن ) همداني حاشدي نقش جلازر الذي استئد إليه الدكتور 
( فرتز هومل ) في الفصل الذي عقد له بكتاب ( التأريخ العربي القديم ) ص 47 . حيث 
قال عند كلامه عن الملك السبائي ( كرب ال وتر يبتعم ) ما نصه : « وكان معاصراً ليريم 
ايمن ) ذلك لأن هذا الهمداني من قبيلة ( حشد ) ( حاشد ) يفتخم ر يانه نجح وأقام سلما مع 
أخيه ( برجب ) بين ملوك ( سبا وذي ريدان) و( حضرموت ) و( قتبان ) . 


/ا 5 


الحاشدي بن ( كرب ال وترييهنعم ) البكيلي » وقد استولى الريدانيون 


ذكر صنعاء في الكتابات الأثرية لأول مرة 


وقد ورد في النص المذكور فقرة ( ذو جرت ) بمدينة ( صنعو) ( صنعاء ) 
رهي المرة الأولى الي يرد فيها أسم ( صئعو ) في الكتابات الأثرية في حذود 
علمنا » هذا وقد يكتشف التنقيب العلمي صحة ما ذكره الأخباريون © من 
والمعروف أن ( نقم ) في الشرق من صنعاء . و( عيبان ) في الغرب منها » بينها 
ستة أميال تقريبا . 

١-(اثمار‏ ينعم بن وهب ال يحز) . وقد" وردذكره بمناسبة غزوه 
الموسوم عند العلماء ب ( 8177 جام ) . 

7 - ( كرب ال وتر يهنعم ) بن وهب ال يحز أيضاً » وقد جاء ذكره في 
كتايات عديدة , وقد عاش -حوالي عام 'كاق م. وهو اخخر ملوك سباأ 
المرئديين البكيليين » وورد لأول مرة في عهده ذكر الإله ( سموي ) أي إله 
السهاء » وف هذا دلالة على حدوث تطور خطير من الوجهة الدينية تقرب من 
التوحيد . وذلك قبل مبعث السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام 3 ولكن 
بعد بعثة النبي موسى بن عسران عليه السلام 2 وجي ء اليهودية الى اليمن عن 
طريق التبشير مها » وكانت تدعو الى عبادة الله الواحد الأحد قبل تحريفها . 


(١؟)‏ تاريخ مديئة صنعاء للرازي تحقيق للدكتور حسين عبد الله العمري ( الطبعة الثانية) ص 
55 . 
() الدكجتور جواد علي في ( الملنصل )ج؟ ص 78” . 
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وهذا الملك ( كرب ال وتر يبنعم ) المرئدي البكيلي هو الذي شاركه في 
الحكم اغتصابا ( يريم ايمن ) بن اوسلت ارفش الحاشدي . وقد ساعد يريم 
ايمن على ذلك قيامه بالتوسط بين ( كرب ال وتر مبنعم ) وبين مناوئيه من ملوك 
اليمن ب#وجب التكليف من ( كرب ال وتر)ء وافلح ( يريم ايمن ) في 
وساطته » وأقام صلحاً بين الفريقين المتحاربين ( كرب ال وتر ينعم ) 
وخصومه » وذلك قبل ان ينال ( يريم ايمن ) التاج أو يطمع به » لأن تلك 
الوساطة اطلعته على مواطن الضعف في ملك سبا ( كرب ال وثر يبنعم ) . 
وعلى الثغرات التي امكنه النفوذ منها للنيل منه » ومهدت له السبيل لأن ينازعه 
التاج ويظفر به » ولكن استيلاءه على عرش سبأ لم يكن ( كما قلنا) كاملا . 
وإثما كان تجرد مشاركة ل ( كرب ال وتر مبنعم ) في الحكم . دلبل ورود لله 
( أملك ) أي ملوك سبأ وذكرهما معا في نص ( جام ) , كما دلت النصوص بأن 
( يريم ايمن ) المذكور لم يكن قبل ملكا » وإنما كان من اقيال ( سمعى ) 
الحاشدية . ولما توفي الملك الحاشدي ( يريم ايمن ) بن اوسلت ارفش خلفه 
ولده ( علهان نبفان ) مشاركاً كذلك في الحكم للملك المرئدي البكيلي ( كرب 
ال وتر هنعم ) أيضاً » ويعتبر الملك ( علهان نبفان ) ثاني ملك حاشدي شارك 
( كرب ال وتر يبنعم ) في حكم سبأ » وآخر ملك اغتصب عرش سب » ولوانه 
ليس اغتصاباً كاملا من قبل الحاشديين وهو الاغتصاب الحاشدي الأول كما 
سئرىق . 

وقد عقد ( علهان نمفان ) معاهدة صداقة مع ملك ( حضرمصوت 
المستقلة ) ( يدع اب غيلان ) واستفاد من هذا التحالف . اذ تعاون معه على 
حرب الحميريين الذين كانوا فيا يبدو قد بدأوا يتمركزون في ( ظفار يريم ) . 

وقد تحدث الدكتور جواد علي عن هذا التحالف فقال : « وكان فرح 
(عليان واجاح مراو جيم يالك متصويرت ارو ركافييه كيرا روجع 
فعلا في عقد ذلك الحلف . فتراه يحارب الحميريين ومباجمهم . يؤيده في ذلك 
ملك حضرموت ( يدع اب غيلان ) . 


اح 


ولقد هاجمهم من الشمال . وهاجمهم الحضارمة من الشرق ». وانتصر 
على الحميريين في ( ذات عرمن ) ( ذات العرم ) » ( منطقة سد مأرب فيا 
يبدو ) . 

وهذا يدل ايضاً على ان نفوذ الحميريين في ذلك الوقت كان قد وصل الى 
( مأرب ) لأن المعركة بينهم وبين الحلفاء كانت في منطقة ( سد مأرب ) ( ذات 
عرمن ) كما عرفنا . 

وأضاف المصدر الدكتور ( جواد علي ) قائلاً : « وقد كان الحميريون من 
المقاتلين المعروفين » ومن المغيريين على غيرهم . فانتصار ( علهان ) عليهم هو 
ذو مغزى عظيم . 

كا عقد ( علهان نهفان ) حلفاً مع الحبشة أيضاً ٠‏ وذهب (فون وزمن ) 
ان الحبشة ساعدوا ( علهان نبفان ) أيضا في الحرب التي شنا على الحميريين » 
وربما اخضعهم مؤقتاً , اذا يتس هنا ورة ل الككانة المعروفة ب ١/1١‏ 
جلازر) من ذكر اسم ( علهان خبفان ) وتلقيبه بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) 
و( بمملكة حمير ) كما سنرى » ولكن عهد دولة ( سبأ وذي ريدان ) لم يبدأ رسمياً 
إلا في عا م ( 1١15‏ ق . م) ومنذ عهد الملك ( ال شرح يحضب ) بن فرعم 
ينبب كى| ستعلم . 

أما مدة اغتصاب الملكين الحاشديين ( يريم ايمن ) وابنه ( علهان نبفان ) 
فهي ثلاثون عاماً. بين عامي 1١١6-١486‏ ق. م عل رأي بعض 
الباحثين » أو بين عامي 178-1608 ق . م على رأي آخخر وهو الأرجح . 
ويعرف هذا الاغتصاب بالاغتصاب الحاشدي الأول » وقد استعاد الحكم منبا 
أو بالأصح من ( علهان نبفان ) الملك السبائي المرئدي البكيلٍ ( فرعم ينبب ) 
في عام ( 8؟١‏ ق . م . ودام حكمه في الراجح الى عام 65١١ق‏ .م . ثم خلفه 
ولده ( ال شرح يحضب ) أول ملوك ( سب وذي ريدان ) كما سنعلم » وكان 
والده هو اخر ملوك دولة سب الذين اقتصر حكمهم عليها بحدودها السياسية . 

أما ما ورد من اضافة لقب (ذي ريدان ) على اسم الملك الحاشدي 
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( علهان نبفان ) انف الذكر فهو لا يعدو ان يكون جرد محاولة منه لمد سلطانه 
الى ( ريدان الحميرية ) . 

هذا(" وثمة من ملوك سب ملك اسمه ( وهب شمم ) ورد اسمه عند بعض 
الباحثين دون تحديد لمكانه بين ملوك ( سبا ) على ان أي قائمة لأسماء ملوك 
( سب ) أو ( مكربيهم ) بل ولوك ما قبل الإسلام ني اليمن من سبأ أو غيرها 
يوجه عام لا تعني اكثر من حصر من عرف منبم في الكتابات الأثرية » دون 
الحزم بحصرهم ؛ بل ولا بترتيبهم . والمستقبل المقرون بالتنقيب العلمي هو 
وجلة الكفيل باثبات الحقيقة التأريخية عنهم حصراوترتيبا ا 


(77) الدكتور جواد علي في ( المفصل ني تأريخ العرب قبل الاسلام ) ص "4١‏ . 


أهم؟ 


يبدأ هذا العهد الثالث من عهود ( سبأ ) وهو العهد الأول من عهود دولة 
( حمير) باضافة جملة ( وذو ريدان ) الى لقب ملك ( سبأ ) عند اتساع رقعة 
الدولة بانضمام ( ريدان ) اليها » منذ عهد ( ال شرح يحضب ) بن ( فرعم 
يغبب ) في عام ( 1١8‏ ق . م . ) على ارجح الآراء » وغليه فالتأريخ المذكور 
1١18 (‏ ق . م .) يعتبر بداية تأريخ دولة ( سبأ وذي ريدان ) أو دولة ( حمير) 
آخر ابرز دول اليمن الحضاري القديم . 


ولقد استمرٌ هذا العهد الى عام ( :50 ب . م . حيث وسّع الملك 
( شمر يرعش ) بن ( ياسر ببنعم ) رقعة المملكة الحميرية على حساب 
( حضرموت ) وذلك بضمها الى الدولة الحميرية » وصار لقب ( شمر يرعش ) 
وها لذلك ( ملف سنا وذى ورنذان وستضرهرت و0 ١‏ 


وكان قد اتسم عهد ( ال شرح يحضب ) مؤسس العهد الثالث من عهود 
اوو ع ا ا ال 
وتر) آخر مكربي سبأ وأول ملوكهم ومؤسس العهد الثاني من عهود سبأ » وهو 
عهد ( مملكة سبأ ) من توسيع رقعة مملكة سبأ على حساب الأمارات والمشيخات 
التي كانت قائمة في عهديهم| قبل تربعه أي ( كرب ال وتر ) على عرش سبأ 


ارنتاا 


فكما حارب ( كرب ال وتر ) كل أو معظم الأمارات والمشيخات التي 
كانت قائمة في عهده وضمها الى ملكته , فقد'» حارب ( ال شرح يحضب ) 
كلا من ( ريدان ) و( حضرموت ) وتمكن من اخضاع ( ريدان ) أو التحالف 
معها وضمها الى تملكته » دون ان يتمكن من اخضاع ( حضرموت)أو التحالف 
معهاء وذلك هو سر اضافة فقرة ( وذي ريدان ) الى لقب ( ال شرح 
يحضب ) . 

كا دلت”" الكتابتان اللتان وسمتا ب ( -جام 4لاه ) و( هلاه ) على قيام 
حرب بين الملكين الأخوين ( اك شرح ) و( يازل بين ) وبين الأحباش ومن 
تحالفه همي من البمسيت.: 

وان الملكين المذكورين انتقما من الأحباش في مقرهم الذي كانوا قد 
تسللوا اليه في وادي سهام شمال تهامة الوسطى وأنزلا بهم خسائر فادحة . 

وان ( ال شرح ) قاد جيوشه اثر فلول ( احزب حبشت ) ( عصابات 
الأحباش ) » وانه التقى مهم في وادي سردد شمال وادي سهام وانزل مهم 
خسائر فادحة ايضاً . وغنم غنائم كبيرة ؛ ثم عاد الى ( هجرن صنعو) ( مدينة 
صنعاء ) . ثم جهز لتعقب فلولهم ومن والاهم من قبيلة ( عك ) التهامية ومن 
قبائل بكيل . 
اخضاع ال. شرح يحضب واخيه يازل بين لريدان الحميرية 

جاء”"؟ في النصوص التي وسمها العلماء ب ( جام هلاه » رءمره وامه 
وكمه و88ه ) أن الملكين ( ال شرح يحضب ) وأخاه ( يازل بين ) ابني ( فرعم 
ينبب ) حاربا ( كرب ال ذي ريدان ) وكل من كان معه أو حالفه من الحميريين 
والقتبانين : وأن قوات الملكين المذكورين فاجأت قوات الريدائيين الحسيريين 


. 474 الدكتور جواد علي في ( اللنصل بي تأريخ العرب قبل الإسلام ) من ص‎ )١( 
. نفس المصدر أيضاً‎ ) 1١4 (؟) ودل على ذلك ايضا النص الموسوم ب ( جلازر‎ 
. ص‎ ١ المفصل ج‎ )5( 


62”ظ5> 


ومن حالفها أو تعاون معها عند ( أساي ) و( قرنمن ) وحتى ( عروشتن ) 
و( ظلمن ) و( هكربم ) مواضع بعضها غير معروفة ولعل ( عروشتن ) هي 
عرش رداع » و( هكربم ) هي هكر حمير في بلاد عنس بالقرب من بلاد رداع , 
وانه بالرغم من انها الحقا بها خسائر فادحة إلا ان قوات الريدانيين ومن حالفهم 
يفيت منيفة عل لكين اضف تراعيانون الليق واللديل + الأم الذي تمل 
الملكين على مواصلة حربهم والاشتباك معهم عند مدينتي ( يكلا ) و( أبون ) 
( لعلها يكلا أخخت ذي جرت في بلاد سنحان وبلاد الروس وبلاد البون في بلاد 
حاشد ) وكأن قوات الريدانيين وحلفائهم كانت لا عدة معسكرات وتجمعات ) 
وان الملكين اضطرا كثيراً من القوات المتجمعة الى الخضوع للملكين واعلان 
الطاعة لما بينما لجأ ( كرب ال ذي ريدان ) الى مدينة ( هكربم ) ( هكر )انف 
الذكر والتحصن بها وان الملكين تعقباه الى المديئة المذكورة حتى اقتحماها ونبباها 
واضطرا ( كرب ال 'ذي ريدان ) الى الاستسلام وإعلان طاعته و#ضوعه 
للملكين وهذا هو سر اضافة الملكين المذكورين الى لقبهما كلمتي ( ذي ريدان ) 
حتى صار لقبهما ملكي سبأ وذي ريدان ىا عرفنا . 


وقد سجل الملكان اخبار انتصاراتها هذه وغيرها برأ وبحراً ومنها 
انتصاراته| على ملك ( كدت ) ( كندة ) وذلك في النص رقم ( 5/اه نجام ) كيا 
تحدثا فيه ايضا عن حملات تأديبية قاما بها على ( احزب حبشت ) و( عصابات 
الأحباش ) التي كانت قد تسللت الى اليمن وتركزت في تهامة وعلى ( شمر ذي 
ريدان ) وهو ( غير شمر يرعش ) أول ملك ( سبأ وذي ريادان وحضرموت 
ويمنت ) كا سيأتي » وقد طالت الحرب بين الملكين المذكورين و( شمر حمير) 
ومن يساندها من الحميريين وغيرهم ومن الأحباش أن ( ذمار) كانت من 
المراكر الي كان يتتحصن بها الريدانيون اللحميريون ومن يعاونهم من القتبانيين 
والأحباش وغيرهم » وقد تمخض صمرد الريدانيين الحميريين الى قيام دولة 
( حمير) مندذ الملك ( ياسر ييصدق ) والذي جاء بعد الملكين المرئديين البكيليين 
( إل شرح يحضب ) وأخيه ( يازل بين ) وا“لكين ( نشأكرب ) و( وترم يهأمن ) 


0 


ابني ( ال شرح يحضب ) و( سعد شمس أسرع ) على رأي جام كما سنعلم » 
أما الأحباش فإنه ظهر من مجرى الأحداث التي قامت ني عهد الملكين (ال شرح) 
و(يازل بين ) انهم ( اي الأحباش ) كانوا يغيرون سياساتهم بتغير 
الأحوال . فتارة كانوايتحالفونمع الريدانيين الحميريين » وتارة عليهم » وتارة 
يتحالفون مع ( شعر وتر ) الملك الحاشدي المنافس ل (ال شرح يحضب ) وتارة 
يكونون على علاقة حسنة مع ( ال شرح يحضب ) » وورد في النصوص أنفة 
الذكر ذكر ( هجرن صنعاء ) و( هجرن الرحبة ) مدينتي صنعاء والرحبة ى) ورد 
فيها ذكرقصري( غندن ) ( غمدان ) في صنعاء و( سلحان ) ( سلحين ) في 
مأرب . 
وعلى(؟» العموم فإن ( ال شرح يحضب ) رجل محارب » حارب الحبشة 
وحارب مير وحارب حضرموت وحارب قبائل أخرى ٠‏ وكان لا يكاد يعود الى 
احدى عاصمتيه ( صنعاء ) أو ( مأرب )ليستقرٌ في احد قصريه ( غمدان ) أو 
( سلحين ) وليستريح بعض الوقت حتى تشتعل ثورة هنا أو هناك تدفعه الى ترك 
راحته والاسراع نحوها للقضاء عليها حتى لا يمتند لهيبها الى مكان آخر حتى 
انبكته الحروب واعترته الأمراض اكثر من مرة ء كما أخربت تلك الحروب كثيراً 
من المناطق والحقت فيها كثيراً من الدمار والخراب . 
وبمناسبة ذكر ( غمدان ) في بعض النصوص التي تعود الى الملك ( آل 
شرح يحضب ) يحسن ان نذكر ما أضفى ( الحسن بن أحمد الحمداني ) على قصر 
غمدان من وصف في كتابيه ( الأكليل ) و( صفة جزيرة العرب) فقال : ( أنه 
كان يتكوّن من عشرين طابقا بين كل طابقين عشرة اذرع » وإن بانيه أطبق آخر 
لل د د عر لاو ا ا 
القصر . وانه كان على اركانه أربعة ة تماثيل اسود من النحاس مجوفة ثابنة على 
أزجلها .اما يداها وصدرها قكانت بارزة من القصر . وكانت الريح إذا هيت 
دخلت الى جوف التماثيل فسمع ها زئير كزئير الأسود » وكان الظابق الأعلى من 
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وقد عرف القاضي حسين بن أحمد السياغي في كتابه2© ( معالم الآثار 
اليمنية ) موقع قصر غمدان فقال : « وكان ممتدأ شرقاً من شرق الجامع الكبير 
الى حد مسجد الحميدي المعمور الآن كا يظهر من بعض وثائق الوقف 
القديمة . وفي الطول من الجنوب من قرب باب اليمن الى حد مسجد 
الشهيدين » ولم تزل العرصة التي شرقي الجامع مرتفعة بالتراب الذي هو بقية 
إثار خراب القصر المذكور . فيما يسمى بحارة قندة » بالرغم من ارتفاع المباتي 
عليها . فارتفاعها لم يزل ظاهراً » وكذلك في الناحية الشمالية مما يسمى الآن 
بلكمة سوق القضب . الارتفاع فيها ظاهر ‏ ولو جرى عليها الحفر لظهرت 
بعض الحقائق » . 

وذكر ان قصر غمذان هدم في عهد الخليفة عثمان بن عفان وبأمره ووسع 
باحجاره جامع صنعاء الكبير . 
تجدد النزاع بين بيتى سبأ البكيلٍ والحاشدي 

لم ينعم ملوك ( سب وذي ريدان )المرثديونالبكيليون طويلاً باتساع رقعة 
تملكتهم بعد ضم ( ريدان ) الحميرية اليها » اذ انهم ما ظفروا بذلك حتى تجدد 
التزاع بينهم وبين منافسيهم التقليديين الهمدانيين الحأشديين » وقد كان على 
رأس البكيليين الأخوان ( إل شرح محضب ) و( يازل بين ) أبنا ( فرعم.يتبب ) 
ابن كرب ال وتر بن وهب ال يحز عوعلى رأ الحاشديين الأخوان ( شعروتر) 
و( يريمايمن الثاني)ابنا (علهان نبفان) بن يريم يمن الأول بن اوسلت ارفش ) . 

ويريم ايمن الأول هو الذي سبق له اغتصاب عرش سبأ في ما عرف 
باللاغتصاب الحاشدي الأول ى] عرفنا. 


ولم يستفد من هذا النزاع أي الجانبين المتنازعين . وإنما استفاد منه 


(ه) ص .)١١١‏ 


( الريدانيون الحميريون ) الذين استغلوه وعملوا منذ حدوثه على توسيع شقته 
لإضعاف الجحانيين معاً . وفعلل تم لهم انتزاع الملك منبها معاً » واقامة حكمهم 
الريداني الحميري منذ الملك ( ياسر يبنعم ) في عام ( 5١٠‏ فق م ) كرا سنعلم ) 
مؤسسو بملكة سبأ وذي ريدان من المرئديين البكيليين 

أما مؤسسو مملكة ( سبأ وذي ريدان ) من المرئديين البكيليين فهم ( إِلْ 
شرح يحضب ) وأخوه ( يازل بين ) ابنا ( فرعم ينبب ) . ولما توني ( ال 
شرح ) خلفه ابنه ( نشأ كرب يبأمن يهرجب ) يشاركه كما جاء في بعض 
النصوص عمه ( يازل بين ) ثم خلف ( نشأ كرب ) اخوه ( وترم مبأمن ) ( وتر 
ا ادك عق ات جاصررام بين كل رأي ( جام ) ( سعد 

شمس اسرع ) بن ( أل شرح يحضب ) . ثم ( مرئد يحمد ) بن سعد شمس 
اسرع . 

ثم جاء إلى الحكم ( ياسر بصدق ) ( ياسر يصدق ) مؤسس الدولة 
الباحثين ىا سنعلم . 

فأما ( نشأ كرب ) بن ( ال شرخ ) فقد عثر الباحثون على عدد من 
الكتابات التى ذكر فيها . ومنها(© : 
اشوع ) . وكان ( عقبت ) الملك على مدينة ( نشقم ) ( نشق ) أي نائب الملك 
على المدينة المذكورة المعينية » وقد ذكر فيها الملك ( نشأ كرب ) المذكور . 

ومنها كتابة وسمت ب ( جام 577 ) دون فيها اصحابها شكرهم للاإله 
( المقة) ( القمر) الذي اغناهم وانعم عليهم بغدائم حرب ارضتهم » ولكي 
يمن عليهم بتنفيذ أوامر يكلفهم بها الملك ( نشأ كرب ) ولكي يبارك في زرعهم 


(1) الدكتور جواد علي في ( المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام ) ج ١‏ ص188 ). 


م 


وفي حاصلهم الشتوي وحاصل الخريف وحاصل الصيف . ولكي يمنحهم 
البركة في ارضهم . ويوفر لهم الأمطار لإسقاء مزارعهم . ويبعد عنهم كل 
بأس . ويبعد الأرق عنهم وكل مكروه وكل اذى وحسد البعيدين والقريبين . 

ومنها نص وسم ب ( جام 515 ) ذكر خبر معارك اشترك فيها اصحاب 
النص وهم من بني ( سخيم ) سادات ( بيت ريمان ) وكانوا أقيالاً على عشيرة 
( سمعى ) التي تؤلف ثلث قبيلة ( حجر) في ( حاشد ) كما كانوا من كبار 
ضباط ( مقتوي ) الملك ( نشأ كرب ) المذكور , وقد نشبت تلك المعارك من 
امتناع عدد من القبائل عن دفع ما استحق عليهم من ضرائب » ثما حمل الملك 
( نشأ كرب ) على ارسال حملة عسكرية اليها تمكنت من تأديبها واخضاعها . 
واضطرت عشائر ( خولان ) المنمردة الى ارسال ساداتها واشرافها الى مديئة 
( صنعو) ( صنعاء ) لمقابلة الملك وعرض طاعتهم عليه وخضوعهم له .» وقد 
رضي الملك عنم وأدوا ما استحق عليهم . 


وأما الملك ( وترم بهأمن ) فقد ذكر في نص وسم بجام ( 501١‏ ) تحدث 
عن معارك وقعت في ارض ( خولن ) ( خولان ) تولى قيادتها ( ال ريام يجعر) 
وكان قيلاً على ( سمعى ) التي تكون ثلث قبيلة ( حجرم ) ( حجر) . وهذا 
القيل هو صاحب النص ومدونه » وقد ذكر فيه اسم الملك ( وترم سهأمن ) ملك 
( سبأ وذي ريدان ) بن ( ال شرح يحضب ) ملك ( سب وذي ريدان ) » وأنه 
امر القيل المذكور بأن يغزو عشائر ( خولان ) ويؤدبها لأا عصت الملك 
وشجعت قبائل اخرى على العصيان » فانضمت اليها » وقد استطاع هذا القيل 
أن يحطم معاقلهم وأن يعود بغنائم كثيرة سرت الملك فشكر الإله ( المقة ) لأنه 
وفقه ونصره . وأنه قدم اليه تمثالين تعبيراً عن شكره . 

هذا وثمة نصوص تفردت بذكر ملكين آخرين من ابناء ( إل شرح 
يحضب ) وهما ( سعد شمس أسرع) وابنه ( مرئد يحمد ) وتلك النصوص هي 
التى وسمت عند العلماء ب ( جام 576 ولا؟” و5718 و5":0 ) وقد لقب كل 
منبما باقب ملك ( سبأ وذي ريدان ) . 


الا 


وقد فسر غير جام من الباحثين البنوة الني وردت في هذه النصوص بأنها 
بنوة تبَنى لا بنوؤة نسب . وقال بعض الباحثين بأن هذين الملكين من احفاد الملك 
( ال شرح يحضب ) لا من ابنائه . وأنَّ البنوّة التي وردت في النصوص المذكورة 
مجازية » بل ان بعض الباحثين نسبههما الى قبيلة ( جرت ) بن ( بكلي ) ونفى 
نسبتهما كلية الى ( ال شرح يحضب ) المرندي البكيلي , والمستقبل المقرون 
بالتتقيب العلمي هو وحده الكفيل بحسم هذا الخلاف وغيره في تأريخ اليمن 
القديم . . 
نماذج من النصوص التى تعود الى عهد تملكة سبأ وذي ريدان : 

أورد هنا نصين وهما النص الأول والنص الثالث من النصوص التي 
نشرها الأستاذ ( مطهر بن على الأرياني ) في كتابه ( في تأريخ اليمن )25 
وشرحها وعلق عليها . 

النص رقم ١١‏ ) 

هوترعثت | يشكر /بن | كبسيم/ أقول/ شعبن/ تنعم وتنعمت/ هقني / 
المقة / ثهون / بعل / أوم / صلمن / حجن / وقههو / بمسأطر / وحمدم / 
بذت / صدقهو/ بأملا/ ستملا / بعمهو/ ولوزا/ المقة/ صدق / 
وهوفين / عبدهو / هوتر عثت / بكل / املا / يستملأن / بعمهو / 
ولسعدهمو / رضو / مرأهمو / ذمر على / وتر / هنعم / ملك / سبأ / وذي 
ريدتن / بم / سمهو علي / ذرح / ولسعدهمو/ المقة / نعمتم / ومنجت / 
صدقم / ولخربنهو/ بن بأستم / ونكيم / ونضع / وشصي / شنأم / 
تلقف 


الشرح كماجاء في المصدرالمذكور : 


(1) من ص7 . 
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هذا هو القيل ( هوتر عثت يشكر ) من بني كبسي آقيال تنعم وتنعمة » 
وقد نقرب للاله ( المقة ) ثهوان بعل أوام بصنم واحد . طبقا لما أوحى به إليه 
آمرا له بذلك . وحمد! له لأنه حقق له آمالا أملها منه : ولكي يستمرٌ ( المقة ) في 
التحقيق والوفاء لعبده ( هوتر عثت ) بكل أمل سيؤ مله عنه . ولكي يسعدهم 
بمنحهم الرضا عند سيدهم الملك ( ذمار علي وتار هنعم ) ملك ( سبأ وذي 
ريدان ) بن ( سمه علي ذرح ) وليمنحهم ( المقة ) نعمه وطوالع يمن . 
وليجنبهم من البآاساء والنكاية وشرور كل عدو وحاسد بحق ١‏ المقة ) . 

وأضاف المصدر اثناء تعليقاته على النص قوله : « وللاقيّال بني كبسي 
عدد من النقوش فيه| بين يدي من الوثائق منها رقم () من مجموعة الكهالي 
هذه ( يعني التي نشرها في الكتاب المذكور ) ومنها أرقام 8" ولا ؟ روم 
و”4/ من مجموعة المستشرق ( البرت جام ) بعنوان ( نقوش سبائية من محرم 
ا ار او الاك ار وي 1ل 
كبسي ) انه لا يوجد فيها أي ذكر للحرب أو للقضايا السياسية العامة » بل إنها 
كلها تتحدث عن شؤ ونهم وشؤ ون تابعيهم الخاصة. وذلك بالتقرب الى الآلهة 
حداً لها بما منت عليهم » من الغلال الوافرة ومن تحقيق الآأمال » ومن الأولاد 
اا ات ال الو موحي ا ل 1 نو 
000 تتحدث م الزراعي اهام 3 درم وار 
و ا كر لخواتم ا 
بعد نحومن ثلاثة كيلومترات شمالي قرية ( تنعم » . 

وأضاف قائلا : « وقد زرته ورأيت ما تبقى من اثاره . وتقع بداخله 
الآن قرية ( شاحك ) ومزارعها » وبلو( كبسي ) يذكرون سدهم ( ذي يفيد ) 
في نقوشهم سائلين من الآلحة أن تجري اليه السيول . وأن تملأه بالمياه . وان 
تصونه من كل ( عطب ) الخ » مما يكشف عراكانهذا المرفق من الأهمية . 


و( تنعم ) لا تزال معروفة بهذا الاسم الى اليوم . وهي قرية كبيرة تقع 
شرقي صنعاء مباشرة على بعد نحو عشرين كيلومتر في اراضي قبيلة ( بني 


5١ 


سحام ) من قبائل ( خولان العالية ) ٠‏ 

وأضاف قائلل : « وأما تنعمه فقد سألت عنها واكد لي بعض ابناء 
( سنحان ) انها قرية لا تزال معروفة اليوم مبذا الاسم وتقع في اراضي قبيلة 

وأضاف المصدر قائلا : د جاءت صيغة ( المقة ) مع توابعه في اصل 
نسخة النقش المسندي بالفواصل بعد ( المقة ) وبعد ( ثهوان ) وبعد ( بعل ) 
( سيد ) ويعد اسم معبده ب ( مارب ( أوام )ء وكتابة أسم الإله ( المقه ) مع 
صفتيه ومقر معبده الرئيسي هذه الفواصل هو من الأمور التي تعود الى الزمن 
الأقدم من العصر السبائي الثالث ( عصر ملوك سب وذي ريدان ) » فاذا كان 
الناسخ للنقش قد تحرى في وضع هذه الفواصل ( ولدي ثقة في تحريه ) فإن 
ذلك يشير الى ان حكم الملك ( ذمار علي وتار ينعم ملك سبأ وذي ريدان بن 
سمه على ذرح ) يعود الى بداية العصر السبائي . ولى يحدد المصدر هذه البداية 
وعد ا ان تلان لامر ان عصر (ملوك سيأ وذي ريدان ) بدا 
لان حي واد كاه كان ام اللاكد وري رمعل 
ختلاف بين الباحثين ىا أسلفت 


كالآي : 
فيا * 


شرح عثت / اريم / ورثد ثون / بنى حلملم / هقنيو / المقة / مون / 
بعل أوام / صلمن / ذذهبن / حمدم / بيذت / هوفي / المقة / عبدهو / 
شرح عثت / بكل / أملأ ستملأ / وتضعن / بعمهو / ولذن يزأن / المقة / 
هوفين /عبدهو / شرحثت / بكل / أقلاأ / وتضع / يستملآن / وتضعن / 
بعمهو / ولسعدهمو / ال مقة / نعمتم / ورضو / وحظي / مرأهمو / ال شرح / 
يحضب / ملك / سبأ / وذريدن. / وينهو / وترم / ولسعدهمو / المقة / . 
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هذان كبيران من كبار القوم وهما ( شرح عثت اريم الحلحي ) و( رئد 
ثوان الحلحلي ) يتقربان الى الإله ( المقة ) ثهون بعل أوام ) بصنم ذهبي اللون 
من البرونز » تعبيراً عن الحمد له لآنه حقق لعبده ( شرح عثت ) كل الآمال 
الي « املها منه واعراباً عن الرجاء بأن يستمر الإله ( المقة ) في تحقيق كل ما قد 
يعلق عليه من الآمال » ولكي يمن عليهما ( شرح عثت ) ورثد ثوان ) لإله 
( المقة ) بدوام النعمة . وبالرضي والحظوة عند سيدهما ( ال شرح يحضب ) 
ملك ( سبأ وذي ريدان ) وابنه ( واترم ) وليمنّ عليهما ( المقة ) . 
الريدانيون الحميريون ومساكنهم 

لم يكن الريدانيون الحميريون قبيلة واحدة » وانما كانوا جمهرة قبائل 
يسكنون الهضبة التي عرفت ب ( ريدان ) » والممتدة في الجنوب ( جنوب وادي 
بيحان ) الى منطقة الساحل البحري . 

وكان يحكم هذه المنطقة الريدانيون انفسهم حكياً حلياً مستقلاً » حتى 
جاء الملك ( ال شرح يحضب ) واستطاع أن يضم ( ريدان ) الى تملكة ( سبأ ) 
عن طريق الانحاد معهم » وبعد حروب كبيرة قامت بيغهم وبينه كى! اسلفنا » 
وكان البادىء في الحرب في تلك الحروب هم الريدانيون 5 محاولة .نهم في انتزاع 
الملك من السبائيين وتأسيس دولة حميرية » يعاونهم فيها سائر افخاذ ( حمير) 
وهوما تم للحميريين ابتداء من الملك الحميري الريداني ( ياسر ببصدق ) منذ 
اموز لويم تاستعلم.. 

أو كان البادىء في الحرب التى قامت بين الريدانيين و( ال شرح يحضب ) 
المرئدي البكيلي هو ( ال شرح ) نفسه كما يرى بعض الباحثين » طاباً منه في 
توسيع رقعة ملكة ( سبأ ) بضم منطقة ( ريدان ) اليها » وهوما تم له ولعدد 
من أولاده فقط ى| عرفنا 1 


وصارت مملكة سبأ منذعهد ( ال شرح يحضب ) تعرف بمملكة ( سبأ وذي 


ركس 


ريدان ) . 

أما العلامة الباحث ( وزمن ) فيرى أن ( ريدان ) قصر أو مدينة ملوك 
حمير في ( ظفار ) الواقعة في بلاد يريم . والحقيقة ان مساكن الريدانيين هي في 
الحضبة المذكورة الممتدة من جنوب حضرموت في الشمال الشرقي للمنطقة . 
وحتى الجنوب الغربي على الساحل البحري » ولكن ( الريدائيين ) حين) استتب 
لهم الأمر و أقاموا تملكتهم على انقاض بجملكة ( سب وذي ريدان ) التي كان 
ملوكها من قبائل ( سبأ ) المرئدية البكيلية أو الحاشدية نقلوا عاصمة دولتهم الى 
بلاد ( رعين ) في بلاد يريم » وأسموها ب ( ظفار) » كما اسموا قصر العاصمة 
ب (ريدان ) كل ذلك تخليدا لاسم بلدهم الأصلي ( ظفار) وحصنه الشهير 
( ريدان ). 

وقد اكد هذا الدكتور ( جواد علي ) في كتابه ( المفصل9" في تأريخ 
العرب قبل الإسلام ) فقال : « وقسد كان الحميريون يسيطرون على القسم 
الجنوبي الغربي يعني ( ظفار رعين ) أيام مؤلف كتاب ( الطواف البحري 
الأريتري )© ولا سيما في مدينة ( ظفار) وحصنها المشهور المعروف ب 
(ريدان ) والذي يرمز الى ملك ( حمير) الذي يحمي العاصمة من غارات 
الأعداء » وهو بيت الملوك وقصرهم ايضاً » وقد كانت منازل ( حمير) في 
الأصل الى الشرق من هذه المنازل التي ذكرها مؤلف الكتاب المذكور » وانها 
كانت جزءاً من أرض ( قتبان ) وتتصل بحكومة ( حضرموت )وتقع في جنوب 
( ميفعة ) وتؤلف أرض ( يافضع ) المسكن القديم للحميريين » وذلك قبل 
نزوحهم قبل عام ( ٠٠١‏ ق . م . ) ألى موطنهم الحديد » . 

واضاف الدكتور ( جواد على ) في المصدر”"» المذكور قائلا : « وقد أخذ: 
حصن ( ريدان ) في ( رعين ) اسمه من حصن اقدم عهداً منه كان في ( قتبان ) 
بني عند ملتقى أودية في جنوب العاصمة ( تملع ) عرف ب ( ذي ريدان ) يؤدي 
(0) ج ؟ ص 015 . 
(4) الذي الفه بين عامي ( 5٠‏ -0٠/ام)‏ 
(4) ني ( المفصل ) ج ”" ص 7١م‏ . 


الى ( جدنم )( جدت ) » ولما كان الحميريون يقيمون في هذه الأرض المعروفة ب 
(ذي ريدان ) وذلك حينما كانوا اتباعاً لمملكة ( قتبان) لذلك اطلقوا على 
الحصن الذي بنوه في ( رعين ) اسم ( حصن ذي ريدان ) . تيمنا باسم 
ارتحالهم من ( قتبان ) ليذكرهم باسم وطنهم القديم ». 

أما الدكتور ( فرتز 220 هومل ) فقد عرف الحميريين ينهم ( شعب 
أوسان القديم ) » وقد علمنا عند الكلام عن الأوسانيين باهم كونوا مملكتهم 
جنوب اليمن الشرقي من مملكة ( قتبان ) . وانهم ينحدرون من ( حمير بن 
سبأ) . ظ 

كا تحدث الدكتور ( فؤاد حسنين 20١)‏ عن الريدانيين فقال : « أما ( ذو 
ريدان ) فقد يعني انه جبل ريدان القديم في جنوب ( وادي بيحان ) فالتعريف 
بمساكن الريدانيين الحميريين قبل انتقالهم إلى بلاد رعين متفق عليه عند جميع 
الباحثين ى) عرفنا . 
ملوك سبأ وذي ريدان من الحميريين 

أول ملوك هذه الدولة الريدانية الحميرية من الحميريين هر(ياسر 
ببصدق ) ( ياسر يصدق ) وذلك حوالي عام ( 50 ق 5 م ) ولم يعرف اسم 
ابيه . وعهد هله الدولة يعتبر العهد الثان لدولة ( سبأ وذي ريدان ) ( أما 
العهد الكو هذه الدولة فهو العهد الذي بدأ بالملك ( ال شرح يحضب ) في عام 
١1١85 (‏ ق .م . أوعام ٠١8‏ ق . م) على اختلاف بين المؤ رخين | علمنا . 

ولقد ذكر ( ياسر يمصدق ) بنص وسم عند العلماء ب ( كاي 4١‏ ) دونته 
جماعة من ( مهاتفم ) مهاتف ) ( قاع جهران ) . 


947 في الفصل الذي عقد له بكتاب ( التأريخ العربي القديم ) ص‎ )٠١( 
. 788 في استكماله لكتاب التأريخ العربي القديم ص‎ )١١( 
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وأضاف المصدر ( جواد على 2١0)‏ عند ذكره للنص المذكور ما نصه : 
« والكتابة المذكورة من ضاف بقاع جهران شمال ذمار » وقاع جهران هو 
مهاتفم في كتابات المسند » وأضاف ايضاً : « وَيُعد النص المذكور من أقدم 
النصوص الحميرية التي وصلت الينا »» . 

ويرى ( فون وزمن ) انه أول نص وصل الينا لقب فيه ملك من ملوك 
حير بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) » ومعنى هذا ان ملوك حمير كانوا قد نافسوا 
الأسرة السبائية الشرعية ٠.‏ ونازعوها على العرش » وتلقبوا بهذا اللقب الذي 
هو من ألقاب ملوك سبأ الشرعيين . وقد أقام ( ياسر ييصدق ) في قصر 
ريدان . في ظفار رعين في بلاد يريم بعد اعتلائه العرش واتغذه عاصمة سياسية 
لدولته » والأرجح انه أول من اتخذ ظفار عاصمة لدولة حمير بحكم انه أول 
ملك حميري لا . 

وليس معنى هذا ان الحميريين كقبيلة ذات شأن لم ينزلوها قبل ذلك . 
فقد اثبتت الدراسات انهم كانوا قد انتقلوا اليها من مساكتهم في الجدوب وفي 
الجنوب الشرقي لليمن في القرن الثامن قبل الميلاد . وقد عرفنا ان ال شرح 
يحضب حاربهم في عدة اماكن ومنها ظفار رعين هذه وفي موطنهم الأصلي ايضاً . 


وقد جاء في النص الموسوم ب ( جلازر 54 ) والذي يعود عهده الى 
حوالي السئة ( 7٠٠١‏ ق . م) ان ( رعين ) كانت مملكة اذ ذاك » وفي ارض 
( رعين ) اقام الحميريون دولتهم حيث اتخذوا ظفار عاصمة لهم : وكانوا قد 
زحفوا الى هذه الأرض ٠‏ وعلى ( دهس ) (بلاد يافع ) وعلى ( المعافر ) (بلاد 
الحجرية ) واستقروا بها وتغلبوا على سكانها الأصليين » وأقاموا حكومة حمير 
التي اخذت تنافس ( سبأ ) وتتوسع في ارض ( القتبانيين ) متوخية انتزاع 
السلطة من السبائيين . 


. 487 المفصل ج ؟” ص‎ )1١( 


ححا 


وأضاف قائلا « ويظهر من وصف ( بلينوس ) ان القسم الجنوبي من 
ساحل البحر الأحمر كان تابعا لملك حمير صاحب ( ظفار ) » ويظهر من الكتابة 
( كاي 4١‏ ) ان تملكة حمير كانت تضم ( رعين ) و( ذمر) ( ذمار) والأرض 
التي تقع في الشمال المسماة ب ( قاع جهران ) في الوقت الحاضر ". 

وكل هذه المناطق حميرية سكناً ونسباً » هذا واقتصار امتداد حكم 
الحميرين على هذه المناطق مع مناطق الجنوب في المعافر وبلاد يافع وغيرها , 
هوني بداية تكوين الحميريين لدولتهم ء وني الوقت. الذي كان السبائيون ما 
يزالون يحتفظون بمناطق نفوذ لهم في الشمال وني الشمال الشرقي » وكانت 
مأرب عاصمة السبائيين ما تزال تارة بيد السبائيين . وتارة يتغلب عليها 
الحميريون . 

ولا تم للحميريين ترسيخ اقدامهم وتوطيد دعائم حكمهم قضوا على كل 
نفوذ للسبائيين وغيرهم هن الممالك والامارات والمشيخات اليمنية » وأسس. 
الحميريون دولتهم 5 عموم اليمن 'الطبيعي وخارجه » وذلك منذ عهد الملكث 
الحميري ( شمر يرعش ) » بن ياسر هنعم » ولقب ملوك حمير منذ عهد شمر 

( ذمار علي يهبأر الأول ) بن ياسر مصدق وقد حكم على رأي ( فلبي ) 
حوالي عام ( 5٠‏ ق . م ) وقد أقام هذا الملك مع ابنه الملك ( ثارن يعب 
ينعم ) السد المسمى ( ذو أمر ) في أبين ) والذي كان قد تهدم كما استفيد من 
الكتابات الأثرية فأعادا باقامته الحياة لمساحة واسعة من الأرض الموات . ولذمار 
محاولة ترميمه ونسختان له ولابنه صورة رقم ( 5 ) وصورة رقم ( 5 ) . 


وورد في الكتابة الموسومة عند العلماء ب 4908 ريب ايبج ) مع اسمي 
الملكين المذكورين اسياء اصحاما وهم قوم من ( آل ذرنح ) ورد فيها معيل 


مخضا 


( صنع ) ( صنعاء ) . 

ىا!""2 ذكر ( ذمار على ) الأول هذا مع اسم ابيه ( ياسر ببصدق ) في 
الكتابة التى وسمت عند العلماء ب ( كاي 8/ا#) وجاء فيها : انه انشا حرباً 
ضد الأسرة السبائية التي توارئت العرش ( عرش سبأ ) . وانه استولى على 
بعض الحصون وعلى ( مأرب ) في تلك الحرب . ومعنى هذا ان السبائيين 
احتفظوا بمراكز لهم وبمأرب ايضا في عهد مؤسس الدولة الحميرية وأول ملوكها 
من الحميريين ( ياسر ببصدق ) وان ابنه ( ذمار علي ببأر الأول ) الملك 
الثاني من الحميريين هو الذي بسط نفوذ الدولة الحميرية على ( مأرب ) عاصمة 
السبائيين لأول مرة في تأريخ الحميريين . 

( ثرن يعب يبنعم ) ( ثارن يعب ينعم ) بن ذمار علي ببأر الأول » وقد 
حمير أوفدهما ملكهما ( ثارن يعب ) الى الملك ( العز يلط ) ملك ( حضرموت ) 
لتهنئته باعتلائه العرش وتلقبه بلقب الملوك بحصن ( أنود ) بحضرموت . 

( ذمار على يببأر الثاني ) » وقد ذكر اسمه في نص ارخ بشهر ( ذنسور ) 
( ذو نسور) وقد سقط اسم السنة التى ارخ بها النص . 

( ذمار على بين ) وقد وضعه الباحث ( جون فلبي ) بعد اسم ( ذمار علي 
جبأر الثاني ) ووضع علامة استفهام امامه » دلالة على انه غير متأكد من اسم 
ابيه » وربما كان ابن اخ ( ذمار علي بمبأر الثاني ) . 

أما ( ريكمنس ) و( جام) فقد جعلاهعلى رأس أسرة جديدة حكمت 
بعد زوال حكم ابناء ( ال شرح يحضب ) أي انبأ اعتبراه أول ملوك سبأ 
وذي ريدان من الحميريين . 

( كرب ال وتر هنعم ) بن ذمار عل. بين » وقد ورد اسمه في نص وسم ب 
( كاي 7/ا" ) أمر الملك المذكور بتدوينه عند تقديمه تدرا للاله ( المقة ) ليوفي 


(1) المفصل في تأربخ العرب قبل الاسلام , انف الذكر من ص 484 . ج ؟ . 


لحن 


له وليبارك عليه وعلى قصره ( سلحان ) ( سلحين ) وعلى مدينة ( مريب ) 
( مأرب ) وذكر مع اسمه ابنه ( هلك أمر ) . 


و ل ا 
وأول من أشار الى هذا النقد ( بريدو) الذي بِينْ ال ( مودجرام ) أ يي الخروف 
المتشابكة المضروبة على النقد تشير الى نعت هذا الملك , نحت عرو 
كلك هذا الموضوع + ويظيدن من ورود الأسم المذكور:( كرب الوسر 
هنعم ) وحدهفي بعض النصوص ملقبا ب ( ملك سبأ وذي ريدان ) أن هذا الملك 
حكم وحده في بادىء الأمر لم يشاركه أحد , ثم بدا له فأشرك معه ابنه ( ذمار 
عل ذرح ) » وذلك في العهد الثاني وهو العهد الأخير من حكمه » لورود اسم 
( ذمار علي ذرح ) من بعد اسم ابيه منعوتاً بنعت ملك . أو أنَّ ( ذمار علي 
ذرح ) لم يبلغ السن التي تؤهله لحمل لقب الملوك إلا في العهد الثانٍ من عهد 
أبيه » وكان أبوه مع كبر سنه قد صار بحاجة الى عونه ومنحه اللقب الملكي 
مكافأة وتقديراً له . 

( هلك امر) بن كرب أل وتر يبنعم ) . وقد لوحظ ورود اسمه في 
كتابات الدور الأول من دور حكم ابيه » إلا انه لم يلقب فيها ب ( ملك سباً 
وذي ريدان ) أما كتابات الدور الثاني من أدوار حكم ( كرب ال وتر مبنعم ) 
قلم يجد الباحثون فيها اسمه . ؛ ونا وجدوا فيها اسم شكيته ونان عل درج ) 
وقد تلقب هذا بملك ( سبأ وذي ريدان ن ) دلالة على انه كان يحكم مع أبيه حى] 
ملكياً مزدوجاً . 

كما يعني ذلك احتمال وفاة ( هلك امر) في أيام حكم ابيه » وذلك 
لاختفاء اسمه من الكتابات . 


هذا وقد قدّر ( البرايت ) حكم (كرب الاتروضع) وابنه ريلك امو 
في منتتصف القرن الثاني للميلاد . 


( ذمار على ذرح)2'*0 بر : كرتب ال وتر يبنعم 34 ذكتر هذا 5 عذد من 
)١4(‏ المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام ج 7 مر ص 89775 . 


ا 


الكتابات » ومنبا الكتابة التي وسمت عند العلاء ب( ريب ايبج 18١‏ ) 
1 58216 252 والتى لقب فيها ب ( ملك سبأ وذي ريدان), 


( كرب ال بين بن ذمار علي ذرح ) دل على ذلك نص (جام )2 
وقد جعللا جام ) حكمه بين السنة والثمانين والسنة الخامسة والتسعين ب . م . 


كما ذكر ( كرب ال بين ) بن ذمار علي ذرح في نص وسم ب ( جام 547 ) 
ودونه مع تكملته رجلان من عشيرة ( جرت بن يكلي ) اسم احدهما ( نشأ 
كرب ) واسم الآخر ثوبان ) وقد دونا فيهما اخبار معارك خاضاها » وكانا 
( مقتوبين ) ( قائدين ) من قادة الملك المذكور . وقد أمرهما الملك بقيادة كتائب 
من جيشه وفرسانه لمحاربة ملك حضرموت ( يدع ال ) ومن انضم أليه . 

ويظهر من النص ان مناوشات ومعارك كانت قد وقعت بين حكومة ( سبأ 
وذي ريدان ) في عهد الملك ( كرب ال بين ) المذكور وحكومة حضرموت . 
وأتعبت الطرفين حتى اضطرا في الأخير الى عقد صلح بينهها » وأخخذا الأيمان على 
انفسهما بوجوب المحافظة على ما اتفقا عليه » ولكن هذا الاتفاق لم يدم طويلا 
كا يذكر النص » وأنه سرعان ما نكث ملك حضرموت بعهده وخالف وعده ع 
أدى الى ذلك اختلافهما على مدينة ( حنان )2592 (الواقعة ) بين الحكومتين 
السبائية الريدانية والحضرمية ) والتي كان ملك حضرموت يطمع بأن يفرض 
سلطانه عليها » بل انه كان قد استولى عليها ومنع قوة مكونة من ثلاثمائة مقاتل 
من ( سمهرم ) انفذهم الملك ( كرب ال بين ) لاستعادتبا من الدخول اليها 
ورفض قبول الأمر الذي حمله ( نشأكرب ) قائد القوة المذكورة » والذي عرضه 
على ملك حضرموت ( يدع ال) المذكور » ولم يكتف ملك حضرموت با فعله 
بالمدينة المذكورة ولكنه بعد ذلك توجه الى مدينة ( يثل ) المعينية والواقعة تحت 
نفوذ ملك ( سبأ وذي ريدان ) المذكور . ولا وصل الى أبوابها فتحت له ولجنوده 
واستقر مها مدة . ثم اتجه منها نحو مدينتي (نشقم ) ( نشق ) و( نشن ) و( نشان) 
(18) لعل هذه المدينة هي مدينة ( حبان ) التي ذكرها ( جواد علي ) في المفصل أيضاً ص 


0١‏ . من الجزء الثاني وعرفها بأنبا تقع غرب ميفعة على الطريق المؤدية الى شبوة الساصمة 
القدعمة لحضرموت : 


خض 


وهما ايضاً من مدن ( معين ) القديمة المهمة والواقعة تحت نفوذ ملك ( سبأ وذي 
ريدان ) ايضاً فحاصرهما واخذ يباجم مواضع التحصين والدفاع فيهما » الأمر 
الذي حمل ملك ( سبأ وذي ريدان ) ( كرب ال بين ) المذكور على الاسراع 
بارسال نجدات اليهما تمكنهما من مقاومة الحضارمة ومن الصمود امامهم . 
وكانت تلك القوة تحت قيادة ( نشأ كرب ) المذكور و( سمهو يفع ) من بتع 
الحاشدية » وتتألف من كتائب مشاة ومن فرسانءولما وصل تحبر وصول المدد الى 
المدينتين ابلغ ملك حضرموت به ( منذر ) (أحد) رجال الاستطلاع في عرف 
اليوم ) اسرع الملك فترك حصار المديئتين وعاد الى يثل ليتحصن بها . 

ثم قرر ( كرب ال بين ) مهاجمة خصمه بنفسه فسار على رأس قوةمن 
جيشه من عاصمته( مأرب) ( لعلها كانت ما تزال عاصمة للحميريين الى جانب 
ظفار رعين ) واتجه نحو ( يثل ) وأمر قائديه ( آنفي الذكر) بالزحف مع قواتهما 
نحو ( يثل ) أيضاً » فطوقت قواتهها وقوات الملك ( كرب ال بين ) ملك 
حضرموت المتحصن في يثل من ناحيتين » فانمزمت قوات هذا ثم انسحب هو 
'من ( يثل ) نحو( حنات ) . 

ويكمل النص الثاني تكملة النص الأول أخمر خبر ورد في النص الأول 
فيقول : « ان قوات اضافية وصلت من مأرب الى الملك وقائديه » وعندئل 
اتخذت هذه القوات خطة المهاحمة . فهاجمت ملك حضرموت وجيش 
حضرموت وأنزلت به خسائر فادحة فتكت بألفي جندي من جنود حضرموت » 
واستولى السبئيون على كل ما كان عند ملك حضرموت من خيل وحمال وحمير 
ومن كل حيوان( جرح ) ( جارح) عند ملك حضرموت . وبذلك ختم هذا 
النص بالنص على انتصار ( سبأ وذي ريدان ) على ملك حضرموت» 

وتفكن] كانت البمو "متقعلة بالخرونية بخ عتلك تلركيا الحديديه .: 
واذا خبت نارها لا تليث ان تشتعل من جديد للأسف الشديد . 


( يدع ال وتر) بن ذمار علي على رأي ( ذلبي ) » ويظن انه الشخص 
المسمى 5 الإسم في النص ( كاي /ا/ا ) هذا وقل جاء في عدد من الكتابات 


الس 


الأثرية اسم ( حمير ) بلفظ ( حميرم ) بالحاق حرف الميم في أخخر الإسم على 
عادتهم » كا جاءُ ورود ( حمير) بلفظ ( ذي ريدان ) ودعوا ملوكهم ب ( ذمار 
علي ذي ريدان ) و( شمر ذي ريدان ) وإن الحوادث التأريخية التي ترجع الى 
عهود ملوك ( سبأ وذي ريدان ) على كثرتها لم تؤرخ الحوادث كغيرها » بل أن 
كثيرا من ملوك.( سبأوذي ريدان) ذكروا منفردين دون أن تذكر اسماء ابائهم 
وأبنائهم » لذلك فإِنّ جميع القوائم التي وضعها الباحقون لملوك ( سبأ وذي 
ريدان ) ( وكا هو الخال بالنسبة لغيرهم من ملوك دول ما قبل الإسلام ) لا 
نعنى اكثر من حصر من عرفث أسماؤهم . ومن الصعب مع ذلك ترتيبهم 
ترتيباً زمنياً يقينياً ٠‏ والتنقيب العلمي الشامل هو وحده الكفيل بتحقيق ما أجمل 
أو جهل من تأريخ اليمن القديم . 
ملوك سبأ وذي ريدان من الحاشديين 

ذهب22"52 الباحث ( جون فلبي ) إلى أن الحكم ني الدولة الريدانية 
( الحميرية ) انتقل من الريدانيين الحميريين الى الحاشديين وذلك من عام 
١١6(‏ الى عام م4” ب . م) . وكان هؤلاء الحكام الحاشديون من أسرة 
( بتع ) الحاشدية . وقد بلغ عددهم عنده اثفيعشر ملكا جمعهم في ست 
مجموعات : وقد رتبهم على ما ادى اليه اجتهاده » وم يقدر ازمنة الحكمهم ى) 
فعل مع غيرهم تمن حكم قبلهم » لأنه ك| بين هو نفسه غير واثق من معرفة 
ذلك , والملوك هم : 

( شمدر مبنعم ) . وقد .عرف اسم هذا الملك من نقود ذهبية عثر عليها 
ضربت في ريدان ورسم وجهه على احد وجهيها وكتب اسمه تحت الصورة . 


واغمداة بن ييقكن) #اعرف شو هذا الملك ايها عن نقد ذه يرن 


. نفس المصدر والصفحة‎ 059١ 
جواد علي قِ المنعصل أيضاً ج ؟ من ص ماع . والدكتور قؤاد حصسلين قٍٍ استكماله‎ 1 
' . 594 لكتاب ( التأريخ العربي القديم ) صن‎ 


فف 


في ريدان في ( ظفار رعين ) كتب اسمه عليها نحت صورة وجهه ؛ وقد بدا 
وجهه حليقاً وضفائر رأسه متدلية على رقبته » وأول من لفت انظار الباحثين الى 
هذا النقد ( مودرتمن ) و( بريدو) : 


كما ورد اسمه في النص الموسوم ب ( جلازر/0517 ) وفي نص عثر عليه في 
( حرم بلقيس ) لقب فيه ب ملك ( سب وذي ريدان ) كما ذكر فيه اسم الله 
( عثتر ) . 

( نشأ كرب يزن ) ء ( وهب عثت يفد ) » وقد ورد اسم) هذين الملكين 
في النص ( كاي ماس )»إلا أغبا لم يلقبا فيه بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) 
وأضاف ( فلبي.) ان والدهما هو( نصح بن يبزحم ) . 

(هوتر عشت يشف ) . و( كرب عثت يبقبل ) » و( نشأ كرب أوتر ) 
( وشهر أيمن ) . 

و( رب شمس غران ) وقد ورد أسمه في النص الذي وسم بد( 7171 
ريب ايبج ) وهو نص عبر عليه في ( مأرب ) واستدل (فلبي) من وجود هذا 
النص في ( مأرب ) على بلوغ سلطانه وسلطان قومه ( البتع) هذا المكان . علما 
بأن منطقة نفوذهم الرئيسية انما هي منطقة ( سمعى ) ومعظمها في بلاد 
حاشد . وعاصمتهم فيها هي مدينة ( حاز ) ( بين عمران وثلا ) ٠‏ 

كما ؤرد اسم ( رب شمس غران ) في النص ( 4178 ), 88258106 
وهو نص مهم وردت: فيه اخخبار حروب وتمردات قام بها ( عبد عشتر ) وأخوه 
( سعد ثون ) ابنا (.جدنم ) ( جدن ) يأمر من سيدهم ( رب شمس ) ران ) 
ملك ( سبأ وذي ريدان ) » فليا عادا الى موطنه) سالمين دونا شكرهما وحمدهما 
للإله ( المقه ) ( القمر) الذي منَّ عليهما بالعافية » وحفظه] وأعادهما بصحة 
جيدة . وائقذهما المقة بعل ( حروان) من الوياء الذي عم كل الأرض . وبارك 
عليهما في مدينة ( نعض ) ( لعلها مدينة ناعط الأثربة ) في بلاد حاشد . انعم 
علييها سيدهما ( رب شمس ثران ) » ودعوا في هذه الكتابة ( المقه ثهوان ) . 
و( ثوران'بعلم )( بعل حروان ) بأن يبارك عليها ويحفظههما ويمن عليهما بالعافية 


برضف 


وبالأولاد الذكور . وبثمارٍ كثيرة وجني جيدة » وذلك بحقٌ الآله ( عشتر ) 
( وهوبس ) و( المقه ) و( ذات حميم ) و( ذات بعدان ) و( شمس ) » ويظهر أن 
صاحبي النص كانا مقتويين أي قائدين من قادة هذا الملك الذي كلفه) بغزو 
أعدائه ومحاربتهم » ودوّن في النص اسم قبيلة ( جرش ) ولعل اسم ( جرش ) 
الملك ( رب شمس غران ) في نصوص اخرى . 

( سخمن مبصبح ) وقد ورد اسمه في كتابتين وسمتا عند العلماء ب 
( جلازر "1 ) و( جلازر 7١8‏ ) غيرانه لم يلقب فيها بلقب ملك ( سبأ وذي 
ريدان ) » وإنما استدل على انما ملكان . من ورود كلمة ( مراهمو) أي 
سيدهم . الواردة قبل اسمه . 

( سعد أومثمران ) وقد ذكر هذا في النص ( جلازر ٠‏ ) وهومن 
( هومل ) انه الذي ذكر ف النص ( جلازر )09/١‏ والذي لم يبق فيه من اسمه 
إلا نعته ( ران ) ؛ كما يحتمل انه نعت للملك ( رب شمس فران ) انف 
الذاكن: 

وبالملك ( سعد أوم تمران ) اختتم ( جون فلبي ) الأسرة الحاشدية التي 
حكمت الدولة الريدانية بعد الريدانيين الحميريين . 
ملوك سبأ وذي ريدان من الحميريين للمرة الثانية 

أول منحكم من هذه السلالة هو الملك الحتميري ( العز نوفن يبصدق ) 
(العز نوفان يبصدق )لم يعرفاسم أبيه.فقد0')ذكر (فون' وزمن) ان السبئيين 
تمكنوا من الاستيلاء على (جمير ) وأنها بقيت نخاضعةلحم الى ان ثارت عليهم ( حمير ) 


(14) الدكتور جواد علي ني ( اللفصل في تاربخ العرب قبل الإسلام ) من ص 277 . 
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بزعامة (العز نوفان يبصدق) حيث ولي عليهم ولقب بملك ( سبأ وذي ريدان ) 
وقد ورد اسم ( العز نوفان بصدق ) في الكتابة الموسومة ب ( جلازر 197١‏ ) 
والتى لقبفيها بملك( سبأ وذي ريدان ) : إلا انه ورد في الكتابة اسم ملكين 
من ملوك ( سبأ وذي ريدان )من غير الحميريين وهما ( شعر أوتر ) و( الخعيثت 
يرخم) ولقب فيه كل منب) باللقب نفسه ( سبأ وذي ريدان ) . وقد سجل 
هذه الكتابة احد القادة السبئيين . ويظهر ان السبئيين والحميريين كانوا قد 
كونوا جبهة واحدة لمحاربة الحبش الذين هاجموا اليمن في عهد ( جدرت ) 
(جدرة) ملك الحبشة انذاك . 


وقد وقعت اضطرابات في هذا العهد دامت حوالي قرن ونصف القرن » ل 
تنعم اليمن في خلال هذه المدة بالراحة والاستقرار » وأضاف في المصدر المذكور 
ما نصه : د فنجد في الكتابات التي وصلت الينا في هذا الحهددكر:نتن وروت 
وأوبئة وغزوات وغارات » ونجد ملوكاً واقطاعيين يحارب بعضهم بعضاً : 
ويعزو ( ريكمنس ) سبب ذلك الى ادخخال الخيل في الحروب . وحلوفا محل 
الجمل . مما ساعد على حركة القتال » وفي نقل الحروب بصورة اسرع الى 
جبهات كان الجمل يقطعها ببطء » كما يرى ( دوستل ) أن لتحسين السروج 
التي كان يستعملها المحاربون الفرسان دخلا في هذه الاضطرابات . 

أي ان استعمال الخيل في الخروب وتحسين سروجها على رأي الباحثشين 
ادى الى احداث تطور خطير ني اسلوب القتال » وشجع على استمرار الحرب . 

ه215 خخلف ( العز.نوفان يصدق ) مؤسس الدولة الحميرية الثانية من 
الحميريين والتي جاءت بعد فترة حكم الحاشديين وهي العهد الثالث لدولة 
( سبأ وذي ريدان ) الملك ( ياسر مبنعم ) يشاركه ني الحكم ابنه الملك ( شمر 
يرعش ) ء ولم يعرف اسم والد ( العز نوفان ) وني عهدهما احتل الحميريون 
( مأرب ) وصارت ( سبا ) تابعة لهم . وكان ذلك على رأي الباحث ( فون 


(14) الفصل ج ١‏ ص 6578 . 


هوب" 


وزمن ) في جوالي السنة ( 7٠٠١‏ ) م » ويرى الباحث المذكور ايضاً ان الكتابات 
العربية الجنوبية انقطعت قفجأة عن ذكر ملوك ( همدان ) ويعزو ذلك الى تألق 
نجم الأسرة الحميرية الحاكمة التي تمكنت على ما يظهر من الاستيلاء على 
عاصمة سبأ ( مأرب ) وعلى نجاد سبأ . وقد انفرد,( فون وزمن )بتحديد فترة 
0 ( ياسر مبنعم ) وابنه ( شمر يرعش ) بهاية القرن الثاني للميلاد وانفرد 
ايضاً بما ذهب اليه من ان (ياسر سنعم ) وابنه ( شمر يرعش ) اليسا هما 
الوحيدين باسميه| من ملوك ( سبأ وذي ريدان ) . 

بينها يخالفه الكثير من الباحثين » ويذهبون الى ان (ياسر نعم ) 
كذلك ابئه ( شمر يرعش ) هما الوحيدان اللدذان تسميا مبذين الاسمصين من 
الحميريين » وأن ( شمر يرعش ) هو أول من تلقب بلقب ( ملك سيا وذي 
ريدان وحضرموت ويمنت ) حيث صارت حضرموت تابعة لحكمه . 

وكلمة ( يمنت ) في رأي ( كلاسر) تشمل الأرضين في القسم الحنوبي 
الغربي من جزيرة العرب . ( اليمن ) يحكمها اقيال وأذواء مستقلون استقلالا 
'ذاتياً مرتبطاً ب ( ظفار) عاصمة الدولة الحميرية » و ( ميفعة ) عاصمة الدولة 
اللشرمة قله رقيل اتدفاجتها روولة تعن : 

وتعنيى يمنت في الاستعمال القديم ( الجنوب ) وهو اليمن بشطريه لأنه 
واقع في جتوب المسزيرة العريية . ثم صارت اليمن الطبيعية انبا البمرن 
الطبيعي ٠‏ الذي يشمل ( كما عرفه في صبح الأعشى ) ارضاً واسعة يحدها من 
الغرب البحر.الأحمر » ومن الجنوب البح رالعربي وبحر الهند » ومن الشرقالبحر 
الما عو ا تور سر يه كرت لحرو 
بطلحة الملك . 

وقد ورد اسم ( ياسر يبنعم ) في جملة نصوص ٠.‏ ومنها نص رقمه العلماء 
ب 45 كاي ) عثر عليه في موضع ( يكر) ( يكار) من بلاد جهران ١‏ أرخ 
بشهر ( ذو محجة ) ( ذو الحجة ) من سنة ( 780) من التاريخ الحميري ٠‏ 
الموافقة لسنة ( 777١‏ م ) وهذا على اعتبار ان بداية التاريخ الحميري كان في 
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عهد ( ال شرح يحضب ) مؤسس دولة (,سبآ وذي ريدان.) الأولى » وذلك في 
عام 11١8(‏ ق.م .. ) وجاء في النص المذكوير اسم قبيلة («مهاتف ) وهي بلاد 
جهران كا عرفنا وورد اسم ( ياسر مبنعم) وابنه ( شمر يرعش ) في.نص آخحر 
مؤرخ كذلك في شهر ( مذرن )( البذر)من سنة (1205) من التاريخ: 
الحميري . ولعل هذه الكتابة الأخيرة تمت بي عهد الملك الإبن ( شسر 
يرعش ) » حتى تتلاءم مع تاريخها . وقد سجل هذه الكتتابة رئيسا. قبيلتين 
بمناسية بنائهما ماجلين ( خزانين ) خزن الماء فيهما » لإسقاء ارض ه' مغروسة: 
بالكروم ( الأعناب ) . 


وورداسم ( ياسر هنعم ) واسم ابنه ( شمر يرعش ) في النص ( 51553 
جام ) وهو نص دونه ( مقتوي ) ضابطان كبيران من ضباط الملكين المذكورين 
بمناسبة ولادة مولودين لها ( ولدم ) » وقد شكرا.فيه الإله ( المقه) و( بعل 
أوام ) على هذه النعمة .وتوسلا اليه بأن يمن عليهما بأولاد اخرين » وبأن يرفع 
من مكانتهما عندسيديب! الملكين » وبأن ينصر.جيشهمس! ويرفع مكانة قصر 
( سلحين ) مقر الملوك في ( مأرب )ومن منزلة قصر ( ريدان ) بظفار رعين 
وتوسلا اليه بأن يبارك في كل ما قام به الملكان من أعمال ‏ وبأن يبارك في كل 
مشروعوضعوه في خلال السنين السبع في أي مكان كان في ( مأرب) أو ني 
( صنعاء ) أو في ( نشق ) أو في ( ريشان ) وني كل مكان يجتمعون به في ارض 
البدع الخمس . ولكي يحفظهم| من كل بأس وأذى ». وبأن يبعد عنبها حسد 
الحاسدين . ش 


ول ( شمر يرعش ) قصص لدى الإخباريين فاق ما لوالده من ذلك 
بكثيرء2 . وأنهلم يقم للعرب قائم أحفظ لهم منه »ع فكان جميع العرب 
( بنو قحطان وبنو عدنان شاكرين لأيامه وكان أعقل من ورائه من الملوك 
وأعلاهم همة وأبعدهم غورأً وأشدهم مكرأمن حارب » فضربت به العرب 
الأمثال . الى آخر ما حكاه عنه ( وهب بن منبه ) وغيره . 


يفن 


وقد قسم الباحثون كتابات المسند الي تعود الى أيامه الى قسمين : 

كتابات الدور الأول من حكمه وهي الي اقتصرت على لقب ملك ( سبأ 
وذي ريدان ) . 

وكتابات الدور الثاني وهي التي أضيف فيها على لقبه زيادة ( وحضرموت 
ويمنت ) . 

ومن”"'2 كتابات الدور الأول الككتابة التي وسمها العلماء ب ( جلازر 
5 ) والتي سقطت منها بعض سطورها . والكتابة على جانب كبير من الأهمية 
بالنسبة لمن يريد الوقوف على التشريع عند اليمنيين في العهد السابق على 
الإسلام . اذ انها ترينا قانونا مه الاك و شترع لتع دسا ( اهل مارت )ونا 
والاها في تنظيم البيوع بالمواشي والرقيق » فحدّد المدة التي يعد فيها البيع تامأ , 
وهي امد شهر . د التي يجوز فيها رد المبيع الى البائع » وهي بين عشرة أيام 
وعشرين يوم » كرا بين حكم الحيوان الحالك في اثناء المدة التي يحق للمشتري 
فيها رد ما اشتراه الى البائع فحدّدها بسبعة أيام » فإن مضت هذه الأيام وهلك 
الحيوانفي حوزة المشتري وجب عليه دفع الثمن كاملا الى البائع » ولا يحق له 
الاعتراض عليه والاحتجاج بأن الحيوان قد هلك في أثناء مدة اجاز له القانون 
فيها فسخ عقد الشراء . 

ويعاد النص”''؟ الموسوم ب ( كاي 405 ) من النصوص المهمة من الأيام 
الأول من أيام حكم ( شمر يرعش ) . وهو يتحدث عن حرب قام بها جيش 
( شمر يرعش ) في شمال غربي اليمن امتدت رقعتها حتى بلغت اليم ( البحر 
الأمر ) . شملت ارض ( عسير) و( صبية ) بين وادي (بيش ) ووادي 
( سهام ) وهي ارض تبامة اليمن » قام بها ضد قبائل ( سهرت ) ( سهرة ) 
و( عكم ) ( عك ) وغيرها » وصاحب النص رجل اسمه ( أبو كرب ) وهو في 


(١؟)‏ المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام ج 7 ص 84١‏ . 
(51) تفس المصدر والجزء ص 2141 , 


لويف 


درجة ( مقتوي ) ( ضابط ) أي قائد في جيش شمر » وقد ابلي في هذه الحرب 
بلاء حسناً » وقدم من أجل ذلك إلى الإله ( المقه ثهون بعل أوم ) تمثالسين من 
الذهب وتمثالاً من الفضة . لأنه من عليه فأنقذه من مرض أصابه في مدينة 
( مارب ) مدة ثمانية أشهرء ولأنه منّ عليه في الحرب التي اشتعلت في وادي 
( ضمد ) وامتدت حتى موضع (العكوتين ) ( عكوتهن) وساحل البحر . وقد 
انتصرت فيها جيوش شمر على جمع من قبائل تهامة عسيير . ومن القبائل التي 
ورد اسمها في هذا النص (ذسهرتم)أي(ذو سهرت)و(صحرم)(صحار)و(جرت) 
( جره ) و( عكم ) ( عك ) فتبين من هذا النص أن األك ( شمر يرعش ) سير 
حملة عسكرية إلى جملة قبائل من قبائل عسير وتهامة حتى ساحل البحر الأحمر , 
فانتصرت الحملة عليها وتعقبت القبائل في البحر . وجرت معارك في وسطه , 
وانزلتبالمبزمين وهم على أمواج البحر خسائر فادحة . وقد استدل بعض 
الباحثين من اشارة ( أبي كرب ) الى الخسائر التي مني بها المنبزمون وهم في البحر 
الى أن أولئك الممهزمين كانوا من الحبش الذين كانوا قد تسللوا الى ساحل تهامة 
وتمركزوا قيها وأنّ المعركة قد وقعت في البحر الأحمر . 


ويقع موضع ( عكوتن ) ( العكوتان ) شمال وادي ( ضمد ) . وأما 
( صحار ) صحرم ) فيقيمون اليوم حواللي صعدة وينطقون ( سحار) ؛ وأما 
(سهرتم )( سهرة )فقبيلة تقع منازها في تهامة : وريّما كانت. منازلها في ( وادي 
بيش ) في الشمال الى ( وادي سردد ).وقد كانت هذه القبيلة على صلات قوية 
بالحبش في أيام ( ال شرح يحضب ) وقد أدت فتوحات ( شمر يرعش ) في هذه 
الأرضين التي بلغت سواحل البحر الأحمر الى دخوله في نزاع مع الحبش الذين 
كانوا قد تسللوا الى مواضع في الساحل وتمركزوا فيهاء ويؤ يدون بعض القبائل 
لوجود احلاف عقدوها معها . و( عكم ) ( عك ) وهي القبيلة المعروفة في تهامة 
أيضاً والتي سبق تعريفها في فصل ( موجز انساب اليمنيين ومساكتهم ) من هذا 
الكتاب . 


كما تعود الى الملك ( شمر يرعش ) هذا عدة كتابات اخرى استوفاها 
خض 


الدكترر جواد علي في (المفصل("" في تأريخ العرب قبل الإسلام) فليرجع اليه 
من اراد التتوسع في الموضوع » وهي تتحدث في معظمها عن_معارلك الملك 
وقادته مع القبائل التي كانت تثور عليه وتعلن تمردها على دولته » والقليل منها 
تحدئت عن قيام عسكره بأعمال غير حربية » كبناء حصون وأسوار » ومنها سور 
مدينة(مأرب) أي إعادة بنائها وترميمها وش المصارف والمجاري للسيول بغية 
تحويلها عنبا والحيلولة دون اكتساحها . وفي انشاء مبانٍ واحواض في موضع 
( طمحان ) في ( مأرب ) وفي مواضع غيرها » كما ذكرت ان الملك المذكور لنع 
المسخرين من الفرار من الأعمال الانشائية الوقائية رئّن جِيشا تحث تضرف 
احد قادته لذلك . 

ويقح النصف الثاني من حكم ( شمر يبرعش ) ( يرعش ) في رأي ( فون 
وزمن) ما بين ( 3588 اؤلاب. م) أو ما بين "15-1٠١‏ ب م0.)ء 
ويعني هذا في رأيه ان ( شمر يرعش ) كان معاصراً ل ( امرىء القيس بن 
عمرو ).ملك الحيرة المذكؤر في نص ( النمارة ) المتوفي سنة (7”8 ب . م ) 
والذي غارب واحفع قائل عديدة ووصل ال( خنراق) غاصمة اشير ) 
وقد يعنى ذلك ان حروبا نشبت بين الملكين . 

وسرى. بعض الباحشين أنْ ( عريقس بن عمرم ) ملك ( خصصتن ) 
والذي ورد اسمه في النص ( ريكمنس #8ه ) هو( امرؤ القيس ) ملك 
الحيرة » ويرى ايضاً ان ( شمر ذي ريدان ) المذكور في النص ايضاً هو( شمر 
مبرعش.) , وبناء على ذلك يكون ملك.( كدت ) ( ملك كندة ) من المغاصرين 
لأمرىء القيس. ولشمر يرعش أيضاً . 

ولا يوجد نص صريح بحدوث قتال بين الملكين ( شمر يرعش ) 
و( امرىء القيس ) ١‏ وإنما هناك نص عرف ب ( جام 558 ) يشير الى حرب 


نشبث بين قواهم| . 


(15) في الجخزء الثاني من ص ( 048 ). 


كما ظهر من نص عثر عليه في عهد قريب أنْ قائداً من قواد ( شمر ) كان 
قد غزا مهم ملك ( اسد ) وأرض ( تنوخ ) وذكر ان ارض تنوخ كانت تحت 
حكم مملكتين يقال لإحداهما( قطو) .وللأخرى ( كوك ) أو ( كوكب ) » وأن 
اعراب شمر انزلوا بها خسائر فادحة » وقد قصد بأرض ( تنوخ) ( الأحساء ) في 
الزمن الحاضر . وكانت هي من منازل قبائل تنوخ في ذلك الزمن » وقصد 
بأرض ( قطو) ( قطوف ) ( القطيف ) وفي اشارة غزو ( شمر ) لأرض ( تنوخ ) 
التي كانت ضمن نفوذ ( فارس ) الساسانيين تأييد لما ذكره الأخباريون من غزو 
( شمر يرعش ) لفارس . 

أما بالنسبة لحرب شمر يرعش الحضرموت واستيلائه عليها ؤقضائه كلية 
على كل نفوذ لملوكها حتى استطاع ان يضيف الى لقبه ( وحضرموت ) فقد اشار 
النص جام 585 ) الى الآتي : 

اعلن ( هشتا ) ( ملكا حضرمورت)!( شرح ال ) و( رب شمس ) الحرب 
على الملك ( شمر يرعش ) وم يتحدث النص عن أسباب ذلك » وكانت عاقبة 
الحرب سيئة بالنسبة لملكي حضرموت . اذ خسراها » وكانت الحرب في وادي 
( سررن ) ( وادي السر ) على بعد سبعة كيلومترات من مديئة ( شبام ) . 

وذكر نص آخر عرف عند العلماء ب ( جام 5157 ) أن الملك ( شمر 
يرعش ) عين.( يعمر اشوع ) حاكياً على مديئة ( شبوة ) عاصمة حضرموت » 
وكان هذا ( وزع ) ( سيد ) من سادات ( سبأ ) ولم يؤرخ النص متى تم ذلك 
التعين » وأنَْ شمر يرعش منذ استولى على شبوة اضاف الى لقبه تلك الاضافة 
الجديدة وهي ( ويمنت وحضرموت ) ؛ ولكنه حين كان قد استولى على ( شبوة ) 
فانه لم يكن قد استولى على حضرموت جميعها . 

كما تبين من النص ( كاي 448 )الذي امر الملك شمر يرعش بتدويئه انه 
حارب الملك ( شرح ال ) ملك حضرمرت وانتصر عليه انتصارا كاسحاً ٠‏ وم 
يذكر في النص المذكور الملك الآخر ( رب شمس ) لتضرموت . 

وقد لوحظ من النص المذكور انه سمي الملك ب ( شمر يرعش ) بدلا 
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من ( شمر هرعش ) كما ورد في كل النصوص الأخرى , كما ظهر من النص 
المذكور أن الملك ( شمر يرعش ) اضطر الى قيادة حملة جديدة على حضرموت » 
لأن الحضارمة انتهزوا فرصة عودة الملك ( شمر )الى سبأ وعودة معظم جيشه 
معه سوى الحاميات التي تركها في بعض المدن والمواضع مثل ( شبوة ) فثاروا 
على السبئيين بقيادة الملك ( شرح ال ) . 

وكا يظهر من النص المذكور ومن النصوص الأخرى أنْ الحضارمة وان 
اندحروا واصيبوا بمزائم في هذه المعارك إلا انهم لم يشركوا النضال في سبيل 
الاستقلال وني سبيل التخلص من حكم سب . 

ولوحظ من النص المذكور ايضاً انه اغفل ذكر ( رب شمسم ) ( رب 
شمس ) الملك الثاني الحضرموت » وم يعرف الباحثون :سر اغفال ذلك من 
النص . 

ونا عاد””" الملك ( شمر يرعش ) من حملته على ( حضرموت ) قاد حملة 
اخرى على ارض ( خولن الددن ) ( خولان الدودان ) » وقد كلف احد قادة 
جيشه بأن يعسكر ب ( هجرن صعدتم ) ( مدينة صعدة ) وان يضع بها حامية 
ثم يقوم بقطع الطريق على بعض فلول ( خولان ) ونفذ القائد ما طلب منه . 

ولا أخبى الملك الحرب التي قام بها في أرض ( خولان الدودان ) حارب 
جيشه فلول ( سنحن )( سنحان )لعلهم كانوا منضمين الى ( خخولان ) والمراد 
بخولان هذه وبسنحان خولان وسنخان صعدة . ثم عاد الملك ( شمر يرعش ) 
فأصدر أمره بالزحف على ( سهرتن ) ( سهرتان ) و( حرتن ) ( حرتان ) » وأنه 
لما انتهت قواته من مقاتلتها في تبامة اتجهت نحو الشمال لمحاربة فلول 
(نشدال) في وادي ( عتود ) الذي يصب في البحر الأحمر والذي يقع على 
مسافة ( 86 ) كيلومترا الى الشمال الغرنٍ من ( جيزان ) . 


وقد وضع الباحث ( جون فلبي ) بعد ( شمر يرعش ) الملك ( يريم 


17) المفصل ج ا ص 86ه , 


مرجب ) وقال أنْ من المحتمل ان يكون احد ابناء ( شمر ) وجعل حكمه في 
حوالي السنة ( ٠الابا.‏ م( : 
( شمر ) ولا أباه استعاد الحكم بعد ابنه . 

وهنا سأقف عند الملك ( يريم برجب ) لأتناول بالبحث موضوع الوجود 
الحبشي في اليمن 2 وهو الوجود الذي حدث بعد الملك ( يريم هرجب ) 
المذكور مباشرة » على أن تي على من بقي من الملوك الحميريين وغير الحميريين 
بعد ذلك . 

وعلينا ايضاً ان نعرف قبل الوجود الحبشي في اليمن ما سبقه من 
ملابسات ومن وجود يني في الحبشة ربما كان الغزو الحبشي لليمن ردأ عليه ؛ 
اليمن على اختلاف في اراء الباحثين , 
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م١‏ قبل غزو الأحباش لليمن 


يجدر بنا قبل أن نعرف شيئاً عن غزو الأحباش الأول لليمن أن نعرف 
ما سبق ذلك من ملابسات بين الجانبين اليمني والحبشي . والعلاقات التي 
كانت قائمة بين اليمنيين وبين سكان المنطقة التي عرفت بالحبشه » وعن غزو 
اليمنيين هذه المنطقة » وهو الغزو الذي سبق الغزو الحبشي لليمن » ومن هم 
هؤلاء الذين جاؤ وا من الحبشة الى اليمن ؟ وما هي البواعث التي حملتهم على 
هذا الغزو؟ 

لقد قرّر علماء التأريخ والآثار أن الأحباش الذين غزوا اليمن للمرة 
الأولى هم من أصل يمني هاجروا الى الحبشة من اليمن في عصور سحيقة , 
وأسسوا دولة كانت النواة لدولة ( اكسوم ) في الحبشة » فذكر ( دتلف نيلسن ) 
في الفصل الذي عقد له بكتاب ( التأريخ العربي القديم ) بعنوان تأريخ 
العم ودر ول المادة ) ما نصه : « ليس الساميون الذين خلفوا لنا في بلاد 
الحبشة آثارا وآداباً » والذين ما زالوا حتى اليوم يقيمون في البلاد هم العنصر 
الأصلي الذي يتكوّن منه السكان الأصليون » يل هم ا 
الساميين الشماليين قد هاجروا اليها من بلاد العرب ( اليمن ) وذلك لأن لغتهم 
عبارة عن هجة عربية جنوبية ( يمنية ) ء وما زالت الى اليوم قريبة الى العربية 
بالرغم من دخول بعض العناصر ( الخحامية ) فيها ؛ أمَا اللغة أمّا الخط أما 
الثقافة فسبئية منذ البداية . وذلك لأن بعض المهاجرين من بلاد العرب الجنوبية 


)١(‏ ص 1ك 


نكا 


( اليمن ) نزحوا الى البلاد فيما يظهر في قرون بعيدة قبل الميلاد » وأسّسوا هناك 
مستعمرات » ووضعوا الأساس لدولة الحبشة الى اخضعت فيا بعد في القرن 
السادس الميلادى بلاد العرب الجنوبية لسلطانها » . 

وذكر لحو ذلك الدكتور ر ( نيكلوس رودوكاناكيس كي الفصل الذي 
عقد له انها بكتاب ( التأريخ العربي 007 بعنوإن 0 الحياة العامة للدول 
العربية اا لحنوبية ( قال : م وهذه الدولة الأفر يقية ألتي نشأت اصلاً من جاليات 
يعنية ؛ نجحت مع توالي الزمن وقوتما في 0 هذه الدولة الافريقية 
( الحبشة ) التي اضطرت الى أقامة سحاميات عسكرية على الشاطىء العربي المطل 
على البحر الأحمر للدفاع ع عن أملاكها الخارجية » لذلك كانت بحكم مركزها 
تستطيع التدخل في أي وقت شاءت في شؤ ون بلاد العرب الخنربية ‏ وأن تؤثر 
وتتحكم 5 طريق العرب التجاري الثاني » هذا الطريق الذي كان يسدأ من 
الموانء الحنوبية للبحم ر الأر محاذياً للشاطىء العربي 3 مكحف شمالاً حتى 
( بطره ) في ( الأردن ) أو بحراً على قوارب صعيرة ة تمخر البحر بحذاء الشاطىء 
حتى المواننء الشمالية » ٌ 


وأضاف (نيكلوس)20 مؤكداً علاقة حكام العربية الجنوبية ( اليمن ) 
بابناء عمومتهم حكام ( اكسوم ) فقال : « ويظهر أنْ السادة الجدد ني بلاد 
العربية الجنوبية ارادوا بمناسبة هذا الطريق التجاري ومصالحهم الخاصة عقد 
معاهدة ع ابناء أعمامهم وجيراخهم انا لمذه المصالح وضمانا لسلامة 
المواصلات » . 

وتحدث الدكتور ( جواد عل )40> عن صلة القرابة قديماً بين الجانبين 
اليمني والحبشي فقال : « ويرى بعض الباحثين أن أصل الحبش من عرب 
اليمن من سفوح الجبال . وني اليمن جبل يسمى حبيش (لعله جبل جبيش في 


؟)ص8١1١ا.‏ 
(”7) المصدر نفسه ( التأريخ العربي القديم ) والصفحة نفسها . 
(4) المفصل جح ”7 ص 455 , 


كم" 


لواء اب أو جبل حبشي في لواء تعز وكل منب| يكون مديرية مستقلة ) قد يكون 
لأصله صلة بالحبش الذين هاجروا الى افريقيا واطلقوا اسمهم على الأرض التي 
عرفت باسمهم أي ( حبشت ) أو ( الحبشة ) ويرون ايضاً أنَّ الجعز هم الذين 
وضع ( بليني ) منازلهم على مقربة من عدن . فهم من أصل عربي جنوبي هاجر 
الى الحبشةوكون مملكة هناك . والى هؤلاء نسبت لغة الحبش حيث عرفت 
بالجعزية أي لغة الجعز » مع اختلاطها ببعض اللغة القديمة للمنطقة والاحتفاظ 
ببعض مفرداتها وقواعدها ). 
تأريخ الوجود اليمني في الحبشة وافريقيا 

أما عن تأريخ هجرة العرب الجنوبيين ( اليمنيين ) الى ( الحبشة ) فلم 
يقف الباحثون على تحديد يقيني لأول هجرة لهم اليها » وأول ما عرف عن ذلك 
أنه كان في القرن السادس قبل الميلاد » ذكر ذلك الدكتور جواد علي في كتابه 
( اللفصل © في تأريخ العرب قبل الإسلام ) حيث قال : « وقد نبين أن 
السبئيين كانوا قد استوطنوا في القرن السادس قبل الميلاد المناطق التي خمرفت 
باسم ( تعزية ) من أرض ١‏ ارتريا ) ( أو نجد الحبشة ) » وكونوا لهم حكومة 
هناك » وأمدوا الأرضين التي استولوا عليها بالثقافة العربية الجنوبية » ولم يقطع 
هؤلاء السبئيون صلاتهم بوطهم القديم . بل ظلت انظارهم متجهة نحوه في 
تدخلهم في هذا الوطن بشؤونه » وارسالهم حملات عليه . واحتلالهم له في 
فترات من الزمن » ولعل ما جاء في احد النصوص ( مصر الحبشة ) قصد به 
هؤلاء الذين كانوا قد استوطنوا تلك المنطقة من افريقيا » . 

وق القن السادفن قبل الميلاد كان (الأوشاتيون ) قد نتروا الى 
السواحل الأفريقية الشرقية » فاستوطنوا الأرضين المقابلة ل ( ممبا ) ( زنجبار) 
( زنزبار) وهي عزانيا ٠»‏ وتوسعوا منها نحو الجنوب » وقد عرف هذا الساحل 
في كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري باسم ( أوسانبتيا) وهو اسم يذكرنا ب 


)3( المنصل ج ١‏ ص 56 . 


ام ؟ 


( أوسان »وقد ذكر مؤلف الكتاب ( المذكور ) انه كان تحاضعاًفي أيامه ( القرن 
الأول بعد الميلاد ) لحكام ( سبأ وذي ريدان ) . 

كها تناول الباحث ( دتلف نيلسون )20 موضوع امتداد نفوذ السبئيين الى 
الحبشة في منتصف القرن السادس قبل الميلاد فقال : « ونستسطيع عن طريق 
هذه الآثار التمييز بين عصور مختلفة في تأريخ الثقافة الحبشية القديمة ء وأقدم 
هذه النقوش ما جاءنا في اللغة السبئية والخط السبئي » وهي نقوش ترجع 
تقريياً الى متتصف الألف الأول قبل الميلاد » ومن هذا العصر وصلتنا قطعة 
حجرية محفوظة في حائط كنيسة قائمة على قمة جبل الأنباء ب ( نتلون ) بالقرب 
من ( اكسوم ) فهذا الجر يتحدث عن مكان سبائي مقدس ما زالت بقايا 
بعض حيطانه قائمة » وفيها ذكر للاله السبائي ( ذات بعدان ) » كذلك توجد 
بقايا بعض الأعمدة في ( بح ) شمال شرق عدوة» وهي تدلٌ دلالة واضحة على 
وجود موضع مقدس سبائي في ذلك المكان » كذلك غثر على مذبح صغير مقدم 
للإله ( سين ) كما وجد جزء من نقش سبائي لتقديس الإله العربي الجنوبي 
( عثر ) . 

وتناول الدكتور ( جواد علي ) موضوع صلة اليمنيين بالأحباش وتأثر 
هؤلاء باليمنيين”"2 فقال«وفي جملة ما يُستدل به على تأثيرالعرب الجنوبيين في الحبش 
هو الأبجدية الحبشية المشتقة من الخط العربي الجدوبي وقرب لغة الكتابة 
والتدوين عندهم من اللهجات اليمنية وبعض الخصائص اللغوية النحوية الى تشير 
الى باقد اذت من تلك اللهجات ٠‏ ثم عثور العلماء على اسماء ألمة عربية 
جنوبية ومعروفة في كتابات عثر عليها في الحبشة والصومال . ووجودها في هذه 
الأرضين هو دليل على تأثر الافريقيين بالثقافة العربية الجنوبية » أو على وجود 
جاليات عربية في تلك الحهات ) . 


(1) في النصل الذي عقد له يكتاب ( التأريخ العربي القديم ) ص 77 . 
0 المفصل ج ”ا ص 4817 . 


يلا 


تأريخ الوجود الحبشي في اليمن 

نعني بهذا الوجود تمركز الأحباش في السواحل اليمنية لا احتلالهم لليمن 
كحكام فيه , لأن هذا الاحتلال سيتناوله الفصل الذي بلي هذا . 

١‏ أمًا تمركز الأحباش في سواحل اليمن الذي نحن بصدد بحشه وامتداد 
نفوذهم الى الداخل في بعض الأحيان فقد حدث ذلك في القرن الأول للميلاد 
بل ومنذ القرن الأخير قبل الميلاد » حيث بدأوا يتمركزون في سواحل اليمن 
بمحاذاة البحر الأحر وبدأوا يتدخلون في اليمن بشكل تحالف مع فريق يمني ضد 
فريق يمني آخر» ومن ثمة بدأوا يتسللون الى الداخل وحتى ظفار رعين ببذه 
الوسائل من معاونة فريق ضد فريق والتحالف مع هذا أو ذاك كا علمنا ونعلم 
بعد هذا . 

وأما الاحتلال الحبشي الفعلي لليمن ( ومهما كان أولشك الأحباش 
منحدرين من سلالات حبشية افريقية أو من سلالات يمنية استوطنت الحبشة 
وتناسلت فيه ) فانه اتما كان حوالي عام "4٠‏ ب . م . 

وقد*2 تحدث النص الموسوم ب ( جام 4لا ) عن حرب أعلنها ملك 
( سبأ وذي ريدان ال شرح يحضب ) على ( أحزب حبشت ) » والمعروف أن 
هذا الملك أسس ملكه في عام ١١6‏ ق . م ؛ وتدل كلمة ( احزب ) على 
جماعات أو جاليات تمركزوا على السواحل اليمنية لا على دولة حبشية احتلت 
اليمن » وقد علمنا عند ذكر الملك ( ال شرح ) هذا قيام الحرب بينه وسين 
الأحباش الذين تحالفوا أنذاك مع مغتصبي عرش سب الهمدانيين الحاشديين من 
السبائيين المرئديين البكيليين » وكان هدف ( آل شرح ) من تلك الحرب هو 
استعادة العرش من مغتصبيه الحاشديين لا من الأحياش . 

وكان هؤلاء الأحزاب الأحباش الذين كانوا قد تمركزوا في الشواطىء 
اليمنية وفي بعض الأماكن الأخرى بالداخل قد تحالفوا مع الحاشديين ٠‏ بينا 


(4) المفصل ح ؟ ص 555 . 
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تحالف البكيليون المرئديون مع الريدانيين الحميريين » وكان كل من الأحباش 
والحميريين يبدف من مسانئدتهلأحد الفريقين المتخاصمين ضد الفريق الآخر هو 
توسيع شقة الخلاف بينبها واضعافههم| معا والاستيلاء على الحكم لنفسه . وقد تم 
للحميريين الاستيلاء على الحكم في اليمن من كل من البكيليين والحاشديين كما 
لوكا : 

وتحدث الدكتور ( جواد علي ) مرةً اخرى في كتابه ( المفصل(" في تأريخ 
العرب قبل الاسلام ) عن تمركز الأحباش في السواحل الغربية اليمنية فقال : 
« ويظهر من الكتابات الحبشية أن الأحباش كانوا في العربية الجنوبية ( اليمن ) 
في القرن الأول للميلاد . وقد كانوا فيها للقرن الثاني اه ويظهر أنهم أي 
الأحباش كانوا قد استؤلوا على السواحل الغربية وهي سواحل قريبة من 
الساحل الإفريقي ومن الممكن للسفن الوصول اليها وانزال الجنود بها » . 
احتلال الأحباش الأول لليمن 

اما احتلال الأحباش الفعلى لليمن فإنما كان في عام "14٠‏ م . 

وقد كان الباعث لهم لاحتلال اليمن هو السيطرة على الطريق التجاري 
البحري الذي كان بأيدي اليمنيين بين بحر الحند والبحر الأبيض المتوسط عبر 
البحز الأخر عن طرق الواوءبوالشواطن اليس والسساطرة :يفا هن 
الموارد الاقتصادية الزراعية والتجارية في اليمن » لأن اليمنيين كانوا قد بلغوا 
شأواً عظياً في ميدان الزراعة والتجارة آنذاك . 

ومن البواعث لغزو الأحباش لليمن هو نشر المسيحية فيه » والتي كانت 
قل انتشرت في الخيشة : وذلك بدليل مسائدة قيصر الروم للأحباش في ذلك 
الغزو » ومساندة النبط العرب المسيحيين حلفاء الروم للأحباشس أيضا : 


ومن البواعث لغزو الأحباش لليمن أنفا 3 الجواب على الغزو اليمني 


فى المنصل ج #ا ص 585 , 


01 


للحبشة والذي قام به الملك الحميري ( شمر يرعش ) في نهاية القرن الثالث 
وبداية القرن الرابع للميلاد ىا علمنا عند الكلام على.هذا الملك . 

وقد جاء احتلال الأحباش لليمن في أخخمر عهد الملك الحميري اليمني 
( يريم يرحب ) أو بعد موته وذلك في عام "4٠‏ م , ودام احتلالهم لليمن 
حوالي خمسة وثلاثين عاما » كان ذلك في عهد ملكين من ملوك الحبشة وهما 
( الأعميدا ) وابنه ( عيزان ) » ثم ثار عليهم الملك الحميري ( ملك كرب 
بأمن ) وأخرجهم من اليمن وذلك في عام هلالا م . 

هذا ولم يتوصل الباحثون إلى وثائق تأريخية يمكن الاستدلال بها على كيفية 
حكم الأحباش لليمن » وهل كان اليمن في ايديهم فعلا ؟ وكان لهم نفوذ كامل 
فيه ؟ أم كان اليمنيون يؤدون فقط للأحباش أتاوة رمزية ؟ ويعترفون لهم 
بالولاء دون ان يكون للأحباش نفوذ فعلي . 


"و١‎ 


عودة الحكم قُ اليمن الى الحميريين 


وقد دل على أن الملك الحميري ( ملك كرب يبأمن ) هو الذي طرد 
الجا مق القن وتقين عل تتودى انين لشن عون اللي (اأ عبان علية ل 
( مأرب ) وورد في بعض النصوص قبل أسمه كلمة ( حسان ) وصار أسمه 
( حسان ملك كرب يبأمن ) بن ثارن هنعم » وقد حكم بين عامي هلا" 
15 م, 


هذا" ولم تذكر معظم قوائم ملوك ( حمير ) ( ثأرن .هنعم ) والد الملك 
( ملك كرب يبأمن ) ولكنّْ نص ( جام 559 ) ذكر الأب ( ثارن يهنعم ) 
( ينعم ) والابن ( ملك كرب يبأمن ) ( يأمن ) وبلقبيهما الكاملين ( ملك سبأ 
وذي ريدان وحضرموت ويملنت ) . 

والملك ( ملك كرب يبأمن ) هو الذي أقام أول معبد للإله ((ذي 
سموي ) أي إله السماء » تحدث عن هذا الدكتور ( فرتز هومل9" ) حيث 
قال : « لكن لم يمض زمن بعيد حتى نجد السبائيين ( يعنى الحميريين ) حكام 
سبأ وذي ريدان وحضرموت ) كما يتبين لنا من نقش ( ملك كرب ) يتحررون 
من ( الأكسوصين ) ء وقد كان ذلك حرالي عام هلا# م . كذلك نجد تعبيرا 
آخر من نوع ديني يظهر في النقوش التي دوّنت في عصره وعصر الذين جاؤ وا 
بعذه يعني ( ملك كرب ) هذا التغير هو الذي يتجنى في اختفاء الآلمة الوثنية 
)١(‏ الاستكمال للتأريخ العربي القديم ص "١7‏ . 
(؟) المفصل ج 7 ص 855 . 
(*) في الفصل الذي عقد له بكتاب ( التأريخ العربي القديم ) بعنوان ( التأريخ العام لليمن ) 

. ٠١8 ص‎ 


اوكا 


أمام رب. السماوات 0 3 


وتحدث الدكتور جواد علي في كتابه ( المفصل )«*»2 عن اعتناق الملك 
الحميري ( ملك كرب يبأمن ) لديانة التوحيد أيضا فقال : « أما الكتابة 
الي ورد فيها اسم الإله (ذي سموي ) ( رب السماء ) فتعود الى الملك 
( ملك يكرب يبأمن ). وهو ابن الملك ( ثأرن ببنعم )»وقد عثر عليها في 
( منكث )22 نخارج خرائب ( ظفار ) موقد ورد فيها مع اسمه أسم ولدين من 
أولاده هما اب كرب أسعد ) ( أبو كرب اسعد) و (ذراأ أفى أن 6 وكانا 
يشاركانه في الحكم, ' لورود لقب الملوكية الكامل بعد اسميها » وقد تقربوا مها 
الى الإله (ذي سموي ) أي اله السماء » وذلك في سنة 447 من التأريخ 
الحميري. المقايل لسنة 7/8 أو 84” م . وهذا الاختلاف في التأريخ الميلادي 
هو لاختلاف العلاء في بداية حكم ( إِلْ شرح يحضب ) الذي هو بداية التأريخ 
الحميري أكان قي عام © ٠١‏ ق . م . أم ٠١١‏ ق . م . وهذا النص وغيره من 
النصوص المماثلة له ترينا تطوراً خطيراً طرأ على اليمن في هذا العهد » يدل على 
إعراض الملوك لأول مرة عن امتهم القديمة وعبادتهم الما واحداً هو( ذي 
سمري ) أي ( رب السماء ) . 

وقد يكون للنضرانية التي جاء مها الأحباش الى اليمن ولأعمال التبشير 
التي قام بها المبشرون النصارى للنصرانية دخل في انتشار عبادة رب السماء . ولم 
يترجح أن التأثير في ذلك كان لليهودية التي اعتنقها الملك ( أب كرب اسعد) 
وخلفه » لأن ( اب كرب ) لم يعتنق اليهودية إلا في عام 4٠١‏ م أي في بداية 
توليه الحكم منفرداً بعد موت أبيه . 

ومع ذلك فلم. يكن هذا الاتجاه نحو ديانة التوحيد امنا باليمن 


(5) المفصل ج 7 ص 8ه . 
(6) ( منكث بعيدة عن ظفار وليسست حارج .خرائبها وهي محصنة بالجبال من ثلاث جهات وني 


منتصف الطريق تقريباً بين ( كتاب ) و( ظفار) . 
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والحبشة . وإنما كان اتجاهاً عاماً ظهر في كثير من بلدان العالم » مثل تطوراً عاماً 
في عقلية الانسان وفي تفكيره في العبادة وفي خالق الكون » وتصفية الحساب مع 
العقيدة الوثنية القديمة التي تعترف بالهة عديدة مع الآلة المحلية والاعتقاد 
بوجود إله واحد قاهر هو رب السماء . 

كما أنْ اعتناق الملك الحميري ( ملك كرب يهأمن ) لديانة التوحيد 
واعتناق ولده املك( اب كرت أسعد ) ( أبو كرب اسعد ) لما في حياة والده 
وبعد موته ليس انتهانحاً جديدا » وإنما هو نجديد للنبج الديي الذي انتهجه 
لأول مرة الملك السبائي ( كرب ال وتر ينعم ) الذي عر لق. 
١‏ . كا علمنا عند الكلام عنه . 


ويرى بعض©2" الباحشين احتمال حدوث هذا التحول في عهد الملك 
( ثأرن يهنعم ) ويرون ( تأكيداً لما سبق ) أن هذا التحول يتناسب كل التناسب 
مع الرواية المعزوة الى ( فيلستورجيوس ) عن كيفية تنصير الحميريين ؛ اذ زعم 
ان ( ثيو فيلوس ) كان قد تمكن من أقناع ملك حمير بالدخول في النصرانية فدان 
بها » وأمر ببناء كنائس في ( ظفار ) و( عدن ) » وكان ( قسطنطين الثاني ) 
"531-708٠ (‏ م ) هو الذي ارسله الى العربية الجنوبية ليدعو الى النصرانية بين 
أهلها ٠‏ ويؤيدون رأءهم هذا بالكتابة المذكورة التي يرجع عهدها الى سنة 
(8/ا”" م) أو 84" م) فهي غيربعيدة عن أيام ( ثأرن ببنعم ) , ويحتمل 
لذلك ان يكون هو الملك الحميري الذي بدَّل دينه الوثنى ودخل في ديانة 
التوحيد » ويدل ذكر الملك الميرى زاثارة ينعم )اياسم ملك آنه احتفظ بلقبه 
الملكي اثناء نفوذ الاحباش الأول حتى قام ولده ( ملك كرب مبأمن ) بطرد 
الأحباش ى] علمنا . 

هذا وقد ورد اسم الملكين ( ثأرن بنعم ) وابنه ( ملك كرب يبأمن ) 
في نص وسم ب (759 جام ) وهو نص دونه جماعة من عشيرتي ( عبلم ) 


رى الملفصل ج ؟ ص 5ه 8 
(0) المفصل ج ؟ ص 054 . 


46 


( عبال ) و( فترد اتون ) ( فتران اتوان ) حمدوا فيه الإله ( المقه ) لأنه انعم 
عليهم فوهبهم مولوداً ذكرا الى آخر ما ذكر في النه ى الذي يبدو انه كتب في 
بداية عهد ( ثارن مبنعم ) وحينم| كان ما يزال يؤمن بالمقه إلا . 

وورود2*2 اسميههما أيضاً في النص الذي وسم 070١‏ أم ) وقد دونه 
( شرحعثت اشوع ) وابنه ( مرئدم ) ( مرئد ) وهما من ( سخيم ) سادات بيت 
ريمان ( ابعل بيت ريمن ) وأقيال عشيرة ( يرسم ) من قبيلة ( سمعى ) التي 
تكوّن ( ثلث حجرم ) ( حجر ) الى أخخر ما جاء ني النص . 
سد مأرب مرة أخرى 

والملك الحميري ( ملك كرب يبأمن ) ووالده ( ثأرن نعم ) ( ثأرن 
ع لان اعادا ما تهدم من ( سد مأرب ) بقسميه ( رحاب ) 
و( حبابيض ) دا ل0*» على ذلك نص ( جام 51/١‏ ) الذي كتبه جماعة من 
(سحيو) شاذات وييكا ريات ) ور اموان ) ر اليل ) يبرسم )من عشيرة 
( سمعى ) ليكون معبراً عن حمدهم وشكرهم للإله (المقه): الذي منَّ عليهم 
بنعمه وساعدهم بالقيام بالعمل الذي كلفهم به سيداهم ( ثأرن ببنعم ) 
و( ملك كرب ببأمن ) ملكا ( سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ) وهوان 
يتقدموا ويودوا ( لقتدمن ) جيش الأعراب (خمس يعرب) ويتجهوا الى 
السد ) ( عرمن ) الذي تهدم ( يكن ثبرت ) ( عرمن بحببض ) عنلءموضع 
حبابض وموضع (١‏ ارحبتن ) ( الرحبة ( رحاب ) فتداعت جدرانه ومبانيه 
واحواضه وسدوده الفرعية ومصارفه ( مصرفن ) الواقعة بين ( حبابض ) 
و( الرحبة ) وخرب منه ما مقداره سبعون ( شوحطم ) ( شوحطا ) . وقد حمدوا 
الإله ( المقه ) وسبحوه لآنه أجاب دعوتهم فحبس الأمطار والأمواج والسيول 
عنهم حتى تم العمل . وأقام الأسس والجدران والسد ء ولأنه وفقهم في خدمة 
سيديهم ( ثأرن ينعم ):و( ملك كرب يبأمن ) . 


(4) المفصل ج ١‏ ص 558 . 
(9) الدكتور جواد علي في ( المنصل ) انف الذكر من ص 556 ج ؟ . 
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والنص فيها يبدو كتب قبل تحول الملكين المذكورين أو الملك الأبن ( ملك 
كرب ببأمن ) الى عبادة ( ذي سموي ) ( رب السماء ) وذلك لذكر ( المقه) 
معبود سبأ فيه 5 


ولعل النصوص الموسومة ب ( جام 559 و5706 و01" ) هي أخصر 
النصوص التي نقرأ فيها معبود سب ( المقه ) وهي النصوص التي عثر عليها 
الباحثون في معبده في مأرب ( المعبد المعروف ب ( اوم ) ( أوام ) وقد كتبت في 
عهد ( ثأرن هنعم ) وذكر ابنه ( ملك كرب يبأمن ) معه ولقب بلقبه ( ملك سبأ 
وذي ريدان وحضرموت ويمنت ) على عادة كثير من الملوك من ذكر ابنائهم معهم 
وتلقيبهم بالقابهم . 

واذا كان ( سد مأرب ) بقسميه قد بني في القرن السابع قبل الميلاد على 
ارجح الآراء كما علمنا عند الكلام على بانييه المككربين السبائييين ( سمه علي 
ينوف ) وولده ( يثع امر بين ) . وتهدم للمرة الأونى في هذا العهد في 
القرن الرابع بعد الميلاد » فإنه يكون قد عمل بصورة سليمة ومنظمة اكثر من 
ألف عام , لأنه لم يعرف حتى الآن من الكتابات الأثرية انه قد عدم قبل عهد 
الملكين ( ثأرن ينعم ) و( ملك كرب يبأمن ) المذكورين » واللذين حكيا حتى 
عام 5864 م على الأقل . 

هذا ولعل الأحياش في حكمهم الأول ني اليمن والذي استمر خحمسة 
وثلاثين عاماً لم يتعهدوا سد مأرب بالصيانة وكانوا مع ذلك قد سيطروا ومن 
ورائهم دولة الأحباش في الحبشة نفسها » ومن ورائها الرومانءعلى الطريق 
التجاري البحري الذي كان بأيدي اليمنيين » وعلى سائر الموارد القومية اليمنية 
الأخرى ». الأمر الذي افقد اليمنيين اثناء احتلال الأحباش لليمن » القدرة على 
تعهد السد بالصيانة . مما أدى الى تمدمه للمرة الأولى كما علمنا . وقام الملك 
( ملك كرب يبأمن ) وربما ووالده الذي ربا كان ما يزال على قيد الحياة باعادة 
بنائه بعد طرد الملك ( ملك كرب يبأمن )المذكور للأحباش كما علمنا » وقد 
دلّ على قيام هذا الملك باعادة بناء السد نص ( جام 511 ) أنف 


/اة؟ 


الذكر . 

ولقد تبدم السد مرة ثانية في عهد الملك الحميري ( شرحب ال يعفر ) في 
عامي ( 00 ) أو( 45١‏ م ) كما ستعلم عند الكلام عنه ولمرتين في عام واحد . 

أي أن السد ظل يعمل بعد اصلاحه الأول حوالي مائة وحمسين عاماً 
فقط . وتهدم للمرة الثالثة والرابعة في عهد الحكم الثاني للأحباش في اليمن كا 
عامنا من الكتابة التى تركها ( ابرهة التبشى ) على جدار السد بعد اعادة بنائه 
وذلك حوالي عام (841 م) اي افطل يعجا يمد أمتالاحة الثاني حوالي مائة 
عام فقطاء ولم يعرف كم عمل بعد الإصلاح الثالث الذي قام به ( ابرهة 
الحبشي ) وف تحديد اصلاح ابرهة للسد بالإصلاح الشالث تسامح » اذ أن 
الحقيقة أن الإصلاح الثالث لم يلبث أن عهدم واضطر ابرهة الى ان يقطع غزوه 
لقبائل كندة بحضرموت وان يعود لتكريس جهوده لإعادة بناء السد وعرف ذلك 
البناء واللاصلاح عند الموٌ رخين بالبناء للمرة الرابعة . 

وقد ادى التهدم المتكرر للسد مع سيطرة الأحباش في حكمهم الثاني 
لليمن على الموارد القومية لليمنيين » والحروب التي قامت بينهم وبين الأحباش 
في كلتا المرتين اللتين حكموا فيهها اليمن,الى الحجرات الجماعية المتتابعة لليمنيين 
الى خارج اليمن . 

الحميريون أبها: 

أما الحكم بعد وفاة الملك (ملككرب ببأمن) فإنه«''“انتقل الى ولده الملك 
( اب كرب اسعد ) ( أبو كرب اسعد )»ويرى المستشرقون والأخباريون انه 
التبع ( اسعد الكامل ) أو( اسعد تبع ) » ويرى الأخباريون انه الذي ذكره الله 
عر وجل بآية «« أهم خير أم قوم تبع # » وقد تولى الحكم منفرداً في عام ( 4٠0‏ 
م ). وهو(١22‏ أول من أضاف الى اللقب الرسمي للملك اضافة جديدة وهي 
( واعراءهم في اللتبال وتهامة ( اعرابهمو طودم وتهامتم ) حتى صار هكذا ( ملك 


. ) 59/1 ( ثفس المصدر والجزء ص‎ )١1١1( 5 ) 515(. نفس المصدر وا تزع الثاني نفسه ص‎ )٠١( 
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سبأ وذي ريدان وحضرموت وينت واعرابهم طودهم وتهامتم ) » ويعتي هذا أن 
حكم ( اب كرب اسعد ) أمتدّ فشمل التهائم باعرايها وقراها » أو اليمن بجبالها 
وتمامتها . وشمل حكمه أيضاً قبائل ( معد ) التي تمتد منازلها من أرض 
عار 

وقد عثر ( جون فلبي )0' على كتابة دُونْ فيها اسم ( اب كرب اسعد ) 
واسم ابنه ( حسان ببأمن ) في وادي ( ماسل جمح ) في موضع على طريق بين 
( مكة ) و( الرياض ) ما يزال يعرف الى اليوم باسم ( جمح ) » وهذا يدل على 
أن هذا الموضع كان من جملة الأرض التي خضعت لحكم ذلك الملك » وأنَّ 
نفوذه كان قد جاوز اليمن حتى بلغ ( نجدأ ) وبلغ هذه الأرض المهمّة التي 
تجتازها قوافل التجارة حتى اليوم » وكانت من منازل قبائل (معد) في ذلك 
الحين . وهذه الكتابة التي عثر عليها ( فلبي ) هي الموسومة ب ( فلبي /ا17؟ ) ؛ 
وقد دونت عند أقامة حصن في وادي ( ماسل جمح ) » وقد افتتح هذا النص 
بجملة ( اب كرب اسعد ) وينهو ( ابنه ) حسن يأهمن ) ( حسان يأمن ) ملكي 
( سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهمو طودم وتبأمتم ) ٠‏ 


كما يتبين من هذا النص ان الملكين ( اب كرب اسعد ) وابئه حسان 
#بأمن ) كانا قد غزوا ( كسبار) أرض ( مودم ضمو) وهو المكان المسمى اليوم 
( دودمي ) كما فسر ذلك ( فلبي ) الذي زار المنطقة وحققها ) . وذلك بجمع 
من أهل حضرموت وسبأ وبني مأرب أي أهل مأرب وبأصاغر الناس كما ورد في 
النص ( صغرم ) ؛ وكان في جيشها ( لمقتوين ) ( مقتو #بمو) أي القادة ( قادة 
الجيش ) وأشير في النص الى اعراب كندة ( باعربهمو كدت ) . 

وعثر الباحثون على كتابة وسمت ب ( ريكمنز4 57 ) ورد فيها اسم الملك 
( اب كرب اسعد ) واسماء ستة من أولاده وهي كتابة مؤرخة بسنة ( 047 ) 


(17) المنصل ج 7 ص *الاه , 
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من التأريخ الحميري المقابل لسنة 478 م أو 474 م . 
وكتابة اخرى وسمت ب ( ريكمائز 074 ) رأى الباحشون انها قد كتبت 
بعد السنة “4# م أو 494 م , ومعنى هذا أنْ حكم ( اب كرب أسعد ) قل 


ويظهر أن حكم ( اب كرب اسعد ) كان طويلاً وأنّعمره كان طويلاً 
ايضاً » وانه استطاع ان يوسع ملكه حتى بلغ البحر الأحمر والمحيط الهندي 
والأقسام الجنوبية من نجد والحجاز . وني روايات الأخباريين عن فتوحاته وعن 
غزواته شىء من الصحة » وان دخل فيها عنصر المبالغة القصصية » ولا بد انه 
كان ذا شخصية قوية » وانه كان يتمتع يكفاءة مكنته من احراز انتصاراته التي 
تركت أثرها وخبرها يتنقل بين الأجيال . 

وهذا شأنه وشأن امثاله من الملوك المؤسسين لعهود جديدة اوسع مدى 
وابلغ نفوذاً من العهود التي سبقتها » كالمكرب الملك ( كرب ال وتر) الذي 
انتقل بدولة سب ( من عهد المكاربة الديني الى عهد الملوك السياسيين » و( ال 
شرح يحضب ) الذي انتقل بها الى مملكة ( سبأ وذي ريدان ) ؛ و( شمر 
يرعش ) الذي انتقل با الى ملكة ( سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ) 
و( أب كرب اسعد) هذا الذي انتقل بها الى مملكة ( سبأ وذي ريدان 
وحضرموت ويمنت واعرابها في الجبال وتهامة ) . 

أي أن توسيع نفوذ الدولة على حساب المماليك والامارات المعاصرة للا 
انما يتم بحروب ومعارك تتوج لصالح الملوك الغزاة الأقوياء كالملوك المذكورين 
في عهود اليمن القديم المشار اليها » ولما توتي الملك ( اب كرب اسعد ) خلفه 
شقيقه ( ورو أمر أيمن ) على رأي ( فلبي ) . 

وجاء بعد ( ورو أمر أيمن ) الملك ( شرحب ال يعفر ) ( ملك سبأ وذي 
ريدان وحضرموت ويمنت واعرابها في الجبال وتهامة ) وقد" ترك هذانصامهماً 
وسم ب ( جلازر 8504© ) وهو وثيقة تتعلق بتصدع ( سد مأرب ) في ايامه 
وأعادته لبنائه » ويتألف النص من مائة سطر جاء فيه ان ( شرحب ال يعفر 


لكو 


ملك سبأ وذي ريدان ويمنت وحضرموت واعرابها في النجاد وتهامة ) قام يتجديد 
( سد مأرب ) وترميمه على مقربة من موضع ( رحب ) ( رحاب ) وعند 
( عبرن ) (عبران ) » وقام باصلاح اقستام منه حتى موضع ( طمحن ) 
( طمحان ) كما قام بحفر مسايل الياه وبناء القواعد والجدران بالحجارة وقوى 
فروعهء ويتى اقساماً جديدة وأوصل بعضها ببعض » بين ( غيلان ) 
و( مفلول ) » وجدّد سد ( يسران ) ( فرع من فروع سد مأرب ) الخاص بري 
منطقة ( يسران ) في ( مأرب ) ء وقام باعاشة العمال ومن اشتغل ببنائه» وتمت 
هذه الأعمال في شهر ( ذي داون ) من سنة ( 554 ) من التأريخ الحميري 
المقابل لسنة ( 558 ) للميلاد » كا سبق . 

ويظهر من هذا النص أنْ السد قد تهدم بعد مدة قصيرة » وذلك في شهر 
( ذ ثبتن ) ( ذو الثبت ) من سنة 018 من التأريخ الحميري » المقابل لسنة 
(46) للميلادء وأنذلك أثرتأثيراسيئا فيمن كان ساكنا بجواره حتى اضطرمن كان في 
الرحبة الى القرار الى الجبال خوفاً من ا موت وأن الملك اسرع الى الاستعانة ب 
(:حمير ) و( حضرموت) لاعادة بنائه»وانه اجتمع لديه زهاء عشرين ألف رجل » 
اشتغلوا بقطع النجارة من الجبال وحفر الأسس ». وتنظيف الأودية » وانشاء 
خزانات خرن المياه » وعمل أبواب ومنافذ لمرور الماء والسيطرة عليه » حتى تم 
ذلك في شهر ( ذي دأو) ( ذي دأون )من السنة نفسها » وذكر النص ما انفقه 
الملك على العمال وما قدمه من طعام وما ذبحه من بقر وأغنام » وما صرفه من 
دبس وخمر الى غير ذلك مما ذكر في النص المذكور » وقد افتتح بعبارة ( بنصر ورد 
اهن بعل سمن وأرضن ) ( بنصروعون الإله رب السماء والأرض ) الأمر الذي 
يدل على تأصل عقيدة التوحيد التي ظهرت عند أهل اليمن بعد مبعث المسيح 
( عيسى عليه السلام ) . ش 

رمنذ هذا التأريخ بدأ نجم ( صنعاء ) يتألق على حساب ( مارب ) 
وصارت صنعاء مقرا للحكام الذين اقاموا في فصر ( غندن ) (غندات ) 
( غمداإد ). ش 


وقد يكون لتصدع سد مأرب المتكرر دخل في هذا التحول . حيث أجبر 
المزارعين والمنتفعين بالسد وغيرهم على ترك ( مأرب ) واراضيهم التي كانت 
تروى من السد . بسبب ما أصابها من الجحفاف والتلف يعد تهدم السدءالى 
المضاب والجبال والى خارج اليمن . وأدى بالتالي الى التحول السياسي » 
وانتقال مركزالدولة من ( مأرب ) الى ( صنعاء ) . 

وفي تصدع السد بعد مدة ليست طويلة من ترميمه وتجديده وبعد انفاق 
الأموال الطائلة واشتغال آالاف العمال في بنائه امر يثير التساؤ ل عن سبب 
سقوطه » أو سقوط جزء منه ببذه السرعة . وهل تهدم من جراء سقوط امطار 
غزيرة جداً في ذلك العام لم يكن في طاقة السد احتمالما ؟ أم أنَّ اعادة بنائه ل 
يكن قد كمل عند سقوط الأمطار الغزيرة التى سببت انهيار الأجزاء الضعيفة 
منه ؟ أو أنْ تهدمه كان بفعل كوارث طبيعية مثل زلزال أو بركان ؟ كما يميل الى 
هذا فلبي في كتابه ( سناد الإسلام ) . 

على أن تهدمه غالباً ربما كان بسبب اشتغال اليمنيين بحروبهم مع الأحباش, 
الى جانب تحول الطريق التجاري البري والبحري الذي كان اليمنيون 
يسيطرون عليهماءالى. طريق بحري سيطر عليه الأحباش والرومان ؛ الأمر الذي 
سلب اليمنيين مورداً مالياً من أهم مواردهم» واعجزهم بالتالي عن تعهد 
وصيانة السد » وادى الى جهدمه؛ولم يتمكن اليمنيون من اعادة بنائه بصورة 
تضمن اداء عمله على الوجه الأكمل » اضف الى ذلك العوامل التى ادت الى 
ت#بدمه » عوامل اللاضطرابات التي أدى اليها تنافس الحكام انمق وحرت 
بعضهم لبعض . ما اضطر الكثير من اليمنيين الى هجرة المناطق غير المستقرة 
وفيمقدمتهامنطقة ( مأرب ) الى الجبال الآمنة والىمخارج اليمن . 

هذا وتهدم السد في نفس عام اعادة بنائه هذه المرة هو نفس ما حدث في 
عهد ( ابرهة الحبشي ) من تهدمه في نفس عام اعادة بنائه » وربما ولنفس 
الأسباب من تهدمه ء اي أنْ تهدمه كان كذلك قبل اكتمال بنائه وبفعل الأمطار 
الغزيرة التي لم تتحملها الأجزاء الضعيفة التي لم يتم بناؤها ء أو قبل تبين 


ا 


منسوب الأمطار . وانه تم اعادة بنائه بصورة سمحت للسد باختزان اكبر كمية 


ولم يشر الدص الى اسماء القبائل التي غادرت بلاد ( مأرب ) » ولكن ذكر 
النص لفرارهم من ( مأرب ) وتفرقهم وتشتتهمدليل على وجود اصل تاريخي 
للروايات التي رواها الأخباريون عن تفرق ( سبأ) حتى ضرب بذلك المثل 
القائل : ترقت اندي نينا : اكد كل ذلك ما جاء في الكتاب العزيز عن 
تمزقهم وتفرقهم بالآيات التالية من سورة ( سبأ ) وهي : ا لقد كان لسبأ في 
مسكنهم اية جنتان عن يمين وشمال * كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة 
طيبة ورب غفور * فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم 
جنتين ذواتي اكل خط وائل وشيء من سدر قليل ذلك جز يناهم بما كفر وا وهل 
نجازي إلا الكفور » ا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركتا فيها قرى ظاهرة 
وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما أمئين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا 
وظلموا أنفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل تمزق ان ني ذلك لآيات لكل 
صبار شكور . ولقد صدق عليهم ابليس ظنئه فأتبعوه ألا فريقاً من 
المؤمنين » . 

كذلك فانه لم يتضح من الكتابات الأثريةالوقت الذي نزحت فيه قبيلة 
( الأزد) ( وهي جمهرة قبائل بلاد مأرب قدياً ) الى خارج اليمن » وهل كان 
ذلك عند تهدم السد هذا ؟ ام كان عند تهدم سابق له ؟ اذا كان قد حدث ذلك 
فعلاً ) أم عند تهدمه المتكرر حتى حكم ابرهة الحبشي وذلك في المرة الثانية من 
حكم الأحباش لليمن ؟ كما سنعلم . 

والمستقبل المقرون بالتنقيب العلمي الشامل كفيل بافادتنا بالحقائق 
الكاملة عن هذا وغيره من احوال واحداث تأريخ اليمن القديم . 

أما الحكم فإنه انتقل بعد الملك ( شرحب ال يعفر ) الى شخص اسمه 
( عبد كلال ) . 

وقد كان حكمه على رأي ( فلبي ) من سنة 458 م وحتى سلة 459 م . 


١ 


واخختلف الباحثون في ( عبد كلال ) هذا أكان ملكا ؟ أم كاهناً ؟ 


ومنشأ الخلاف ورود اسمه واسم ابنيه ( هنأم ) ( هاني ) و( همل ) في 
النص الموسوم ب ( جلازر لا ) وورود عبارة ( الحة قولم ) بعد اسمائهم . فكلمة 
( أغة قولم ) تعنى انه كان كاهنا وسيد قبيلة عند بعض الباحثين . أما غيره؟0) 
هؤلاء ومنهم ( ذلبي ) فيرون أنْ ( عبد كلال) كان كاهناً وسيد قبيلة كذلك » 
ولكنه ثار على ملكه طمعاً في الملك أو اماداً للثورة التي أَجحٍ الملك نيراخها على 
الهة قومه فغلبه ( وتربع على العرش وملك أمر حمير) . 

ولقد كان عبد كلال يدين بالوحدانية ٠.‏ بدليل ورود فقرة ( برد رحمنن 
أي بقوة وعون الرحمان في النص المذكور » وهذا يعنى انه تحوّل عن الكهانة التى 
كان يعتنقها على رأي بعض الباحثين الى عبادة لله وحده ) . متأثراً بالمسيحية 
الي كانت قد انتشر ت بين اليمئيين . هذا وسنعلم في بداية القسم الثاني من 
هذا الكتاب والخاص بتأريخ. اليمن بعد الاسلام انه عليه افضل الصلاة 
والسلام حينها بعث ( المهاجر بن أمية المخزومي ) الى اليمن لدعوة اهله الى 
الاسلام أمره بأنأول من يدعو قيل اليمن (الحارث بن عبد كلال الحميري) » 
وأنَ المهاجر فعل ذلك:وأن الخارثلبى الدعوةلآن أسرته وجمهرة اليمنيين كانوا 
قد نبذوا عبادة الأصنام وامنوا بالله متأثرين بالمسيحية أو باليهودية » منذ انتشرت 
هاتان الديانتان في اليمن وفي مختلف انحاء العالم . 

والحارث بن عبد كلال هذا ليس ابناً تعبد كلال » وإنما هومن احفاده » 
نسب اليه بالبنوة ة تجاوزاً » لأن الفترة الزمنية بين عبد كلال والحارث تؤكد 
هذا . 

ثم شاهدت اليمن في سنة 50 للميلاد أو قبل ذلك بقليل ملكا جديداً 
اسمه ( شرحب إل يكف ) وكانت نهاية حكمه في سئة 47١‏ م . على تقدير 
( فلبي ) و( هومل ) 


(14) المفصل ج >* من ص 0/87 5 


وورد في الكتابة المذكورة ( فقرة ) (رحمنن وبعهو كرشتش غلبن ) ( أي 
الرحمن وابنه المسبيح الغالب ) . وذلك دليل على اعتناقه للمسيحية واعانه بالله 
ونبذه عبادة الأوثان أيضاً » وكلمة ( كرشتش ) تعنى كلمة ( كرستس ) أو 
( كرستان ) : الدالة على ان صاحيها نصراني نطقها اليمنيون كذلك » وقد ذكر 
بعد تلك الجملة اسم الملك ونعته الذي هو( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
( ذحجت ) ١(‏ ذو الحجة ) والعدد الأول من اسم السنة وهو( خحمسة) يرف 
( فلبي ) احتمال كون السنة ( 8ه أو هلاه ) من التأريخ الحميري ٠»‏ المقابلة 
لسنة ١‏ ٠/ا4‏ ) أو 45٠١٠‏ للميلاد ) . 


ووجد مدّوناً في إحدى الكتابات اساء ثلاثة من أولاد ( شرحب ال 
يكف ) وهم : ( نوف) ( نائف )و( جيعثت ينف ) (الحيعثت يلوفا) 
و( معديكرب ينعم ) وقد نعتوا جيعاً بالنعت الملكي المعروف مما يدل على انهم 
جميعا قد اشتركوا في الحكم . 

وحكم بعد ( شرحب ال يكف ) في رأي ( هومل ) ولداه (لحيعثت 
ينوف ) و( معديكرب ينعم ) » وذلك من حوالي سنة ( 4/١‏ ) وحتى سنة 496 


أما ( فلبي ) فقد وضع أسم ( ينوف ) بعد اسم والده ( شرحب ال 
يكف ) واسم ( لحيعثت ينوف ) بعد اسم شقيقه ( ينوف ) و( معديكرب 
هنعم ) بعد اسم شقيقه ( لحيعثت ينوف ) . 

أما الذي حكم بعد الأخوين ( لجيعثت ينوف ) و( معديكرب هنعم ) 
على رأي ( هومل ) فهو ( مرثد ألن ) وقد حكم على رأيه من عام 4468 م حتى 
عام 6١ه‏ م . وقد ورد اسمه في نص وسم ب ( كاي 555 ) ونعت فيه بالنعت 
المعروف وهو ( ملك سب وذي ريدان وحضرموت ويمنت واعرابا في الجبال 


م.م 


وتهامة ) » وذكر في النص أنْ هرجاً وقع في البلاد في عهده , ولكنّ النص أصيب 
بأضرار منع من فهم كيف قامت الفتنة » ومن الذي قام بها.ولأي سبب 
قأمت . 

ووضع ( هومل ) بعد الملك ( مرئد الن ) اسم الملك ( ذي نواس ) وقد 
حكم على تقديره من عام 018 م.حتى عام 078 م » وبه انتهت في رأيه سلسلة 
الحميري ( سيف بن ذي يزن ) الذي أجلى الأحباش من اليمن بمساعدة الفرس 
ومؤازرة اليمنيين وتكاتفهم ثم تربع على عرش اليمن كيا سنعلم » هذا وقد عثر 
على نص وسم ب (718 فلبي:) ورذ فيه اسم ملك من ملوك ( سبأ وذي ريدان 
وخحضرموت ويمنت وأعرابها في النجاد.وتهامة وهو ( معديكرب يعفر ) . وأرخ 
النص بشبهر (ذ قيضم ) ذو ( القيض) أي (الحر). من سنة 52١‏ من 
التأريخ الحميري المقابل لسنة 015 للميلاد » ومعنى هذا ان هذا الملك قد 
( فعديكرب يعفر ) المأكور . 

وقل لعيت العاديات. ب ببعض كلمات النخص وحروفه قأضاع معاني تتعلق 
بأسماء اعلام وقبائل ذكرت فيه » وهي ( سبأ ) و( حمير) و( رحبة ) و( كدة ) 
( كندة ) و( مذحجم ) ( مذحج ) وغيرها . ظ 

وفهم من هذا النص مع ذلك أن حرباً أو فتنة كبيرة قد حدثت في أيام 
هذا الملك لسهمت فيها القبائل المذكورة وذلك قبل احتلال الأحياش الأخير 

وقد سبّب اضطراب الأحوال في اليمن وتقاتل الملوك والأقيال بعضهم مع 
بعض في تدخل القبائل في الشؤون السياسية واضعاف جانب الدولة اكثر . مما 
أتاح للأحباش أن يتدخلوا في شو ون اليمن وأن يدخلوه ويحتلوه ويقيموا دولتهم 


فظهرر الروح. القبلية الضيقة الي لا تعرف 35 الغالب التعاون ووحدة 


حل 


الصف في سبيل مصلحة اليمن ودرء الغزاة إلا يعد استفحال الأمر عامل فعال 
في تحقيق الغزاة الطامعين لطامعهم وأغراضهم . 
الملك ذو نواس الحميري 

ملك ( زرعة ذو نواس الحميري ) بعد الملك ( مرئد الن ) على رأي 
الدكتور ( فرتز هومل ) أو بعد الملك ( معديكرب يعفر ) على رأي ( فلبي ) 
مستندا الى النص الذي وسم ب 718 ) فلبي ) انف الذكر . 

وعثر 220 الباحثون على نصين وسما ب ( ريكمانز /ا0٠ه‏ و04 ) أشير 
فيهم| الى حروب وقعت بين الأحباش وبين ( يوسف اسار ) ولم يلقب ( يوسف 
اسار) فيهما باللقب الملكي الطويل المعروف وهو ( ملك سبأ وذي ريدان 
وحضرموت وينت وأعرابها بالنجاد وتهامة ) وإنما ذكر هكذا ( ملكن يسف 
اسار) أي ١‏ الملك يوسف اسار ) تأكيداً لما سبق من أن ملكه لم يشمل اليمن 
كله كأسلافه من الملوك الحميريين » وإنما ملك اجزاء من اليمن » وقد ارخ 
النصان بستة واحدة وهي سنة 577 من التأريخ الحميري » الموافقة لسنة 1ه 
للميلاد » إلا انها كتبا في شهرين ختلفين » فكتب احدهما في شهر ( ذمذرن ) 
أي شهر البذر » وكتب الآخر في شهر (ذقيضن) أي شهر القيض . 

كما نص النص الثاني على قيام حروب بين الملك ( يوسف اسار ) ( ذي 
نواس ) المذكور ومن كان يؤيّده وبين أقيال اليمن وهم الذين اعتنقوا الدين 
المسيحي . وتعرضوا لاضطهاد ذي نواس . 

ل 500 
اسار) هاجم ( ظفار) مقر وعاصمة الدولة الحميرية والتي كان الأحباش قد 
تمركزوا فيها . ؛ واستولى على ( القليس ) أي كنيسة ( ظفار ) التي كان اليمنيون 
بعد اعتناقهم المسيحية قد بنوها وبنوا غيرها من الكنائس في أماكن أخزى من 


اليف 


(©١)نفس‏ المصدر المفصل والخزء ١‏ من صفحة 48ه , 


ا 


ثم سار ( ذو تواس ) ( يوسف أسار) المذكور بعد ذلك بقواته على 
( اشعرن ) ( الأشاعر ) احدى القبائل الكبرى في تهامة . ثم الى ( مخون ) 
( المخا) فحارب وقاتل وقتل كل سكانها ( حورهو) ؛ واستولى على كنيستها 
كذلك . وقد احصى النص عدد من قتل في هذا المحجوم وعدد من اسر وما 
وقغ في يله مر ناز ؛ فكان عدد من قتل ثلاثة عشر الف قتيل » وعدد من 
الال ألاف وحمسمائة أسير ء وانه استولى على ( 78٠١‏ ) ألف رأس من 
الإبل والبقر والماعز ( عنز ) وغنائم أخرى عديدة . 

ثم اتجه بعد ذلك بجيشه الى ( نجران ) وفي صعيد هذه المدينة ( أقوام 
بني أزأن ) وقبائل ( همدان ) واعرابهم واعراب ( كدة ) ( كندة ) و( مردم ) 
( مراد ) و( مذحجم ) ( مذحج ) فأنزلت جيوش الملك خسائر بالأحباش الذين 
كانوا قد تحصنوا بالمصانع ( الخصون ) ويمن ساعدهم من القبائل ويمن كان قد 
تجمع في نجران لمساعدتهم . وكان مع الملك ( ذي نواس ) في جيشه ( اقولن ) 
( الأقيال ) ( لحيعت.يرخم ) و( سميفع أشوع ) و( شرحب ال اسعد ) اقيال 
وسادات ( يزن ) ومعهم قبائلهم » وجاء في النص فقرة ( سلت مدبن ) وتعني 
حصن المندب أي ما يسمى اليوم ب ( باب المندب ) » هذه جملة المعلومات التي 
تضمتها النصان المذكوران . 

وكأني بأسر ( ذي يزن ) وقد كفرت عن خطتها هذا والذي أدى الى 
اختلال الأحباش لليمن . وذلك بقيامهم بزعامة ( سيف بن ذي يزن ) 
باخراجهم كا سنعلم . 

واننا لنرى من خلال قراءتنا للنصين المذكورين ان الوضع في اليمن كان 
قلقاء وان الأمور كانت مضطربة . وان الفتن كانت تعم اليمن » وان 
الأحباش كانوا قد دخلوا اليمن لمساندة اليمنيين معتنقى المسيحية ضد ( ذي 
نواس ) والقبائل اليمنية التي كانت معه وعلى ولاء له . وان الأحباش كانوا قد 
تمركزوا في عاصمة الدولة الحميرية ( ظفار رعين ) في بلاد يريم » وقل تمكن 
الأحباش ومن ساندهم من اليمنيين وبمساعدة دولة الحبشة ودولة الروم من 


ا 


القضاء على ( ذي نواس ) وذلك سنة ( 078 م ) والاستكئثار بالحكم في اليمن 
حتى اجلاهم منه الملك الحميري ( سيف بن ذي يزن ) بمساندة الفرس ]| 
ستعلم . 

هذا وقد ختم النص الثاني من النصين المذكورين بعبارة ( رب هود 
برحمنن ) أي ( بالرحمن رب هود ) الأمر الذي يدل على ان صاحب النص وهو 
( ذو نواس ) كان من العرب المتهودة . 

أما الأخباريون العرب, فقد ذكروا عن ( ذي نواس ) بأنه تهود وتسمى 
بيوسف » وانه اضطهد المسيحية واليمشيين الذين كانوا يدينون بالمسيحية » ولا 
سييما نصارىنجران» وعلى رأس هؤلاء زعيم نجران ( الحارث بن كعب ) الأمر 
الذي حمل أحد زعماء اليمنيين المضطهدين ويدعى ( دوس ثعلبان ) على القرار 
الى قيصر الروم ( جوستنيان ) مستنجداً به من ( ذي نواس ) وان قيصر الروم 
طلس: من ملك الحبكلة ان هر جيشا للتضاء ل .ذي ثواس ٠»‏ .وان القيضر 
اعان ملك الحبشة بالسفن . 


أو ان ( دوس ثعلبان ) سار الى ملك الحبشة يشكو اليه اضطهاد ( ذي 
نواس ) مستصحباً معه انجيلاً محرقاً. وانملكالحبشة بعثه مع الأنجيل ا محرق 
الى قيصر الروم » وطلب منه إعاته بالسفن . ففعل القيصر ذلك ٠‏ وجاء 
الأحباش بالسفن الى بعض مردانء اليمن ٠‏ واستقبلهم اليمنيون المسيحيون 
وناصروهم حتى تم القفاء على ذي نواس بمقتله » او انه فر الى البحر واقتحمه 
بفرسه ومات . واضطلع بالحكم ( ابرهة الأشرم ) وذلك في عام ( 256 م ) 
على ارجح الروايات » وانزل الله تعالى في ذلك أيات الأخدود من سورة 
البروج هذا وسنعلم مزيداً عن الموضو ع وعن النصوص الأثرية عنه في الفضل 
الآتي بعد هذا . 


احتلال الأحباش الثاني والأخير لليمن 


الى جانب ما هدف اليه هذا الاحتلال الحبشي لليمن من السيطرة على الطريق 
التجاري البحري الى الشرق عبر البحر الأحمر وبحر المند وهو الهدف الرئيسي 
فإنة هدق نارفا ال النتسار للشيخية والليسيين بن "النسون والأخباش 
الذين كانوا قد تسللوا الى اليمن من ( الملك الحميري ذي نواس ) الذي اعتنق 
اليهودية واضطهد المسيحية كما سبق ودل على ذلك النصان الآثريان اتفا 
الذكر : 

ومما دل على تلك الأحداث النص المعروف بنص 227 ( حصن غراب )7) 
وا موسوم عند العلماء ب ( ريب ايبج 36 ) وما ورد فيه ان الأحباش فتحوا 
أرض ( حمير ) وقتلوا ملكها وأقياله الحميريين والأرحبيين . ولم يذكر النص اسم 
هذا الملك . ويعود تأريخ النص الى سنة )54٠0(‏ من التأريخ الحميري الموافقة 
لسنة ( ©76ه ) للميلاد . 

ويرى ( انكلر ) أحد الباحثين فيالتأريخالقديم مستنداً الى النص المذكور 
أن ( ذا نواس ) كان هو البادىء بالحرب . وأن ( ال سميفع أشوع ) وأولاده 
أصحاب النص كانوا في معية الملك ( ذي نواس ) في حملته على الحبشة ( الذين 
كانوا قد تسللوا الى اليمن ) غير انه لن يكتب له التوفيق وأصيب ببزيمة اذ سقط 


(1) المفصل ج 6 ص 408 . 
(7) حصن العرب في جزيرة من الساحل بلاد حضرموت . 


م1١‎ 


فهزم جمعه , وعندئذٍ غزا الحبشة ارض اليمن واستولوا عليها . فأسرع ( ال 
سميفع اشوع ) وأولاده بالذهاب الى ( ماوية ) ( حصن غراب ) المذكور 
للتحصن فيه ولتقوية وسائل دفاعه» ولم تكن قلوب هؤلاء مع ( ذي نواس ) 
وإنما اكرهوا على الذهاب معه . وبقوا في حصنهم هذا الى ان دخل الحبشة 
اليمن فتفاهموا معهم ٠‏ وتحول ( ال سميفع أشوع) عن مناصرة ( ذي نواس ) 
الى الأحباش واليمنيين الموالين للأحباش وحارب في صفوفهم حتى تم القضاء 
على (ذيٍ واس ) . 

ثم*”© اسند الأحباش امر اليمن الى ( ال سميفع أشوع ) ليكون ملكا على 
ان يدفع للأحباش أتاوة سئوية . 

وأضاف ( الدكتور جواد علي ) في المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام 
قائلاً : « ويظهر ان ( ال سميفع أشوع ) كان من أهل ( نصاب ) وكان قد هاجر 
لسبب لا نعرفه هو وأولاده الى الحبشة فأقام بها » ثم عاد فاستقر في ( عرمويت ) 
( حصن ماوية ) ( حصن الغراب) المذكور » وأخذ يوسع من هذا الحصن أرضه 
ويفتح ارضين جديدة » ويتقدم نحو الأرضين التي حكمها ( ذو نواس ) . فلأ 
جاهر ( ذو نواس ) بمناصبة النصرانية والحبش والروم العداء كلفه( الحبش ) 
و( الروم ) بمهاجمة ( ذي نواس ) » وقدّموا له المساعدة المادية من عون عسكري 
ومالي ليستعين بها في مشروعه هذا . وأخذ يشتري القبائل ويفرض عليها نفوذه 
بالقوة والمال حتى انبى الأمر بزوال ملك ( ذي نواس ) فعين ( ال سميفع) حاىاً 
على اليمن ونائباً عن ملك الحبشة عليها . إلا أن ثورة وقعت فيها قضت على 
حكمه فولى الأحباش شخصاً آخر في مكانه وذلك بعد السنة ( 089 م)» وهذا 
الشخص هو( ابرهة الأشرم ) ى] سيأتي . 

و( ال سميفع أشوع ) هو صاحب النص الموسوم ب ( كاي 571١‏ ) والذي 
دونه مع اولاده ( شرحب ال يكمل ) و( معديكربيعفر ) وجماعة سادات 
القبائل » وقد دونوا النص المذكور بمناسبة ترميمهم واصلاحهم لأسوار ودروب 


(5) نفس المصدر المفصل وابخزء من ص 417/7 . (4) نفس المصدرواكزء من ص 870 . 


بنلض 


ومنافذ وضهاريج ( عرمويت ) أي حصن ( ماوية ) وتحصنهم فيه بعد ان جاء 
الطبهة إل ارعن عزن تنتتجرها ونير شعي .و انال الشميررياق والا كتين 
وذلك في ( ذحجت ) ( ذيالحجة) من سنة ( 150 ) من التأريخ ا حميري » 
المقابلة لسنة ( 576 ) للميلاد كا سبق . والملك الذي قتلوه هو ( ذو نواس ) 
الحميري . 


. أمَا( شرحب'ال لحي عث يرم ) والد ( السميف ع أشوع) فإنه لم يكن 
ملكا ء وإنما كان من أقيال (ذي الكلاع) و( ذي يزن) و( ذي جدن) 
و( حب ) وغيرهاء ذكر ذلك النصٍ المذكور ( كاي 575١‏ ) وفي متحف 
( استأمبول بتركيا ) نص ترجمه ونشره ( ريكمانس ) في مجلة ( ليمسون ) ورد في 
مطلعه « نفس قدس سميفع أشوع ملك سبأ » وفي ره عبارة ( رحمنن وبنهو 
كرشتش غلبن ) أي ( باسم الرحمن وابنه المسيح الغالب ) وني ذلك دلالة 
صريحة على ان ( ال سسيفع أشوع ) كان ملكا على ( سبأ ) وانه كان مسيحياً . 


وورد نص أخر لعله قبل هذا النص وقبل ان يعتنق ( ال سميفع أشوع ) 
المسيحية بل كان ما يزال موحدا على دين اسلافه منذ نبذ الحميريون عبادة 
الأوثان وعبدوا الله الواحد القهار كما سبق ايضاح ذلك عند الكلام عن الملك 
السبائي ( ملك كرب ببنعم ) . أما هذا النص الذي نحن بصدده فقد عرفه 
العلماء ب ( ريب أيبسج4:54) ووردت فيه أسماء عدد من الأقيال الى جانب 
الملك (الد سميفع أشوع ) وهم ( شرحب أل يكمل ) و ( شرحب ال يقبل ) 
و( مرئد علن احسن ) والملك ( ال سميفع أشوع ) وجميعهم ابئاء ( شرحب ال 
لحي عث يرخحم ) اقيال ( ذو يزن ) و( جدنم ) و( ذو جدن ) وغيرهم . وي 
نباية النص جملة ( الرحمن رب السماء والأرض ) وهذه العبارة هي الدالة على 
اعتناق الملك المذكور ومن معه من الأقيال لعقيدة التوحيد ودون أن يفهم منهبم 
أن يكونوا يبودا أو نصارى » وكل ما نستطيع أن نقوله هو أن اصحاب هذا 
النص كانوا على دين التوحيد وكفى . 


_ ام 


ابرهة الأشرم الحبشي 

ما تمكن الأحباش بمساندة الكشير من اليمنيين من القضاء على الملك 
الحميري (ذي تؤاين ) التقببارا 'للتستحة والمسحين من اليمنيين الذين 
افمطهدهم (ذو نواس )ف محاولة منه لارغامهم على اعتناق اليهودية التي اعتنقها 
هو أناب الأحباش عنهم في اليمن قيل ذي الكلاع ( ال سميفع أشوع ) ولاه 
دان جيش الاحبائن ار رريالة) وال و امنضيه “الاين عام هه الى عام وام 
م حيث ظهر في هذا التأريخ ( ابرهة الأشرم )”/ "لمكن 

ويد و أنه قامت في العام المذكور ( 0750 م) ثورة ضد ( إل 
سميفع .أشوع ) قد يكون الأحباش هم الذين دبروها تمهيداً لاستقلالهم بحكم 
اليمن والاستثثار بالسلطة دون اليمنيين » وقد نجحوا في ذلك ونصبوا 
( ارياط ) آنف الذكر . 

ولكن ( ابرهة ) قام بحركة مضادة لارياط وتغلب عليه واستقل بحكم 
اليمن لنفسه وسمى نفسه كا جاء في النص الذي تركه على جدار ( سد مأرب ) 
بمناسبة ترميمه له ( كما سيأتي ) ( عزلي ملكن جعزن ) أي نائب ملك 
المعزيين » و( الجعزيون ) هم : «١‏ الأحباش » ؛» و( ابرهة ) هذا هو الذي قام 
ولك انال بي و الس التجاري من (مكة) لل رصنا 6 
كا سنعلم أيضا 

أما لبعد الذي تركه ( ابرهة ): بمناسبة ترميمه للسد والذي وسم عند 
العلماء ب ( جلازر 5148 ) و( كاي 84١‏ ) فهو ثاني نص طويل يصل الى 
الباحثين بعد نقش ( كرب ال وتر) آخخر مكربي سبأ وأول ملوكهم ) والذي 
عرف بنقش النصر » ويتألف نص ١‏ ابرهة ) الذي نحن بصدده من ١5‏ ) 
سطرومن حوالي ( 47١‏ ) كلمة ».وقد تناول النص ترميم ( ابرهة ) لسد 
( هأرب ) وتجديده مرتين » المرة الأولى في شهر ( ذو المدرح ) من سنة ( لاه" ) 
من التأريخ الحميري المقابلة لسنة ( 047 ) للميلاد » والشانية في شهر ( ذو 
معان ) ( ذو معن ) من سنة (568 ) من التأريخ الحميري المقابلة لسنة 

ل 


( 04 ) من التأريخ الميلادي . 


وقد افتتح النص بالعبارة الآتية : « بخيل ورد ورحمت( رحمنن ) ومسحو 
روح قدس سطرو ذن مزندن ان ابرهة عزلي ملكن اجعزن رمحز زبيمن ملك 
سبأ وذو ريدان وحضرموت وينت واعرابهموا طودم وتهمت » ( أي بحول وقوة 
ورحمة الرحمن ومسيحه وروح القدس سطروا هذه الكتابة ان ابرهة نائب ملك 
الجعزيين رحز زبيمان ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابها في 
النجاد وتهامة ) . 

ويلاحظ أن ابرهة قد لقب نفسه ني هذا النص باللقب الرسمي الذي 
كان يتلقب به ملوك حمير قبل سقوط دولتهم » مع انه كان ( عزلي ملكن 
اجعزن ) أي نائب ملك الجعزيين » والواقع انه كان قد استأثر بالحكم في 
اليمن » وحصر السلطة في يديه . وصار الحاكم المطلق , ولم يترك لنجاشي 
( اكسوم ) غير الاسم » حتى انه دعاه في هذا النص ملك اللجعز وحسب . 

وني النص حديث عن ثورة قام بها ( يزيد بن كبشت ) ( يزيد بن كبشة ) 
من السادات البارزين في اليمن » وكان ابرهة قد أنابه عنه وجعله خليفته على 
قبيلتي ( كدت ) ( كندة ) ( خلفتهو على كدت ) ( السطر الحادي عشر من 
النص ) غير انه ثار عليه لسبب لم يذكر في النص » واعلن العصيان وانضم اليه 
( أقول ) ( الأقيال) ( سبأ) و( اسحرن ) وهم : ( ذو سحر) و( مرة) 
وثمحت) و( ثمامة ) و(حنش) (حنشم) و(مرثد) و(حنفم) (حنيف) و(ذخلل) (ذو 
خليل ) و( الأزان ) و( القيل معديكرب بن سيمفع ) وغيرهم من القبائل الذين 
ذكرهم النص » وانه لما بلغ ( ابرهة قيام هذه الثورة سسير اليه جيشا بقيادة 
( جرح ذو زنبر) ( جراح ذو زنبور) فلم يتمكن ان قعل قينا + وهرمة: 
( يزيد ) واستولى على حصن ( كدر ) ( كدار ) وجميع من أطاعه من ( كدت ) 
ومن ( حرب ) ( حريب ) حضرموت . وهاجم ( هجن اذمرين ) ( هجان 
الذماري ) وهزمه واستولى على أملاكه » وحاصر موضع ( عبرن ) ( عبران ) 
( العبر ) عندئذٍ قرر ( ابرهة ) معالجة الموقف بارسال قوات كبيرة لرتق الخرق قبل 
اتساعه . ش 
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فجهز في شهر ( ذقيضن ) ( ذو القيض ) ( ذو قيضان ) من سنة ( 1591 ) 
من التأريخ الحميري أي سنة 057 ) من التأريخ الميلادي جيشأً لجأ من 
الأحباش والحميريين وجهه نعو آرضة تسيا )وز متزواع) ثم (اقبطع مثل 
مقربة من ( الوادي ) ( عبران ) وفي ( نبط )جع لأهل ( ألو) ( الوى ) و( لمد ) 
و( الحميريين ) في المقدمة . اما القيادة فكانت بأيدي القائدين ( وطح ) 
( وطاح ) و( عودة ) ( ذو جدن ) ٠‏ وبيئ! كان الجيش في طريقه لحرب ( يزيد 
بن كبشة ) اذ به يظهر مع عدد من أتباعه أمام ( ابرهة ) يطلب منه العفو 
والصفح » اما الباقون فقد تحصنوا في مواضعهم وابوا الخضوع والاستسلام . 
وبين| كان ( ابرهة ) يفكر في أمر بقية الثائرين اذ به يسمع بخبرسيىء 
جداً هو تصدع ( سد مأرب ) وتهدّم بعض توابعه » وذلك في شهر ( ذمذرن ) 
( ذو المذري ) ( البذر) من سنة( 167 ) من تقويم حميرء أي سنة (911) 
للميلاد » فأمر مسرعا بتحضير مواد البناء والحجارة » وحدّد أجل ذلك ( أي 
الشروع ني اعادة البناء ) بشهر ( ذحرين ) ( ذو الصرب ) ( الحصاد ) من 
السنة نفسها » وفىي اثناء مدة التحضير هذه افتتيح ( ابرهة كنيسة في مدينة 
( مأرب ) يظهر انه هو الذي امر يبنائها ورتب لخدمتها جماعة من متنصرة 
( سب ) ولا انتهى من ذلك عاد الى موضع السد لوضع اسسه وأقامته مستعينا ب 
( حمير) وبجنوده الحبش ولكنه اضطر بعد مدة الى السماح لهم باجازة » ليهيئوا 
لأنفسهم الطعام وما يحتاجون اليه » وليريحهم مُدَّةَ من هذا العمل المضني الذي 
تبرموا منه » وليقضي بذلك على تذمر العشائر من مثل هذه الأعمال الطويلة 
الشاقة . ورجع ابرهة في اثنائها الى ( مأرب ) ( يبدو انه عسكر في مكان العمل 
طيلة فترة العمل الماضي ) فعقد معاهدة مع اقيال ( سبأ ) وتحسنت الأحوال 
اسلف اليه الغلات والمواد اللازمة للبناء » ووصلت اليه جموع من الفعلة 
وابناء العشائر » فعاد الى العمل مهمة وجد . فأنجزه على نحو ما أراد» فبلغ 
طوله خمسة واربعين ( أماً ) وبلغ أرتفاعه خسة وثلاثين ( أماً ) أما عرضه فكان 
أربعة عشر ذراعاً » وبني بحجارة حُمَرٍ من ( البلق ) ٠‏ وأنجزت اعمال قنواته 
واحواضه والمشروعات الفرعية المتعلقة به في ( خبشم ) ( خبش ) وفي ( مفلم ) 


حلفا 


( مفلول ) . 

ودون ابرهة في اية النص ما انفقه على بناء هذا السد من اموال وما 
قدمه الى العمال والجيش الذي اشترك ني العمل من طعام واعاشة من اليوم 
الذي بدِىء فيه بالانشاء حتى يوم الإنتهاء منه في شهر ( ذمعن ) ( ذو معان ) 
من سنة ( 5608 ) من تقويم حمير الموافقة لسنة ( 4ه ) للميلاد . 

ويظهر من النص ان ثورة ( يزيد بن كبشة ) كانت ثورة عنيفة قوية . 
وأما شملت ( حضرموت ) و( حصريب ) و( ذو جدن ) و( حباب ) عند 
( صرواح ) ولكنها فشلت وتغلب عليها ( ابرهة ) بمساعدة قبائل بمانية ذكرها في 
النص . 

ويبدو ان حكم ( ابرهة الأشرم ) الحبشي لليمن كان ستقللاً عن 
الأحباش إلا من انتماء شكلى كيا سلف لمجرد اضفاء الصبغة الشرعية على 
تحكنة اعمالة الي 3 


وبناؤه للسد مرتين بعد قيام الأحباش بالانتصار لليمنيين الذيناضطهدهم 
( ذو نواس ) أرضى اليمنيين وحمل الكثير منهم على مساندته ضد ( يزيد بن 
كبشة ) الثائر اليمنى أنف الذكر , وغيرء من اليمئيين الذين ساندوا يزيد بن 
كبشة في ثورته ضد الأحباش في اليمن . 

وقل اكد ( ابرهة ) ولاءه لليمنيين بالآأعمال التي قدمها لليمن إلا أن تهوره 
بغزوهالكعبة بغية نحويل السوق التجارية عن (مكة) الى ( صنعاء ) عن طريق 
محاولة هدم الكعبة وتحويل الحجيج الى كنيسة القليس التي بناها بصنعاء قضى 
عليه . 


اما اذا شاع بين اليمنيين في عهده بأنه ينحدر من سلالة هن تلك 
السلالات اليمانية الى غزت الحبشة ونقلت اليها حضارما » وبسطت فيها 
نفوذها ووضعت الأساس لدولة ( اكسوم ) القديمة في الحبشة . فإن التعاون بين 
ابرهة واليمنيين اكبر » ومساندتهم له اكثر . وان الأعمال الوطنية التي قام بها 


ام 


( ابرهة ) في اليمن وني مقدمتها اعادته لبناء ( سد مأرب ) مرتين لتدل عنى 
شعوره بيمنيته وشيوع ذلك بين اليمنيين ء ومنها قتله لأول حاكم حبشي لليمن 
( ارياط ) بعد قتل هذا لنائب الأحباش في اليمن الملك اليمني ( ال سميفع 
أشوع) ٠‏ كا وأن تسمية ( ابرهة ) لأول مولود له في اليمن ب ( يكسوم ) 
لتاكيد منه امام اليمنيين بصلته وقرابته لليمنيين لما علمنا من ان ( اكسوم ) 
دولة يمنية في الحبشة أقامها يمنيون أ وأحباش منحدرون من سلالات يمنية كيا اثبتت 
ذلك الدراسات والأبحاث التأريخية كما سلف تحقيقه في موضعه من هذا 
الكتاب . 


وأياً كان رأي ( اليمانيين ) ب ( ابرهة ) وأياً كانت دوافع اليمنيين 
لمناصرته ضد الثائر اليمني ( يزيد بن كبشة ) فمن المسلم به ان اليمتيين اختلفوا 
حوله واختلفت مواقفهم بالتالي بالنسبة له ولحكمه في اليمن وانهم ليسوا على 
وفاق في امر من الأمور التي تتعلق به . 

هذا؟ ومما ذكر في النص انف الذكر ان ( ابرهة ) في اثناء وجوده في 
( مأرب ) قضى على عصيان الأقيال الذين انضموا الى ثورة ( يزيد بن كبشة ) 
وأبوا الخضوءوالاستسلام لحكمه بعد استسلام ( يزيد ) كما ذكر النص القبائل 
اليمانية الى ازرته ضد الثائرين ومنهم : ( ذو همدان ) و( ذو الكلاع) و( ذو 
يزن ) و( كبر حضرموت ) ( كبير حضرموت ) وغيرهم وان هؤلاء كانوا على 
ود وصذاقة معه » وذكر النص أيضا انه في اثناء وجود ( ابرفة ) في مأرب وفدت 
اليه وفود من النجاشي ومن ملك الروم ( ملك رمن ) ومن ( الحارث بن جبلة ) 
( رسل حرثم بن جبلت ) ومن ( أب كرب بن جبلة ) ( أيكرب بن جبلت ) 
ومن رؤساء القبائل . ويلاحظ ان النصن قد قدم _الننجاشي على ملك الروم » 
كما قدم ملك الروم على ملك فارس . ثم ذكر بعد ملك فارس اشم المنذر 
الحارث بن جبلة وأبي كرب بن جبلة . وذلكالشرتيب لأن نجاشي الحبشة له 


(5) المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام ج ” ص 48/86 . 


1١8م‎ 


السيادة على ابرهة ولو بالاسم وتقديم ملك الروم على ملك الفرس لصلة الدين 
والسياسة بين الحبشة والروم واليمن في ذلك التأريخ . 

كا يلاحظ من النص ايضاً انه قد استعمل كلمة ( محشكت) للوفد أو 
الرسل الذين جاؤ وا الى ( ابرهة ) من النجاشي ومن ملك الروم وتعني كلمة 
( ممحشكت ) رسل أو سفراء » لأن' كلمة ( محشكت ) في اللغة السبائية تعني 
زوجة ؛: فاستعمالها في النص بمعنى رسول أو سفير تعبر عن ود وصداقة الحكومة 
التي استعمل وفده بهذه الكلمة » فهي لما اذن معنى دبلوماسي خاص »ء أما 
بالنسبة الى رسل ملك ( فارس ) فقد اطلق عليهم كلمة ( تنبلت ) أي وفدء 
ولهذه الكلمة معنى خاص في العرف السياسي يختلف عن المعنى الأول » اي ان 
وفد فارس وغيره ليس بمنزلة وفد الحبشة والروم وف درجته . 


ولقد أحدث مجيء تلك الوفود الى اليمن اثرأ كبيراً في نفوس اليمنيين زاد 
من اهمية وشأن ( ابرهة ) عندهم ولو مؤقتا » ولم يكن جيء هؤ لاء المبعوثين الى 
الهام ويملك مضيّق البحر الأحمر ( باب المندب ) الى هذا المعسكر أو ذاك وقد 
كان العالم يوم ذاك ينقسم كاليوم الى معسكر شرقي يمثله الفرس ومعسكر غربي 
عثله الروم 3 ولكل من المعسكرين حلفاؤٌه واتباعه من الدويللات الصغيرة 
والامارات وسادات القيائل ورؤساء العشائر ونحوهم 5 وكان كل من 
المعسكرين الرئيسيين يطمع في استمالة ملكة اليمن الى جانبه والسير في فلكه . 
( ولابرهة )29 نص آخر كتبه بعد النص الطويل المتقدم وذلك ممناسبة غزوه ل 
( معد) ني شهر ( ذثبتن ) ( ذي الثبت ) من سنة (557 ) من تأريخ حمير 
المقابل لسنة (/5417ه للميلاد ) » وقد عثر ( ريكمانس ) على هذا النص مدونا 
على صخرة بالقرب من بكر ( مريغان ) فوسم عند العلماء ب ( ريكمانئس 
5)ء ترجم النص الى الفرنسية ومنها الى لغات أخرى . ومنها العربية » 


1 07 نفس المصدر والمزء ص 1947 . 


خض 


وهو نص قصير لا يتجاوز العشرة أسطر واختصر وصف الحوادث حتى صيره 
وكأنه برقية تلغراف ولكنه ذو خطر بالغ لأنه وصف الأوضاع السياسية في ذلك 
التأربخ » وأشار الى اتصال ملوك الحيرة بالأحباش . والى سلطان حكام اليمن 
على القبائل العربية مثل ( معد ) مما يؤيد روايات أهل الأخبار من انه كان 
لليمن نفوذ على قبائل ( معد ) وغيرها وان تبابعة اليمن كانوا يعينون الحاكم على 
تلك القبائل . 

وقد تلقب ( ابرهة ) في هذا النص بما تلقب به في نص ( سد مأرب ) ٠‏ 
وهو اللقب الذي كان يلقب به ملوك اليمن »كا افتتحه بما افنتح به ذلك النص 
أيضا . 

وقد أورد النص بكامله في المصدر ( المفصل ني تأريخ العرب قبل 
الإسلام ) هذا ول يُعرف المكان الذي وجد فيه النص المذكور حتى الآن . 

وقد ذهب بعض الباحثين ان غزو ابرهة ل ( معد ) كان قبل غزوه ل 
( مكة ) تمهيداً لما » بينا ذهب البعض الآخر الى انه كان اثناءها » لكن باحثون 
آخرون ذهبوا الى ان غزو ابرهة لمعد لا علاقة له بغزوه للكعبة » لأن هذا الغزو 
كان في عام "501ه م » بينا كانت غزوته لقبيلة ( معد ) في عام لا8 © م . 

وقد ظهر من النص ان ابرهة غزا ( معدا ) بنفسه وانتصر عليها » كما غزا 
بنفسه مكة بغية هدم الكعبة وفشل في هدمها . كما اشار النص القصير المذكور 
الى ان ابرهة ( غزا ) قبيلة بني عامر ) من القبائل الكبرى . ولكنه جهز لا قبيلة 
( كندة ) وقبيلة ( عل ) وقبيلة ( سعد ) » والقبيلتان الأخيرتان لم تعرف هويته) 
وحقيقته| اليوم . 

وقد توفي ( ابرهة ) بعد عودته من غزوه الفاشل لمكة اذ اصابه الوباء 
الذى اصاب رجاله اثناء الغزو كما يظهر من الروايات العربية » وذلك في عام 
87١9‏ )أو( 9ه ) للميلاد وفي صنعاء أثر وصوله اليها . 


(4» المفصل ج "ا صن 504 . 


5” 


يكسوم بن ابرهة الأشرم الحبشي 

وخخلفه”'؟ ابنه الأكبر ( يكسوم ) وكان أبوه كما يرى ( كلاسر ) قد عينه 
في حياته على ارض ( المعاهر )( معهرن ) وني المعاهر ( عر وعلن ) ( حصن 
وعلان ) المعروف 1 وقد ذكر مؤ رخو العرب انه اسواً سيرة من إبية 3 وانه 
حكم في اليمن تسعة عشر عاما . ل يترك نصا اثريا يمكن الرجوع اليه . . 
مسروق بن ابرهة الأشرم 

ولا توفي””' '“يكسوم بن ابرهة خلفه اموه ( مسروق بن ابرهة ) » وكان 
ايضاً ى] ذكر المؤرخون العرب اسوأ سيرة من ابيه واخيه . وانه حكم اليمن 
ثلاث سئوات على اختلاف في الروايات . 

وف عهذه جاء الفرس الى اليمن تلبية لطلب اليمنين الذين مثلهم لدى 
اليمنيون بمساعدة الفرس على حكم الأحباش في اليمن وملك ( سيف بن ذي 
يزن ) المذكور . 
غزو ابرهة لمكة 


وقبل210 أن أنبي الكلام عن غزو الأحباش وحكمهم لليمن يجدر بنا ان 
نعرف ما ذكرهالمؤ رخون العرب عن غزوه الفاشل لمكة. فقد تحدث كثير من 
لمؤ رخين والمفسرين عن ذلك الغزو الذي قام به ابرهة لمكة بغية هدم الكعبة 
وتحويل حج الناس منها الى كنيسة ( القلّيس ) التي بناها في ضنعاء على أمل, 
انه بذلك سيوفر لمملكته في اليمن الرخاء الاقتصادي والاستقرار الديني اللذين 
اعتيرهما الأساس للاستقرار السياسي . ولكته لما وصل الى ( مكة ) تفشى في 


(9) تفس المصدر والجزء والصفحة . 
)٠١(‏ نفس الصدر والجزء ص ص ٠ه‏ 8 
)١١(‏ نمس المصدر والخزء ص لا0ه6 . 


ارين 


جيشه الوباء الفتاك الذي اعجزهم عن مواصلة التقدم نحومكة. ( وقد احدث 
الوباء طير رماهم بيعخصىن صعيرة كانت الخصاة يا تخطىء الواحد منهم ) 5 
وعاد من سلم متهم من الموت الى اليمن بما فيهم ( ابرهة ) منبوكي القوي . كيا 
أن ابرهة نفسه مات بعد مدة وجيزة من رجوعه من رحلته المشؤ ومة . 
فسأله هذا عن حاجته فرد عليه (حاجتي الى الملك ان يرد على مائتىق بعير أصابها 
لي ) فعجب ابرهة منه وقال له : ( اتكلمني في مائتي بعير قد أصبتها لك . 
وتترك بيت هو دينك ودين آبائك قد جئتٌ لحدمه لا تكلمني فيه ) فقال له عبد 
المطلب : ( انا رب ابل وإِنَّ للبيت ربا يحميه ) . 

كا ذكر ايضاً أن غبد المظلب أخذ بحلقة بات الكمعبة وتوسل الى ربه في 
دفع الغزاة عن بيته وقال : 

وانه قال : 

فانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك 


هذا وقدكانغزو ( ابرهة ) لمكة في عام ://ه أو الاه م وهو عام ميلاد الرسول 
الكريم محمد عليه افضل الصلاة والتسليم والذي عنرف بعام الفيل » وقبل 
مبعث الرسول الكريم بأربعين عاماً » وقبل هجرته من مكة الى ( المدينة ) 
باثنين وخمسين عاماً » وعلى هذ! فتكون هجرة الرسول الكريم في عام 7+ 
للميلاد . 


سرض 


الملك ١‏ سيف بن ذي يزن ) الحميري 


لم يعثر الباحثون للأسف على كتابات ائرية تحكي قصة استنجاد ( سيف 
بن ذي يزن ) ووالده من قبله بقيصر الروم » ثم بكسرى فارس ضد الأحباش 
وما تم من طردهم ثم ما حدث: من مقتل ( سيف بن ذي يزن ) . 
ثم استيلاء الفرس على الحكم في اليمن حتى آخرهم ( باذان ) الذي 
لبئّ دعوة الإسلام واستمر في الحكم باليمن في عهد الإسلام الى موته » وكل 
ما لدى الباحثين والمؤ رخين عن هذه الفترات الأخيرة هو مؤ زخو العثرب 
الطبريى والمسعودي وغيرهما وهو ما اشتكك اليه مضدرنا وهو ( الدكتور جواد 
علي ) العراقي في كتابه ( المفصل(2 ني تأريخ العرب قبل الإسلام ) الذي أبدى 
هو بدوره اسفه لخلو تلك الفترات من نصوص وكتابات اثرية 'ء, وما كتبه 
مؤ رخو العرب عن تأريخ اليمن منذ بداية حركة ( سيف بن ذي يزن ) بعد 
والده وحتى بعثة الرسول الكريم وتلبية اليمنيين لنداء الاسلام وتلبية ( باذان ) 
لندائه ايضاً منذ العام السادس للهجرة يتلخص بالآتي : 

لقد عجلٌ مسلك الأحباش السبىء في اليمن بنهايتهم برغم ما بلغوه من 
قوة وما شادوه من مجد وامبة وسلطانة فقام اليمنيون بمحاولاات عديدة للتخلص 
منهم وهو ( مسروق ) بن ابرهة والذي كان كما ذكرءاخا ( مسروق ) من امه 
( ريحانة ابنة علقمة ) من آل ( ذي جدن ) الحميريين . 


.) 55١ ( من صفحة‎ )١( 


يفف 


إلا أن ثورات اليمنيين وانتفاضاتهم ضد الأحباش كانت ثورات 
وانتفاضات متفرقة وغير منسقة ولا متكافئة . بل ولم تقم على تعددها وتفرقها في 
زمن واحد حتى يعجز الأحباش عن امادها جميعها » وقد ادى ذلك التفرق بين 
اليمنيين وتنافسهم وتناحرهم وحتى اثناء ثوراتهم على الأحباش الى ان يقضي 
الأحبساشس على حركات اليمنيين ضدهم وأن يخمدوا ثوراتهم الواحدة بعد 
الأخرى . ولكن ( ال ذي يززن ) الحميريين وفي مقدمتهم ( أبو مرة النعمان ) 
بن عقير بن زرعة بن ذي يزن . ثم ولده من بعده وهو الأمير( سيف بن 
النعمان بن ذي يزن ) الذي الس سي ا ع ا 
سعوا للحصول على العون الخارجي لنصرتهم ومساندتهم في طرد الأحباش من 
امن ٠»‏ فلجاأ ( أبو مرة الفياض النعمان بن عفير) المذكور الى قيصر الروم 
طالباً منه نجدته ضد الأحباش ولكنه لم ينجح في طليه للتعاطف الديني 
والسياسي بين الروم والأحباش . ٠‏ 

فتحول أبو مرة الى كسرى فارس لنفس الغاية » ولكنه مات في سوحه 
قبل بلوغ غايته : 

ثم نض ( سيف بن ذي يزن ) وحذا حذو أبيه » وما قاله لكسرى : 
«أنا ابن الشيخ (ذي يزن ) الذي وعدته أن تنصره . فمات ببابك 
وحضرتك . فتلك العِدّة حق لي , وميراث يجب عليك الخروج لي منه » فرق 
له كسرى وأمر له بمال » فخرج ( سيف ) من عنده وجعل ينثر الدراهم فانتهبها 
الناس » فأرسل اليه ملك كسرى وقال له : «ما الذي حملك على ما 
صنعت ؟ » فقال له : « أني لم أتك للمال » َإِئما جئتك للرجال ولتمنعني من 
الذل » فاعجب ذلك كسرى وقال له : « أقم حتى انظر في امرك » . 


ثم استشار ( كسرى ) وزراءه في الأمر. فقال له ( الموبذان ) : « أن لمذا 
الغلام حقا بنزوعه وموت أبيه بباب الملك وحضرته وما تقدّم من عدة لك إياه 1 
وفي سجون الملك رجال ذوو نجدة وبأس . فلو أن الملك وجههم معهء فإن 
أصابوا ظفراً كان له ع وان هلكوا كان قد استراح واراح أهل مملكته منهم » وم 


ليقن 


يكن ببعيد الصواب » قال كسرى : « هذا الرأي » وعمل به وأمد ( سيف بن 
ذي يزن ) بثماني سفن في حل سفيئة مائة مقاتل . ووصلت السفن بما عليها الى 
عدن ني عام “087 م يقودها ( وهرز الديلمي ) و( سيف بن ذي يزن ) » وذكر 
أن وهرز احرق السفن بعد انزال الجنود منها لييأسوا من الفرار اليها . 


ولا علم ( مسروق بن ابرهة ) بمقدمهم . تدم بجيشه نحوهم » ولدى 
التقاء الجمعين بادر ( وهرز ) ( مسروقاً ) بسهم ارداه قتيلاً » واعهزم الأحباش » 
وقشل: كثير منهم وفر شاردهم » ودخل وهرز وسيف بن ذي يزن صنعاء 
اليمن » وأمعن وهرز في الأحباش قتلا وأسرأ » وتشريداً . ثم استخدم من 
البقية الباقية خولاً ومنهم عدد بين يديه . 

ثم كتب ( وهرز) الى كسرى فارس ( انوشروان ) يخبره بالانتصار , 

مره بتمكين الأمير ( سيف بن ذي يزن ) من ملك اليمن والقفول اليه ففعل 
0 وعاد الى الملك الفارسى الى عاصمته ( طيسقون ) ( المدائن ) 
عاصمة الأمبراطورية الفارسية آنذاك . 


واستقل بحكم اليمن الأمير ( سيف بن ذي يزن ) يحمل اتأوة سنوية الى 
فارس كل عام . 

والى صنعاء أتته الوفود العربية والأجنبية تبنه بالنصر وتشيد بظفره » 
وكان في وفد قريش ( عبد المطلب , بن تقاشع از( ابو زعنحة) بعل( أمية بن أن 
الصلت ) و( أمية بن عبد شمس ) و( خويلد :بن اسد بن عبسد العزي ) وقد 
ارتجل ( عبد المطلب ) خطاباً بين يدي ( سيف بن ذي يزن ) ذكر المسعودي 
نصهء وقال الأصفهاني في كتابه ( الأغاني ) : « فأتوا سيف بن ذي يزن في 
قصر له يقال له ( غمدان ) . ولا دخلوا عليه وجدوه على شرابه » وعلى رأسه 
غلام واقف ينثر المسك في مفرقه . وني يمينه وفي يساره الملوك والأقيالءثم قام 
ب لما واب العاص) اح باكر او 1 


ام 


لا يطلب الوتر إلا كابن ذي ينزن 
ثم انتحى عند كسرق يعيك عاشسرة 
حتى اتى ببني الأحرار يقدمهم 
لله درهمو من فتية صبروا 
سي 00000 غصسلب 0-6 


في البحر خيّم للأعداء احوالا 
فلم يجد عنده النصر الذي سالا 
من السنسين بين النفس والمالا 
تخاهم فوق متن الأرض أجبالا 
ما أن رأيت هم في الناس أمثسالا 
اسد تريت في الغيضان أاشبالا 
واسبل اليوم في برديك اسبالا 


5 رأس غمدات دار منك محادلا 
شياً بماء فعادت بعد أبوالا 


ل نياك من رغد 


مقتل الأمير سيف بن ذي يزن وحكم الفرس في اليمن 

ثم ذكر المؤ رخون عن مقتل الأمير( سيف بن ذي يزن ) بأنه بينها كان يسير 
في موكبه » اذ برجل من بقايا الأحباش يرميه بحربة مات على أثرها أو ان جماعة 
من الأحباش وثبوا عليه وقتلوه على اختلاف في الروايات وذلك بعد سنوات من 
كمه 

وأضاف الم رخون بأن ذلك شجع بقايا الأحباش على الفساد وحاولة 
التسلطفي اليمن بعد تنصيب رجل منهم . ولكن كسرى لما علم بمقتل ( سيف بن 
ذي يزن ) بعث القائد الفارسي ( وهرز ) الى اليمن على رأس قوة قوامها أربعة 
الاف مقاتل في عدد من السفن ووصل ( وهرز) الى اليمن للمرة الثانية في عام 
م وقضى بمساتدة اليمنيين على البقية الباقية من الأحباش » واستقرٌ في 
صنعاء حاكاً يبعث الى ملك كسرى بالأآموال والهدايا . وكأني باليمنيين قد 
استبدلوا استعماراً باستعمارولكنه!يسر الشرين وأخخف الضرريزولا خيار لهم ازاء 
وطأة الحكم الحبشي في اليمن . وتفكك اليمنيين إلا الاستعانة بالفرس . ولقد 
الوية الاسلام » كما قضنى الإسلام على تمركز اليهودية والنصرانية معأ وعلى تناحر 
اليهود والنصارى 2 اليمن وغيره » وقضى على كل ديانة وثنية وعلى كل حكم 


هف 


عليهم . وجعل الناس الذين دخلوا في الاسلام بنعمة الله اخواناً اكرمهم عند الله 
أتقاهم, . 
حكام الفرس في اليمن بعد وهر ز الديلمي 

ولا توفي (وهرزالديلمي ) خلفه ابنه ( المرزبان ) » ولا توفي ( المرزبان ) 
خحلفه ابنئه ( البينجان ) . | 

وا توفي ( البينجان ) خخلفه ولده ( خرخرة ) » وقد غضب ملك فارس على 
هذا واستدعاه اليه وبعث الى اليمن خلفا له ( باذان ) وفي عهده بَعث الرسول 
الكريم محمد عليه افضل الصلاة والسلام ولبى ( باذان ) نداء الإسلام ىا سيأتي 
. في القسم الثاني من هذا الكتاب وهو الخاص بتأريخ اليمن بعد الإسلام . 

وفي29 أثناء حكم ( باذان ) الفارسي وقبل مبعث الرسول الكريم حدث 
تمرد الكثير من اليمنيين وفي مقدمتهم الحميريون بقيادة ( ذي الكلاع الحميري ) 
و( النعمان بن عبد كلال الحميري ) على السلطة المركزية الفارسية في صنعاء » 
وانضم اليهم» عمرو بن معد يكرب الزبيدي ) و( عنبسة بن زيد الخولاني ) 
و( الحصين بن يزيد الحارثي ) و( زيد بن عبد المدان ) و( شهان بن الحصين ) في 
0 مما اضطر ( باذان ) ازاء ذلك التجمع ا حميري الى التحالف مع فمزان 
ممئلة نقسميها بكيل وحاشد . وقد وقع المعاهدة عن ( الفرس ) ( باذان ) وعن 
( حاشد ) من ( “مدان ) ( عمروبن يزيد بن الربيع الحاشدي ) ؛ وعن ( بكيل ) 
من( همدان ) ( عمرو بن الحارث بن الحصين الشاكري ) 3 وكان نص المعاهدة 
كما جاء في الوثائق ”272 السياسية كالاتي : 


(0) للقاضي محمد علي الأكوع ص:46١‏ . وتأزيخ صنعاء آنف الذكر ص ( 8" ) . 


ئئفض 


( باسمك اللهم ولي المدى والرحمة » هذا كتاب ما أجمعت عليه همدان 
وفارس باليمن » بمحضر ( باذان بن ساسان ) ٠‏ ومشاهدة ( عمرو بن الحارث ) 
و( عمرو بن يزيد بن الربيع ) من بكيل وحاشد » ورضى من حضر ء وكفالة 
بعضهم لبعض عمن غاب من الحيين » أنا تحالفنا جميعا على عهد الله وميثاقه 
واجتماع الحدى واتفاقه » وقتال العدو وفراقه . وعلى أنْ كل واحد مئا من الحيين 
عيبا عقت وعالني اوناكف ]و عالق فرعته + وقدد راكد فعلية 
العهد من الله تعالى المكرر الوثيق » المؤ كد الشديد ء أبد الأبد مادام والد وولد , 
عهذا مؤكدا + ما ]لت اللساء نواقلت الثيراء يجري الملهغ 'ونزل المطر؛ 
وأخضر الشجر » وأكل الثمرء وبقي البشر ء وما بي في البحار رنق وق 
الأشجار ورق » وفي الأيام رمق » وما بقيت الرواسي الشامخات في مواضعها ‏ 
وظهرت النجوم السابحات في مطالعها . وسرحت الأنعام المسخرة الى مراتعها , 
عهداً تؤكده العهود» وحلفاً تشدّده العقود . بعقد مبرم محكم شديد , لا 
يضمحل أمره » ولا يبيد خبره . 

هذا وسيأتي في القسم الثاني من هذا الكتاب الخاص بتأريخ اليمن يعد 
الإسلام المزيد من الأحداث التي كانت في عهد باذان وخلفه من الفرس والأبناء في 
عهد الإسلام . 


ورين 


اليهودية والمسيحية في اليمن 


كانت('2 ديانة اليمنيين قبل دخول اليهودية ثم المسيحية الى اليمن تقوم 
على عبادة الكواكب كما هي في غير اليمن » وكانت في اليمن تقوم في الغالب على 
أساس ثالوث من الكواكب » الإله الأب ( القمر ) والإله الأم ( الشمس ) والإله 
الأبن ( الزهرة ) » وكان إله ( القمر) يعرف باسم ( المقه ) في دولة ( سبأ ) 
وباضع واسين) قدولة [حفرموت ) وباسم زوه ) و جولة ؤمكين) رجام 
وغيرها » وكانت الشمس ( غالبا ما تبدأ بلفظ ( ذات ) ك ( ذات حميم ) و( ذات 
بعدان ) و( ذات غضران ) و( ذات تنوف) , وكا سلف فإنبم كانوا يطلقون على 
الشمس ( ذات حميم ) في فصل الصيف . و( ذات بعدان ) في فصل الشتاء » أما 
( ذات تنوف ) فمعناها الشمس النائفة أي العألية » وكان كوكب ( الزهرة ) 
يعرف باسم ( عثتر ) وباسم ( عشتر ) على اختلاف في الاستعمال . 

وفي مأرب نصب حجري قائم يرمز الى معبود سبأ الإله ( المقه ) وفيه رسم 
القمر وهو هلال » صورة رقم (78 ) . 


وكانت توجد الى جانب هذه المعبودات الرئيسية الثلاثة آلهة أخرى محلية , 


)١(‏ اليمن عاضيها وحاضرها وقد أضاف مؤلفه ( الدكتور احمد فخري قوله : « وهذا الثالوثهو 
(القه)اي القمرء و( ذات حميم ) و( ذات بعدان ) حسب الصيف والشكاء . قلت 
( وبعدان ) حلاف جبلي كبير يطل على مدينة اب من الشسرق » وهو بارد في الشتاء لعل مناخخه 
الشتوي البارد مناسبة لتسمية الشمس ب ( ذات بعدان ) في الشتاء . كبا 'كانوا يسموها ب 
0 في الصيف . والكوكب الثالث هو الزهرة وكان يرمز اليه عندهم ب ( عشتر ) 
كيا سيأتي هذا , 


خض 


يببي هاأهلها المعابد » ويقدّمون لا القرابين من مذبوحاتهم وتمائيلهم من الذهب 
والفضة وغيرهما » وكان لكهنتها نفوذ كبير وامتيازات خاصة » وكان هناك ارقاء 
يعملون في حقول المعابد وحدائقها . كا كان يقيم في المعابد طائفة خاصة من 
النساء تنقطع في ممارسة الطقوس الدينية وكانت هله المعابد وخاصة ما بني في 
العصور القديمة على درجةعظيمة من الفخامة . ومنها ما يزال أثره باقيا حتى 
اليوم » وما تزال أعمدتها بل ومبانيها قائمة كمعبد ( صرواح ) الكبير صورة 
( رقم )0 وفي داخله فيها يعتقد عدد من المعابد القائمة أعمدتها الى اليوم 
( الصورتان رقم ١(‏ ) ورقم ( "١‏ ) » وكمعبد( العمايد ) في ( مأرب ) صورة 
رقم (”*" ) ومعبد ( أوام ) والذي يطلق الناس عليه اليوم اسم عرش 
بلقيس » صورة رقم ( 7 ) وكمعبد ( معربم ) في ( الجوبة ) والذي يطلق 
الناس عليه اليوم اسم ( المساجد ) الصورة رقم ( 4 ) ويعود بناء هذا المعبد 
إلى المنك السبائي ( يدع ال ذرح ) ثاني مكاربة سبأ ا هو موضح في موضعه . 

ومع ذلك فإن ديانة اليمنيين كانت تتميز بسذاجتها بالنسبة لديانة الشماليين 
في الخزيرة العربية أشار الى ذلك الدكتور(دتلف”'2 نيلسن ) بقوله : « بالرغم من 
المباني العظيمة والسلطان السياسي والثقافة العالية التي نجدها عند شعوب بلاد 
العرب الجنوبية ( اليمن ) إلا أن ديانتهم كانت ساذجة في كثير من عناضرها » 
فالدين العربي الجنوبي دين تطور من الديانات السامية الشمالية » فيالوقتالذي 
كان فيه اصحاءها يحترفون الزراعة » وهذه السذاجة الدينية لا نلمسها في الطقوس 
ودور العبادات وعدم وجود صور وأصنام للإله فقط » بل وفي نظر هذه الديانات 
للآلحة أيضاً » . 

ونا جاءت اليهودية ثم المسيحية الى اليمن ى] سيأ إيضاحه تطورت 
العقلية اليمنية من الناحية الدينية » وأعرض اليمانيون عن المتهم القدية . 
وعبدوا إلا واحداً هو في تعبيرهم ( ذو سموي ) أي رب السماء » وأقاموا المعابد 
التى ترمز اليه وحده » وقد علمنا أن أول ملك دلت الآثار على توحيذه ونبذه عبادة 
الكواكب هوالملك السبائي ( كرب إِلّ وتر يينعم ) الذي حكم حوالي عام ( ١١‏ 
(9) في الفصل الذي عقد له بكتاب ( التأريخ العربي القديم ) ص 51 . 


أرقن 


ق . م ) كما علمنا عند ذكره » وعلمنا قبل ذلك إيمان بلقيس وكثير من قومها منل 
لبت نداء دين الله الوحيد آنذاك وهو اليهودية بعد زيارتها للنبي ( سليمان ) في 
القرن العاشر قبل ميلاد الممنيح عيسى عليه السلام ٠‏ # قالت رب إني ظلمت 
نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين »* ( سورة النمل ) 

أما مصدر مجيء اليهودية والمسيحية الى اليمن وتأريخ ذلك فمن الثابت أن 
كلتا الديانتين جاءتا الى اليمن من الشمال ء. وقد كان الشمال هو مهد أغلب 
الديانات السعاوية : 


وأما تأريخ ذلك فإن الدكتور ( جواد علي ) قال ني كتابه ( تأريخ العرب قبل 
الإسلام) في الجزء: السادس09© عن تأريخ دخول اليهودية الى اليمن ما نصه: « غير 
اني أرى أن دخؤل اليهودية الى اليمن مرده ايضاً الى اتصال اليمن في عهد قديم 
بطزق القوافل التجارية البحرية والبرية ببلاد الشام.. وفيٍ قصة ( سليمان ) 
وملكة ( سبأ ) اشارة الى تلكالصلات والى هجرتجماعات من اليهود الى هذا القطر 
عن طريق الحجاز بعوامل متعددة . منها التجارة والهجرة الى الخارج . وهرمهم 
من اضطهاد الرومان لهم » وعوامل اخرى جعلتهم يتجهون من الحجاز الى اليمن 
فأقاموا هناك » . 

وأكد المصدر المذكور ذلك بما جاء عن المؤ رخ ( تيودور لكتور ) من رجال 
النصف الأول للقرن السادس للميلاد وهو ان الحميريين كانوا في يادىء امرهم 
على دين هود دخخلوا فيه أيام ملكة ( سبأ ) المعروفة بقصتها مع ( سليمان ) : 


ثم اشار الى احتفاظ اليهود في اليمن بكيانهم ( ولعلهم اليهود المهاجرون 
الى اليمن من الشام ) ومن تناسل منهم في أليمن » فقال : « واليهودية وان 
ضعفت في اليمن بدخول الحبشة فيها بقيت مع ذلك محافظة على كيانها فلم :تهزم 
وم تبث من أصوها » وبقيت قائمة في هذه البلاد في الإسلام كذلك فلم يجل عنها 
أهليا كا اجل آمل رين وظلّت بقيتهم هناك الى سنيّات قريبة حيث غادروها 
على أثر حوادث فلسطين » 


) ص (25958 ). 


قفن 


هذا وقد علمنا في فصل دولة ( سبأ) ان العلامة ( البرايت ) كبير 
جيولوجبي بعثة ( ويندل فيلبس ) الأمريكية طلع علينا بتقويم تأريخي وما جاء 
فيه : 

( تأريخ ملكة سبأ التى ذكرها الكتاب المقدس ( بلقيس ) حوالي عام 
(950)ق.م). 

وعليه فيكون التقاء الملكة بسليمان وأخذ اليهودية عنه والعودة بها الى اليمن 
في القرن العاشر قبل الميلاد . 

وأما عن تأريخ دخول المسيحية الى اليمن فمن المرججح أن يكون ذلك في 
القرن الرابع للميلاد » وذلك عن طريق الحبشة . 
وذكر الدكتور ( محمد أمين صالح ) في كتابه ( تأريخ©؟ اليمن الاسلامي ) : 
أن ( قسطنطين ) ارسل الى اليمن عا مي "45-74١‏ م ) بعثة على رأسها 
( ثيوفيلوس ) مصحوباً بهدايا الى حمير وذلك للتبشير بالمسيحية على مذهب ( آر 
لوس ) » وكان الصراع انذاك على أشده بين اثنين من كبار اساقفة الأسكندرية 
وهما ( أرلوس ) المذكور و( اثناسيوس ) الذي كان قد أرسل من قبل بعثة للتبشير 
بالمسيحية الى الحبشة في عام ( ٠7م‏ ) وكانت المنافسة شديدة بين المذهبين في كل 
من اليمن والحبشة . 

ومع ذلك فقد أخذت الديانة الجديدة والتبيحة تدر فق البعن ع 
وبنيت كنائس كثيرة في مدن عديدة من اليمن » وأهمها كنيسة ( القليس ) في 
صنعاء الى بناها ( ابرهة الأشرم ) والتيي حاول أن ينافس بها الكعبة المشرفة وفشل 
في ذلك » والكنيسة التى بناها أيضاً في ( مأرب ) وكنائس أخرى في نجران 
رماع“ ولقذ ]| زدهرك" اسيك فى يلوو تجراناي. وكان تسن الطيسى ان افق 
الهو" «والستكيرن ق النمن :ران دكا بيع العاف عزفا حيدت نذا فزن 
وعداء ديني بين اليمنيين فكك من وحدتهم » وحارب بعضهم بعضاً . وكان على 


(؟5) ص 5١6‏ , 


نضضسن 


رأس المتهودين من اليمنيين المتعصبين الملك الحميري ( ذو نواس ) كما سلفت 
الإشارة الى ذلك عند الكلام عنه . 

وكانت قصة الحرب وقصة الأخدود الى حكاها الله في كتابه العزيز كما 
أوضحت ذلك في موضعه عند ذكر الملك الحميري ( ذي نواس ) ولما جاء الإسلام 
سرعان ما استجاب له اليمنيون كما سيأتي ولأسباب عديدة ومنها : 

استعدادهم النفسي للإسلام باعتناق دين الله اليهودية أولاً ثم المسيحية 
ثانيا » قبل تحريفهما ونبذهم لعبادة الأوثان . 

ومنها حسم التنافس الذي كان قائياً في اليمن بين اليهود والمسيحيين » مع 
أنهيار اليهودية بالمسيحية . والمسيحية بدخول الفرس الوثنيين الى اليمن » وفراعٌ 
النفس اليمنية وتشوقها لدين يحل محل الديانتين معاً اليهودية والمسيحية » وكان 
الإسلام هو الدين المنتظر والحاسم وكلمة الله الاخخيرة والمخالدة على العالم . 

ومع هذا فقد ذهب بعض الباحثين مستدلاً ببعض النقوش الدينية اليمنية 
القديمة الى أن اليمانيين حينم كانوا يعبدون الكواكب » إنما كانوا يعبدونها كالهة 
متعددة وعلى اختلاف ما ترمز اليه من ظواهر الكون لتقرمهم الى الله زلفى » وهو 
اللله الذي ترمز اليه كل الظواهر الطبيعية على اساس أن وراء هذه الظواهر قوى 
غيبية هي الى أوجدت ونسقت بين جميع هذه الظواهر ووحدت مغالمها 6 رتت 
أوقاتها » ونظمت سيرها وتحركها . وكانت المعاناة الحضارية واكتشاف اسرار 
الوجود هي من حوافز استكناه الحقيقة الغيسية 2 ودوافع الحزم بوجودها 0 وسجعل 
كل ما هو ملموس ومحسوس من كواكب وغيرها الهة دالة عليها 3 وواسطة بينهم 
وبينها » وهذه الحقيقة الغيبية الثابتة هى الله الواحد الأحد . والذي عرف عندهم 
في عصور متأخرة من عصورهم الحضارية القديمة ب (ذي سموي ) أي رب 
الساء . 


يضف 


الحياة العامة للدول العربية الخنوبية 


يجدر بنا ان نخصص للحياة العامة لدول العربية الجنوبية ( اليمن ) فصلا 


مستقلاً » اضافة الى ما ورد عن ذلك في كل فصل ولكل دولة على حدة » لتكون 
على إلمام أكثر بنظم دول اليمن الحضارية السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

ويما أن فصل الدكتور ( نيكلوس رودو كاناكيس ) وبنفس هذا العئوان 
والذي عقد له بكتاب ( التأريخ العربي القذيم ).انف الذكر هو المصدر الرئيسي 
57 الفصل من هذا الكتاب فإني سأقدم فقرات مختارة منه ٠‏ بنصه وترتييه 
مقدما لكل جزء من اجزاء الموضوع بشرح يبين سلفا ما يعنيه ذلك الجزء » تنبيها 
للقارىء اليه وتنهيلا لفهمه وادراك معناه . 
اثر الأنظمة الاقتصادية اليمئية القديمة على كثير من الأقطار وعلى 
التحارة العالمية 

ذكر الدكتور ( نيكلوس ) هذا فقال20 : « ولكن الحقيقة التي يجب' 
تقريرها هي أنْ أنظمة تلك الدولالعربية الجنوبية الاقتصادية لم تقتصر على جنوب 
الجزيرة العربية بل امتدت خارجها » واتصلت بالتجارة العالمية وأثرّت فيها زمنا 
بعيداً » فبلاد العربية الجنوبية كانت بلاد تصدير وتجارة مرور للبخور والعطور , 
كا كانت مركزاً هاماً للإتصال التجاري بين المحيط الهندي والبلاد الواقعة شرق 
البحر الأبيض المتوسط . وأهم الدول العربية الجنوبية ( معان ) ( معين) 
و( قتبان ) و( سبأ ) و( حضرموت ) . 


)١(‏ في التأريخ العربي القديم المذكور في الفصل الذي عقد فيه للدكتور ( نيكلوس ) ص 
1١15 1*‏ . 


ايفن 


ولم تكن هذه هي الدول الوحيدة التي قامت في بلاد العربية الجنوبية » والتي 
عرنها من المتقدمين أمثال ( استرابو) و( ارانو ستونيس ) بل قامت هناك دول 
اخرى لشعوب عربية جنوبية اخرى » مثل ( اوسان ) وإن كان ذكرها لم يرد إلا ' 

ويذكرنا ( الشعب الحميري ) بآخر دولة عربية جنوبية عظيمة » . 

ثم ذكر الدكتور ( نيكلوس ) تمركز اليمنيين عن طريق التجارة والسيطرة 
على الطريق التجاري وعن طريق نشر الثقافة واللغة العربيتين الجنوبيتين في شمال 
شرق أفريقيا ( الصومال ) و( اريتريا ) و( الخبشة ) ويسط سلطانهم عليها » ثم 
منها على وطنهم الأصلي ( اليمن ) فقال9؟ : « ومن الجدير بالملاحظة انه قامت في 
ذلك الوقت ثقافة عربية.جنوبية » وانتشرت اللغة العربية الجنوبية في الجزء 
الإفريقي الذي عرف فيا بعد ببلاد الحبشة » وهكذا نرى الدول العربية الجنوبية 
تشق طريقها الى افريقيا وتؤ سس وطناً جديداً » . 

أما العوامل الأساسية الى تتجلى في تأريخ الدول العربية الجنوبية فهي 
الاقتصادية والمواصلات . وخاصة اشرافها على الطريق البحري الممتدٌ بين 
المحيط الحندي والبلاد الواقعة على البحر الأبيض المتوسط » وكانت بلاد العرب 
هي القنطرة الموصلة بينها . ومن المعروف أن بلاد العرب كانت ترد اليها بضائع 
من الأبنوس والسن والبخور من الأقطار المقابلة لها على الشاطىء الافريقي . ومن 
فترة الى اخترى كانت تصدر اليها خاصالات شمال شرق افريقيا » وهى ترسلها 
الى الناحد المكدية والعريية والواقعة هل البنكن الاريفى الترستط 1 اف ران التكتاد 
البضائع كان في المركز الرئيسي في بلاد العرب الجنوبية الى مختلف الجهات . 

وأضناق الذككون:واتتكلرس + تافلا > ولذلك :ترق ذولة السائيين 
والحميريين وهي اخر دولة كبرى ظهرت ل انوت تتوسيع تجاه البحر الأحمر 
والجنوب والشرق . كما اضطرت تلك الظروف أيضا بعض الدول العربية 


(5) المصدر |المذكور ص ١١4‏ . 


حت 


الحنوبية الى استعمار الأقاليم الواقعة شمال شرقي افريقيا » واستيطان قبائل 
وعشائر يمنية في كنير من تلك الجهات + ول عض عليها زمن طؤيل دق اصبيحت 
صاحبة السلطان » وبلغت قوتها حدأ مكنها من بسط سلطاتها على وطنها الأصلي 
( أي بلاد اليمن ) » وكان طريق تجارة البخور يمتد من ( قنا) ( بير علي في 

حضرموت حالياً ) مارأً ب( ظفارحضرموت ) في ( مهرة ) وشبه حضرموت 
و( تمنع قتبان ) و( مأرب سب ) إلى ( الجوف ) ( معين ) اعني ( أن الطريق كان ) 
يخترق العواصم الأربع للدول التي كانت قائمة في بلاد العرب الجدوبية 
( حضرموت ) و( سبأ ) و( قتبان ) و( معين ) ويعبر اربعة حدود » وكان هذا 
الوضع من الأسباب التي قد تؤدي الى تعطيل هذا الطريق التجاري في حالة قيام 
تنافس أو تنازع بين هذه الدول الأربع » . 

أما قوانين وانظمة الدول العربية الجنوبية التي توصل اليها الباحثون في 
نقوش هذه الدول فقد أجملها الدكتور ( نيكلوس )29 بقوله : 

« والمصادر الوطنية التي تحدثنا عن الحياة الاقتصادية والتشريعية والادارية 
للدول العربية الجنوبية عبارة عن نقوش ونقوش فقط » وقد اطلعت هذه النقوش 
العالم على قوانين وأنظمة ومعلومات عامة ووثائق ق تتصل بالاهداء والبناء والعمل » 
كما وصلتنا ايضا وئائق أخرى تتصل بالزراعة وجباية الأموال ع وتحدثنا حديئاً غير 
مباشر عن التشريع والأنظمة التي كانت سائدة في تلك البلاد , ومنبا يتبين أنْ 
الزراعة كانت هى العمود الفقري للحياتين الاقتصادية والسياسية للدولة » وان 
تنظيم الشعوب يجب ان يكيف والحياة الاقتصادية للبلد » ونجد في هذه النقوش 
أيضاً اخباراً تتصل بالحاجة الى العناية بالمسائل العسكرية » كها نقرأ شيئاً عن 
اللاهوت وأثر الآراء الدينية على الحياة العامة في الدولة » . 


الدولة والمجتمع 
هذا افوا فظوي بزاليتكلور )رقن داق بالإشتازة أ ارين ارم 


(9) نفس المصدر ص ١١7‏ . 


لضف 


الاقتصادي للدولة والمجتمع اليمنى القديم » والى الترابط بين الأفراد والجماعات 
بروابط العمل لا بروابط القرابة والدم فقال9©» : « كانت تتكون كل طائفة أو فئة 
في الدول العربية الجنوبية من أسر متساوية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية » 
فكل بطن من هذه البطون وتلك القبائل مجموعة الشعب التي كانت لها انظمتها 
الخاصة التى ارادتها الذولة لما » ومن هنا كانت الرابطة التى تربط سائر الأفراد 
رابظة ابجبارية 6 وليسيت اعتارية وعل كل /جمافة اواطيقة آن تعيش في اللندود 
المرسومة لما ع وتأتمر بالأوامر التي يقيدها بها المجتمع : 

وطبقاً لهذا الوضع كان أيضاً النظام الاقتصادي للدولة . فقد كان نظاماً 
فيه شيء من التدرج وعلى شكل هبرمي . قمته الملك . وإن لم يكن مطلق 
التصرف » . 

ثم ذكر أن السلطة الدينية كانت هي المهيمنة على البيئة العربية الجنوبية » 
وانه كانت للمعبد ممتلكاته الخاصة وكيانه الخاص ٠‏ وكان هو القائم على 
الإشراف عليها . 


ثم ذكر الدكتور ( نيكلوس ) تدرج النظام الحكومي القديم من النظام 
الثيوقراطي الديني الى النظام الملكي الدينوي فقال : « فجميع رعايا الدول 
الأربع التي كانت موجودة ني بلاد العربية الجنوبية وهي شعوب ( معين ) 
و( قتبان ) و( حضرموت ) و( سبأ ) عرفت هذا النظام وأخذت به ء كا أنها 
أخذت تدوج من النظام الثيوقراطي ( الديني ) الى النظام الملكي الدنيوي . 
ونعلم ايضاً ان الحاكم الديني الثيوقراطي كان يحكم بمفرده » وكان يلقب بلقب 
خاص غير هذا اللقب الدنيوي لرئيس الدولة » فالحاكم القديم اعني الحاكم 
الديني كان يلقب بلقب كهنوتي هو( مكرب ) أي امير الكهنوت تقريباً أو أمير 
القريان » ولكن هذا اللقب لم يبق كا هو بل ساي رتطور نظام الحكم 5 وأصبح في| 
٠ 203008‏ فاختفى اللقب الديني ( مكرب ) وحل محله لقب ( ملك ) وقد ظهر 


(4) نفس المصدر ( التأريخ العربي القديم ) ص 177 . 


كرض 


هذا اللقب الدنيوي المنديد متأخرأ في ( سبأ ) عنه في ( قتبان) . أما فيها يتصل 
بالمعينيين فا جاء عنهم إلا هذا اللقب الدنيوي ملك », إلا أنه كان يستعمل في 
بداية عهد ( معين ) بلفظ ( مزواد ) أو( مزود ) . 

التعاونيات 


ثم ذكر الدكتور ( نيكلوس”*© رودو كاناكيس ) أن القبائل اليمنية كانت 
تنقسم الى قبيلة حاكمة تدل عليها عندهم كلمة ( شعب ) . والى قبائل محكومة 
تسمى ( قبيلة ) ؛ وذكر أنْ اساس تكوين القبيلة هو روابط العمل كا سلف ,لا 
أواصر القرابة والدم .» وأن الجماعة التي يجمع افرادها العمل تسمى ( قبيلة ) , 
وانه حتى القبيلة الحاكمة فإنها مكلفة بالعمل في سبيل الصالح العام وخدمة 
الدولة » أي انها لم تخرج عن اعتبار أن رابطة العمل هو اساس تكوينها » أو انها 
على الأقل مكلفة بالإسهام في العمل الذي تقوم به القبائل الأخرى في خحدمة 
الصالح العام . وانه لم يعفها مركز الزعامة عن ذلك فقال : « فكلمة الشعب 
تتكون في اعتقادهم من القبيلة التي استطاعت قيادة القبائل الأخرى التي لم تبلغ 
نضجها السياسي.؛ وهذا الشعب ( القبيلة الحاكمة ) يملك ارضه وارض 
الآخرين الذين تحت زعامته » . 

وكذلك نجد اسم الشعب هو عبارة عن اسم القبيلة الزعيمة » هكذا في 
لقب ملك ( سبأ ) و( سبأ وذي ريدان ) وملك ( قتبان ) و( معين ) وهلّم جرًا . 
أما الكلمة الدالة على ( قبيلة ) فهي في الأصل كانت تستخدم للتعبير عن نظام 
خاص » هذا ما نفهمه من النصوص التى وصلتنا » ويجب ألا يتبادر الى اذهاننا أنّ 
لفظ قبيلة عبارة عن لفظ يدلّ على جماعة تجمع بينها صلة القرابة والدم » بيست 
القبيلة هي فروع وأغصان من أسر وأجناس . ليست هي جدول نسب .ء فالحالة 
الاقتصادية السياسية هي التي تقرر وظيفة وعمل الجماعة . وهذه تسمى أيضاً 
قبيلة ؛ » وأضاف قائلا : « وكا هومع القبيلة الدنيوية كذلك ا حال مع القبيلة 


(5) التأريخ العربي القديم ص ( 1779 ) . 


4م 


التي لها الزعامة . ف ( سبأ ) مثلاً مكلفة بالعمل في سبيل الصالح العام وخدمة 
الدولة » ولكن مركزها بالرغم من كل ذلك هو مركز الزعامة » ويستطيع ان 
يتصور الانسان أن القبيلة في العصور القديمة كانت عبارة عن الجماعة التي تربط 
بين أفرادها الروابط الاقتصادية أو روابط العمل » . 


وأضاف ( نيكلوس ) مؤكداً ارتباط القبائل بالأرض والعمل وترتيب 
تقسيمها وتكوينها على ذلك » أي أن صلة افراد القبيلة بعضهم ببعض صلة عمل 
لا صلة قرابة ودم فقال : « ويتصل بالنظام المكان المخصص للإقامة وصلة القبيلة 
بالقرية التي يراد اصلاحها واستغلالها » ويتصل بالمكان ايضا صلاحيته للعمل , 
وبتعبير أدق فقدانه للحرية » فالقبيلة التى ليست في حقيقتها عبارة عن جماعة تربط 
بين افرادها رابطة الدعين التتهل جدا تنييدها ال بطون وافناذ + حبيب حاجة 
العمل وطبيعة القرية والظروف السياسبية والإدارية المحيطة مها » فهي تنقسم الى 
اثلاث وارباع » لذلك وجب عليها أن تتحد مع قبيلة اخرى تفرضها عليها 
الظروف وتدعو اليها الحاجة » وهذا يذكرنا بالنظامين المصري والاسلامي » وفي 
سب القديمة نجد نفس هذا النظام يتطور حتى ينجح في تكوين قبائل مدنية » قلت 
وما يزال تقسيم القبائل الى أثلاث وارباع معروفا الى اليوم . 

وبالرغم من تلك الروابط الاقتصادية وروابط العمل إلا أنْ روابط النسب 
كانت ما تزال قائمة وكانت هي النواة لتكوين الدولة اشار الى ذلك الدكتور 
( نيكلوس ) في نفس المصدر بقوله : « لذلك نستطيع ان نتصور في القبائل البذرة 
الأولى لتكوين الدولة » وان اقوى هذه القبائل هي التي تصير المحور الذي تدور 
حوله القبائل الأخرى . والمركز الذي تتركز فيه القوى الادارية والاقتصادية 
والسياسية وهي جميعها تكوّن الدولة وي كثير من الخالات نرى القبائل الأخرى 
تفنى في القبيلة التي لها الزعامة ؛ وهكذا مع بعض الفروق تطورت الأمور في أوائل 
العهد الملكي للدولة السبائية القديمة » فقد عظم نفوذها تدريجياً » وامتدٌ حتى 
ضم جيرانها اليها » واصبحت هي مع مرور الأيام سيدة بلاد العرب الجنوبية 
قاطبة ):. 


6 


السيف والفدان حق لكل فرد 

وقال الدكتور ( نيكلوس رودو كاناكيس ) عن هذا ما نصه'2 : « في بلاد 
العرب الجنوبية نجد السيف الى جائب الفدان » وهما حق لكل فرد من افراد 
القبيلة » وذلك لأنه يلاحظ ان كثيرين من أصحاب الأملاك وربًا بنسبة اكبر من . 
تلك التي نجدها في بلاد ( بابل ) بالعراق ) و( مصر ) البطلموسية كانوا 
سد 

وقال أيضاً في فصل ( الإقتصادالقومي )27 ما نصه : « ولما كان الفلاح 
مطالباً بالتزامات عسكرية ايضاً اصبح لزاماً على قانون الضرائب أن يبحث عمن 
يخلف الفلاح في استثمار الأرض اثناء قيام الفلاح بواجباته العسكرية وفي حق 
تمثيله في الحيتات الاستشارية القبلية » . 


الدستور . التشريع . الادارة : 

وبحث الدكتور نيكلوس هذه المواضيع الثلائة تحت هذا العنوان بالنسبة 
لدولة ( قتبان ) » وابتدأ بحثه ذلك بالمجالس النيابية التى كانت هذه الدولة وهى 
المجالس المتمثلة بما يأتي : ْ ْ 
المجلس القبلي والمجلس التشريعي : 

فقال0 : ( الى العصر الملكي القتباني وربما قبل تأسيس الدولة السبائية 
الكبرى يرجع النقش ( ١5١05‏ جلازر ) ء وهذا النقش هو الذي يقدم لنا بعض 
المعلومات الخاصة بالتشريع والادارة في تلك البلاد » والحقيقة التي يجب ان نسلم 
بها مقدماً هي ان تلك البلاد عرفت نظاماً يتكوّن من مجالس تمثل الشعب تمثيلاً 
انا ؛ فقد يكون مجلس قبل الى جانب العرش » كا كانت تُمْثّل القبائل المختلفة 


. ١75 نفس المصدر ص‎ )١( 
. ١48 التأريخ العربي القديم ص‎ )7( 
. 179 نفس المصدر ص‎ )4( 


في الهيئات التشريعية المتعددة » وكائت ادارة البلاد بيدها » وربما كان المجمع 
القبلي يعقد جلساته مرتين في العام » وفي عاصمة الدولة . ومن جهة الترتيب 
كانت ( قتبان ) هي الأولى ( في قبائلها ) ٠‏ ويعني بالترتيب هنا ترتيب القبائل 
حسب موضع اقامة القبيلة التي بيدها الزعامة من العاصمة ( تمنع ) . 

كما كان يوجد تمثلون لأصحابالأراضي الخصبة والقبائل الْمنْضَمّة اليها . 
وسكان المزارع والمراعي » وكانت تمئلها طبقة السادة صاحبة الامتياز ( مسود ) 
وعدد كبير من بين أصحاب الأملاك ( طبن ) . 

أما المجالس الاستشارية فقد كانت مكونة من سائر القبائل ول يحرم منها إلا 
الرقيق الذين كانوا يعملون ني الأرض ( أدوم ) » وكان يكون هؤلاء العبيد طبقة 
وضيعة اجتماعياً واقتصادياً » ولم يكن لما حقوق سياسية » . 


ودور الملك وحقه من الاجتماعين ش 


كان ( المجلس القبلي ) يُعْنى بسن القوانين الزراعية فيما يتعلق بتنظيم 
استثمار الأرض والعقار وتنظيم ضرائبها » !ا كان يقوم بأعمال ادارية تنفيذية 
تعالج ادارة الأرض وتأجيرها » فهو كيان تشريعي تنفيذي في وقت واحد » ولكن 
فيها يُعنى بالأرض واستثمارها والقوانين الخاصة بها » إلا أن القوانين التي يسغها 
تتوقف على اقرار وموافقة ( المجلس الاستشاري ) لما . وهذا المجلس هو الذي 
بدوره له حق اصدار القوانين وسنها » الى جانب اختصاصات اخرى » اوسع من 
اختصاصات ١‏ المجلس القبلٍ ) وقد اشار الى كل ذلك الدكتور ( نيكلوس ) 
فقال”؟2 : « وكانت تنتهيى هذه المشاو رات عادة بالموافقة على المواضيع 
المعروضة . وكانت هذه القرارات التي تتخلّ تبَلغْ عادة القبائل » كيا ان تلك 
القراراتكان تتستتبع اصدار قوانين خاصة بتنظيم استثمار الأرض والعقار ودفع 
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الضرائب » وهذه القوانين الزراعية كانت الأساس الذي بن عليه نظام الدولة فيها 
بعد . 

أما الاجتماع الآخخر للقبائل ( اجتماع المجلس الاستشاري ) فكان ‏ 
الغرض منه الموافقة على هذه القوانين » . 

وأضاف قائلاً : « والى جانب هذه النظم التشريعية توجد نظم اخرى 
ادارية » كانت تعالج ادارة الأرض وتأجيرها والشزوط اللازمة عند كل حالة أو 
جموعة من الحالات . كل هذا حدث عن طريق المجتمعين الذين كانوا حريصين 
على تنفيذ أوامر الملك وطاعته » فنحن نجد فوق النظام الديمقراطي نظاماً آخر 
أقوى يصدر القوانين وهو سلطان الأمير. ومن هذه الطاعة . وهذا الخحرص على 
تنفيذ رغبة الملك يتبين لنا ان الملك هو الذي كان يدعو الأعضاء الى الاجتماعين 
( اجتماع المجلس القبل) و( المجلس الاستشاري ) »وهكذا يصير الاجتماع 
والانفضاض قانونيين . والجدير بالملاحظة ان جميع القرارات كانت تصدر اجابة 
لرغبة ملكية » ومتفقة وتوجيهاته الخاصة ») . 


اختصاصات اخرى للمجلس الاستشاري 


ثم أشار الدكتور ( نيكلوس) الى هذه الاختصاصات قائلً<١2‏ : « آم 
اجتماعات ممثلي القبائل فكان يقرره مرسوم ملكي » لذلك من الصواب ان يطلق 
على هذا المجلس لفظ ( المجلس الاستشاري للدولة ) » وهوان يتكون من الملك 
ويُذكر في الصدر . ويشترك في المشاورات » ومن اشراف اصحاب الأملاك 
( مسود ) » ومن طائفتين اخريين لا يمكن تحديدهما بالضبط . وقد تمشلان 
أصحاب الأملاك ( مسود ) » أو موظفين . وهذا المجلس الاستشاري له حق 
اصدار القوانين باسم الملك . سواء القانون الذي يصدر ويكون الملك مشتركاً في 
اصداره » أو تلك القوانين التي يُصدرها المجمع القبلي ( المجلس القبلي ) » فهذا 
نوع من الرسميات التي يفرضها حاكم البلاد عن طريق ( المجلس الاستشاري ) 


يقان 


للدولة الذي كان له الحق في الهيمنة على الحكومة » بخلاف المجلس الذي يعقده 
ممثلو القبائل ( المجلس القبلٍ ) » فالوثيقة يلالق تحمع علنها عا ضار عن رسو 
صادر عن ( المجلس الاستشاري ) اللدولة » ومن هذا المرسوم أتبين كبن أن 
القوانين ؛ والاجراءات الآدارية في مجلس القبائل ومجلس الدولة الاستشاري 
اعبار اب الملك . فهي عامل من عوامل تة تقوية الروابط بين املك والشعب ء 
ويلاحطظ أن المجلس الاستشاري للدولة كان من حقه ايضاً الى جانب اصداره 
القوانين . استغلال القوانين القديمة ومراعاتها . كما كان له الحق ايضاً ف 
استخدامها . وكان يعلنها باسم الملك . ويحل المجلس الاستشاري محل مجلس 
القبائل ويشرف على تطبيق القوانين على الأرض واقرارها » كا كان من حقه أيضاً 
اصدار العفو عن المحكوم عليهم » وكان هذا العفو كلياً أو جزئياً » . 

خنة الصياغة والتنفيذ 


وقال الدكتور ( نيكلوس ) عن هذه اللجنة ضمن بحثه موضوع اعمال 
( مجلس القبائل ) و ( المجلس الاستشاري للدولة ) ما نصه(١22‏ : « اذ جرت 
العادة انه بمجرد انتهاء جلسات ( مجلس القبائل ) كان اعداد القوانين أو تنفيذها 
يوكل الى هيئة اخرى اعضاؤ ها أقل عدداً من الطيئة السابقة » وذلك ضماناً 
للتنفيذ وسرعته . وهكذا نجد العرش و( مجلس الدولة ) و( المجلس 
الاستشاري ) و( مجلس القبائل ) يكوئون جميعهم الحكومة ويتبين من الوثائق التي 
بأيديتا أ أنه لم يكن هناك هيئات خاصة بالتشريع ٠‏ وأخرى بالإدارة وثالئة 
بالقضاء » 


التمثيل النيابي في العصر السبائي القديم 
أما عن التمثيل النيابي في العصر السبائي القديم فقد اكتفى الدكتور 
2 نيكلوس ) عن هذا بقوله0؟١)‏ : « وقد عرفت الدولة في العصر السبائي القديم 
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التمثيل النيابي ٠‏ إلا أن ما بأيدينا من وثائق لا يكفي للحديث عنه » بخلاف 
الحال عند القتبانيين والدستور القتباني ». 


وكان قد تحدث عن انظمة السبائيين القدامى فيما يختص بالضرائب 
فقال23"0© : ١‏ أمّا فيا يتصل بجباية الضرائب فقد كان هذا موكولاً الى جماعة 
صغيرة تحت اشراف الملك » وهي تختلف باختلاف الأقليم » وهذه الجماعة 
باختيارها من قبائل خاصة ومن طبقة من الشعب خاصة تقابل ( مجلس الرأي ) 
القتباني » فقد كان عمل الجماعتين واحداً تقريباً » وكان هذا المجلس يُشرف على 
الأنظمة الإدارية في حدود القوانين الموضوعة له » وكان كثيراً ما يُستخدم في 
الدوائر المختلفة لحباية الضرائب © . 
الاقتصاد القومي 

كان الاقتصاد القومي في العصور اليمنية القديمة اقطاعياً أو ملك الدولة أو 
تحت سيطرتها وعن طريق نظام اشبه ما يكون بالنظم التعاونية الاجبارية » اوضح 
ذلك الدكتور ( نيكلوس ) نحت عنوان : « الاقتصاد القومي , المعبد 
والدولة 2١0)‏ فقال : « بعد الفتوحات العظيمة التي قام مها الأمير السبائي ( كرب 
ال وتر) اصبح من الضروري احداث نظام سياسي . واخمر اقتصادي يتفق 
والوضع الحديد للبلاد » خاصة وقد اصبحت مترامية الأطراف بعد ان ضمت 
اليها الأقطار الجديدة المفتوحة » وأصبحت ادارتها في يد السبائيين » كما عادت 
اقاليم أخرى الى اصحابها الأولين » فأصبحت مستقلة خاضعة لحلفاء 
السبائيين » ومن هذه الأقاليم اقليم ( كوستوس ) الذي كان مشهرراً بصناعة 
النسيج , وفيا بعد نقرأ كيف أن الدولة السبائية استطاعت شراء يعض 
الأقطاعيات وما عليها » وضمها الى املاكها كأملاك حكومية » فأصبح من حق 
الأمير السبائي ان يدخعل الزراعة الخاصة كالنخيل مثلاً » أو يضم الاقطاعية يمن 
عليها الى قبيلته ( فيشان) ومن هذا يتبين لنا انه كانت توجد الى جانب الأراضي 
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الحكومية اراضي أخرى اقطاعيات تابعة للتاج مباشرة » . 

وأضاف قائلا : « ونستطيع ان نتبين طريقة استغلال الأراضي التي كانت 
ملكاً للدولة السبائية عن طريق وثيقتين » ففيهما نقرأ شيئاً عن قانون الضرائب » 
فاستصلاح الأراضي كان يتم على يد قبائل باشراف السبائيين . 

أما تحصيل الأموال المقررة فكان ينقسم الى ثلاثة أقسام : . 

١‏ - ثمن الشراء ( شء م ت ) ؛ 7- اجرة الأرض ( م ث وب ) ( ومنه 
الثواب ) ؛ ٠"‏ ضريبة الأرض للأغراض العسكرية ( سء لت ) ؛ وجميع هذه 
الأموال كانت تحصل عادة من الدخل . 

وقال ايضاً : « ويطلقون عادة على الدفع نقد ( ورقم ) ومنه الورق 
( النقد ) أو ( النقد الخاص بالفضة ) . وعلى الدفع بضاعة ( دعتم ) ١‏ وعلى 
المحصول المستولى عليه ( رزم ) » ولم يكن من حق الفلاح ان يقوم بعملية التصاد 
أو الاشراف عليه » بل كان ذلك يتم تحت اشراف الدولة » وما يحصل عليه 
الفلاح هو في الواقع اجره » وكان يختلف من عام الى اخر حسب المحصول 3 
وهذا بالنسبة للأرض التي تعود ملكيتها الى الدولة » وقد استتبع هذا النوع من 
الحياة قيام نظام اقتصادي حكومي دقيق . فكان لا بد من توافر المخازن » ورجال 
التجارة والمالية لتقديم اثمان المحصول » : : 

وأردف نيكلوس قائلاً : « أما نسبة هذه الضرائب فلم يصلنا ما يعاوننا على 
معرفتها معرفة دقيقة » وكل ما تعلمه عنها انها كانت تُِبى من القبيلة كوحدة » 
وكانت تختلف الكمية باختلاف المحاصيل من حيث الكثرة والغلة » كا أن ضريبة 
الم هذه التي كانت تفرض على القبيلة كانت توزع على الفلاحين بعد أخذ رأي 
جلس الشورى ١١‏ لمجلس الاستشاري ).وموافقة القبيلة ») : 

. وهذه الوحدة الانتاجية المسماة بالقبيلة كانت عامة في ججميع الدول 
والإمارات اليمنية القديمة . وقد علمئا ان تركيب القبيلة في عرف الدول اليمنية 
القديمة كان على اساس العمل والانتاج » لا على اساس القرابة والدم . 


م 


هذا وقد ذكر الدكتور ( نيكلوس ) نظام التعاوتيات في عصور ( سبأ ) 
المتأخرة فقال : « وفيها يتصل باستعمار الأرض وأعمال الفلاحة فقد جاءتنا 
أخبارها عن طريق نقوش سبائية متخرة ترجع الى عهد حكم الأسرات . وهي 
النقوش المعروفة باسم ( وتف ) . ومن هذه الوثائق نتيين كيف أن المعاهدات 
جمعت بين الأسرات ( الأسر ) والقبائل » وجعلت منها جماعات مستقرة تعمل 
متحدة في سبيل اغناء الدولة والقضاء على السلطات الداخلية » وقد كان هذا 
الخدمة العسكرية 

كيا تحدث الدكتور ( نيكلوس ) عن الخدمة العسكرية التي كان يلزم يها 
الفلاح مع الاحتفاظ له بأرضه وبحقه في التمثيل النيبي » واستنابة من يقوم عنه 
في ذلك اثناء عمله في الخدمة العسكرية فقال : « ونا كان الفلاح مطالباً بالتزامات 
عسكرية أيضاً اصبح لزاماً على قانون الضرائب أن يبحث عمن يخلف الفلاح في 
استثمار الأرض اثناء قيام الفلاح بواجباته العسكرية » وفي حق تمثيله في الميئات 
الاستشاري ية القبلية » أما ادوات القتال التي كان يحتاجها المحارب السبائي فكانت 
تشترَى من مبلغ ينح له » لا كمكافأة بل كعهدة » 
وجوب العمل ومعاقبة المهملين 


وحدث الدكتور ( نيكلوس ) عن وجوب العمل ومعاقبة المهملين فقال : 
« وبالرغم من اننا نقرأ احياناً شيئاً عن الإهمال في جباية الأموال إلا اننا نقرأ كثيراً 
عن الاخبار التي نتبين منها الحرص على ووجوب العمل ومعاقبة المهملين الذين لا 
يصيبون أنفسهم بأضرار البطالة فحسب . بل والاقتصاد القومي أيضاً » وقد 
جاءتنا هذه المعلومات عن دستور الأراضي القتيانية » . 


الحاجة الى المزيد من التنقيب ودرس الئقوش 


تلك ابرز المعلومات التي أوردها الدكتور ( نيكلوس رودو كاناكيس ) 
وغيره عن الحيأة العامة للدول العربية الجنوبية ( اليمن ) في الفصل الذي عقد ل 


ودس 


( نيكلوس ) في كتاب ( التأريخ العربي القديم ) . 

وقد قال في آخر الفصل المذكور ما تصه : « أما فيهما يتصل بتأريخ الثقافات 
السامية خاصة فيا يتعلق بالقانون والعادات والدستور والإدارة فا زلنا نقرأ عنها 
على الأحجار القديمة » ونستطيع أن نكتسب منها صورة واضحة » . أي أنْما 
بقي مكتوباً على المباني والاحجار بارزأً أو مطموراً تحت الأتربة » والأنقاض شيء 
كك ون ويجاجة إلى الزيدا فق التثقبب ولوس . | 


الفنون اليدوية 

كتب الأستاة ( ادولف جرومان ) في الفصل الذي عُقد له أيضافيٍ 
الكتاب المذكور ( التأريخ خ العربي القديم ) والذي خحصصه للناحية الأثرية 
لبلاد العرب الجنوبية ؟ تحت عنوان : ( الفنون اليدوية والفنون الدقيقة)9') 
بحثاً ذكر فيه ما توصل اليه الباحثون من معلومات عن الفن اليدوي الدقيق الذي 
تركه الجنوبيون اليمنيون وما أمكن له مشاهدته وأخذ الصور الفوتوغرافية له 
ومنها قطع برونزية فنية يمنية » وجدها ضمن المجموعة الفنية التي نجحت البعئة 
الأكاديمية النمساوية في الحصول عليها واحضارها الى ( فيينا ) عاصمة 
( النمسا ) ء والى متاحف اخرى ٠.‏ 

ومن هذه القطع مصباح من البروتز ارتفاعه ر ؛” سم ) ١‏ وتنتهي قاعدته 
بجسم (أيْل ) ( وعل ) متهمىء ء للقفز » وقد أحضرت هذه القطعة الجميلة من 
بلاد العرب الجنوبية ( اليمن ) بعثة الأكاديمية العلمية الفنية الى ( فيينا ) من 
( شبوة ) في ( حضرموت ) » ومنها ثما هوضمن المجموعة المحفوظة بفيينا عصوان 
من البرونز » احدهها تنتهي برأس ( تنين ) ( ثعبان ) ' والأخرى تنتهي برأس 
عبان أيضاً. وقال الأستاذ ( أدولف ) عنها : « وقد أحضرت البعثة الأكاديمية 
العلمية القطعتين من بلاد العرب الجنوبية الى فيينا » ومنها قطعة تمثل حصاناً 
وعليه نقش معناه ( جبهة سيدة بعدان ) هدية ( لجيعط ) وهي محفوظة في ( شيللٍ 
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كيوشك ) في ( القسطنطينية ) وقد نشرها (ي . ه . مورد تسمان ) . 


ومنها قطعة تمثل جملا من البرونز 5 في 8 سم . جلبه ( جلازر ) من بلاد 
العرب الجنوبية » وغيرها » الصور رقم ( ( ْ 


5 


الخط المسند 


حاول بعض”7) العلماء أن يربطوا بين لفظ ( مسند ) وشكل الكتابة » فهذا 
( اسرائيل ولفنستون ) يقرر أن لحضارة جنوب بلاد العرب عقلية تنحو نحو 
الأعمدة في عمارة القصور والمعابد والأسوار والسدود وأبواب المدن . ومن أجل 
ذلك يوجد عندهم ميل شديد لإيجاد حروف على هيئة الأعمدة » وقد تنبه العلياء 
الاشكل هله الكتابات::.وأطلتوا ليها لظ ( المستدع لان حروقها ترس عل 
هيئة خطوط مستندة الى اعمدة . 


والقلم "2 المسند من الأقلام العتيقة . وأقدم من القلم النبطي العربي 
وغيره من الأقلام التي عرفت بالجزيرة العربية » وقد عُثر على كتابات بالمسند في 
الخليج العربي وني فلسطين والشام والعراق واليونان ومصر والحجاز والحبشة وف 
السواحل الأفريقية المقابلة للجزيرة لعربية » أما بالنسبة للحيشة فالخط المسند 
اليمني هوني معظم حروف الكتابة الحبشية التي ما تزال مستعملة الى اليوم » وقد 
نقله الى الحبشة من اليمن ( الأوسانيون ) و( السبائيون ) الذين هاجروا اليها قبل 
الميلاد » وأقاموا لهم حكومات هناك ع وأثروا في الأحباش ومن تأثيرهم فيهم اللغة 
والخط . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن الخط المسند الذي اطلق على كتابة العربية 
الجنوبية ( اليمن ) منذ عهد ( معين ) مقتبس من الكتابة الفينيقية » واستدلٌ 
اصحاب هذا الرأي بشهرة الكتابة الفينيقية وقدمها » ورد المعارضون لذلك 
)١(‏ تأريخ اليمن القديم ص 7١١‏ . 
(؟) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج لم ص 3١4‏ . 


انق 


الرأي بأن الشبه بين ( المسئد ) و( الفينيقية ) ليس كبيراً » كا أن ابجدية المسند 
تزيد على أبجدية الفينيقية بسبعة أخرف » ولكن أصحاب هذا الرأي يقولون 
بأن الكتابتين تفرعتا من أصل واحد . وذهب غير هؤلاء وأولئك إلى أن المسند 
مشتق من الكتابة الكنعانية . ولكن باحثين غيسرهم لم يقبلوا بهذا الرأي » 
مستدلين بأن الخط المسند أقدم عهداً من الأبجدية الكنعانية » وبأن هذه 
ا ل 0 
50 ولكنهم لا يستبعدون أن يكونا قد تفرعا من أصل واحد ا وذلك 
بسبب اشتراكهما في بعض اروف وهي : ج ط ل ن ع ش ق ت و . 

ويميل بعض العلماء ومنهم الدكتور ( جواد علي ) في كتابه ( المفصل في 
تأريخ العرب قبل الإسلام ) الى اربجاء البت في اصل المسند وصلته بغيره من 
الأبجديات العربية القديمة حتى يكشف التنقيب العلمى ما تطمكن النفس اليه » 
وقد غلل زنواد عل )رايد يان يخي نتن العزيية المنوينة كل عبتوعة خاضة 
ا ل ا 0 
شكل حروف الأبجديات المعروفة » ولا يُعقل بالطبع ان يكون أهل الع 
رن ند رار تون ون ليدم يرال امساح بزل ل رار 
والأبجديات . بل لا بد ان تكون ابجديتهم قد أخذت من ابجدية أخرى » ومن 
فرع من فروع الخط الذي أوجدته البشرية » ودليل ذلك أنْ اساء الحروف 
الأساسية التى ترد في كل أبجدية هي وأحدة » وفي وحدة الأسماء دلالة على وجود 
اأعثل :وافيد تفرعت عه اختطرط والستة وثهنه الى 3 النبكدواللحاقة 
والثمودية والصفوية » جميعها ابجديات من فصيلة واحدة رأسها المسند . أمّا 
قبل المسند فلا يعرف من أمره شيئاً . 

ولليمنيين قدياً لمجتان لحجة ( السين ) ولهجة ( الحاء ) » فلهجة السين 
كانت لدى المعينيين والحضرميين والقتبانيين » أي أنْ حرف السين يكثر وروده في 
لهجة هؤلاء فيأتي بدلاً من ضمير الغائب مثل ( مبنيسم ) أي مبانيهم بحدف 
الألف بعد الباء على عادتهم في الكتابة » ويابدال الحاء بالسين » كا يستعمل 
هؤلاء السين في أول بعض الأفعال بدلا منالماء التييستعملها أصحاب لطهجة الماء 


مم 


مثل( سقنى ) بمعنى أقنى أي اعطى » بينم| تنطق في لهجة الهاء ( هقنى ) » وكانت 
لمجة الماء هذه هي هجة السبائيين والحميريين . 
هذا وقد اصبحت لمجة ( المسند ) العربي ومصطلحاته وكتاباته وكتير من 
مفرداته مجهولة » لدى اصحابها لتوقف استعمالها وتداولها منذ امتزجت بلهجة 
الشمال بعد الهجرات المتتابعة التي قام بها اليمنيون منذ تكرر تهدم سد مأرب 
وغيره من السدود بسبب اشتغال اليمنيين بالحروب فيا بينهم وبحروبهم مع الغزاة 
من خارج اليمن » وا حتكار الروم الطريق البحري الذي كان يشكل موردا هاما 
من الموارد القومية في اليمن » ثم نزول القرآن الكريم بلهجة الشمال وانتشار 
السنة النبوية بلهجة الشمال الأمر الذي ساعد هذه اللهجة الشمالية على ان تطغي 
على لهجة الجنوب العربي في اليمن . لآنه كان على الناس في شمال الجخزيرة العربية 
وجنويها ان يتكلموا بلهجة الشمال التي نزل بها القران وجاءت بها السنة . 
على أن كثيراً من مفردات اللهجتين العربيتين الشمالية والجنوبية التي لم تعد 
تستعمل هي كذلك أصبحت مجهولة وغريبة ايضاً , لأنما لم تعد حية 
بالاستعمال » وذكر ( أبو الحسن الحمداني ) أنْ جماعة من اليمنيين ظلوا يكتبون 
بالمسند وهم في الاسلام ء ولكنه لم يلبث ان أهمل يسبب انتشار الخط الشمالي 
الذي نزل به القرآن وجاءت به السنة المحمدية كيا أسلفت » والذي قت به لا 
بغيره صلات الشعوب الإسلامية بمركز الرسالة في ( مكة ) ثم في ( المدينة 
المنورة ) . : 
وهاك ابجدية الخط المسند مرتبة على حروف الحهجاء المعروفة ٠‏ لأنه لم يرد 
في النقوش ترتيب روف هجاء الخط المسند حتى اليوم » وقد رسمت أبجدية المسند 
بالزتكوغراف كا يراها القارىء صورة رقم ١‏ ). أما الأعداد فكانوا يكتبونها من 
الواحد إلى الأربعة بخطوط عمودية متوأازية ء» الواحد خط عمودي واحد )١(‏ 
والاثنان خطان عموديان ( ١١‏ ) والثلاثة ثلاثة بخطوط عمودية ( )١|!‏ والأربعة 
أربعة خطوط عمودية ( !|1 ) » وكانوا يكتبون الخمسة الأعداد ( بحرف (خ ) 
الذي هو أول كلمة ( خمس ) أي ( خمسة ) في استعمالهم » فاذا أرادواعدد ستة 
وضعوا خطا عموديا من الجانب الأيسر خرف الخاء هكذ! (خ )١‏ وخطان كذلك 


ونان 


لعدد سبعة ((خ || ) وثلائة خطوط كذلك لعدد ثمانية (خ ١١١‏ ) واربعة خطوط 
كذلك من الجانب الأيسر حرف الخاء لعدد تسعة ( خ ||| ) . أما عدد عشرة 
فإنهم كانوا يرمزون له بحرف ( ع) الذي هو الحرف الأول من كلمة 
( عشرة ) » ويرمزون لعدد( احد عشر بخط عمودي واحد من يسار حرف 
العين هكذا ( ع١)‏ وهكذا ى] سبق الى عدد خمسة عشر فيرمزون له بحرف ع 
من يسار حرف خ هكذا (خ ع) وبخطوط عمودية من الجانب الأيسر الحرفي 
(ع) و(خ) لما زاد على عدد خمسة عشر الى العشرين ويرمزون لعدد 
( عشرين ) بحرف ( ع) مرتين هكذا ( ع ع) ويرمزون للثلاثين بحرف ( ع) 
ثلاث مرات وكذلك الى المائة يكررون حرف العين . أما المائة فيرمزون لما 
بحرف اللميم الذي هو أول حرف لكلمة ( مائة ) » ويكررون حرف الميم بعدد 
المئات من الأعداد الى الألف . أما الألف فيرمزون اليه بحرف (1) الذي هو 
الحرف الأول من الكلمة ( الف ) ؛ ووضعه عندهم كوضع الألف الأول من 
أبجدية الخط المسند » وإنما يفهم من سياق الكلام . 


وم 


علمنا كيف كانت القبائل #ماجر من اليمن وتستقر خارجه » وخاصة على 
الطرق التجارية الحامة » وسواء كانت تلك الحهجرة راجعة الى اضطرابات 
داخلية » أو نتيجة لتهدم ( سد مارب ) المتكرر وغيره من السدود يسبب عدم 
صيانتها لمختلف الأسباب التي سبق ان أشرنا اليها » أو الى تحول الطريق 
التجاري البري والبحري من أيدي اليمنيين الى ايلبي الرومان » أو الى الرغبة 
في المزيد من بسطة العيش وسعته عن طريق استيطان مناطق خارج اليمن » أو 
اليها مجتمعة والى غيرها من الأسباب التي قد لا نعلمها . 

ومن الأماكن التى اسس اليمانيون لهم فيها مراكز وامارات خارج اليمن 
( السواحل الافريقية ) و( الحبشة ) و( اريتريا ) و( مكة ) التي اسست خزاعة 
لها فيها مركزاً مرموقاً : بكي رالدي» المنورة ) التي أسس الأوس والخزرج 
لهم فيها كذلك مركزا مرموقا أيضا ء» وقد تناسلت هاتان القبيلتان ( أوس ) 
و( الخررج ) من ( ثعلبة بن عمرو بن عامر ) أول نازح من اليمن الى ( يثرب ) 
كا يقول الأخباريون » و( ثعلبة بن عمرؤ) هذا غسانيٍ أزدي من ( كهلان بن 
سبأ) ىا سيأ بعد هذاء وكيا سبق في فصل ( أنساب اليمنيين ومساكنهم 
وبعض اثارهم ) في بداية هذا الكتاب . 

أمَا ( خزاعة ) فقد تناسلت من حارثة بن عمرو بن عامر اخي ( تعلبة 
أبن عمرو بن عامر ) المذكور . 

ومن الإمارات اليمنية الشهيرة خارج اليمن امارة ( غسان ) من ( الأزد ) 


وهم 


الكهلانيين على مشارف الشام » وهم :من نسل ( جفنة بن عمرو بن عامر) . 

وامارة ( لخم ) الكهلانية أيضاً على مشارف العراق . 

وامارة ( كندة ) الكهلانية في شمال الحجاز . 

وامارة ( طي ) الكهلانية في وسط الحجاز . 

أما اليمنيون الذين أسسوا لهم امارات في سواحل افريقيا والحبشة 
واريتريا فهم (السبائيون) و( الحميريون ) ومن هؤلاء ( الأوسانيون ) . 

ئا تولت هجرات اليمنيين قُْ الفتوحات الاسلامية منذ صدر الإإسلام 6 
حيث اضطلع اليمنيون بنصيب كبسير في نشر لواء الاسلام منذ عهد الخليفة 
الأول ( أبي بكر الصديق ) وعهد أمير المؤمنين ( عمر بن الخنطاب ) وأسسوا لهم 
حيث اقاموا مراكز ممتازة في ( الشام ) و( العراق ) و( مصر ) و( الآندلس ) 
في ( اسبانيا ) وغيرها » وما تزال اماكن وقلاع تحمل أسماء يمنية معروفة حتى 
اليوم قِ بلاد الأندلس وغيرها 5 


ان 


امارة الغساسنة في الشام 


64" يظفر الباحئون في النصوص الأثرية على اسم ( غسان ) » وانما ذكره 
مؤ رخو العرب اليمنيين وغيرهم . وقالوا ان اصلهم من الأزد . الذين خرجوا 
من اليمن بعد خراب سد مأرب . ول يذكروا في أي مرة من تهدمه المتكرر كان 
خروج الآزد هرة اليعن ؛ وذكروا انهم سموا باسم ماء نزلوا عنده في بلاد 
(عك ) من بلاد تهامة » وهم في طريقهم من مأرب الى الحجاز والشام . كما 
سمي الغساسنة بأبناء ( جفنة ) نسبة الى جد لهم كان يدعى ب ( جفنة ) بن 
عمرو بن مزيقيا بن عامر » وأضاف مؤ رخو العرب ان الذي قاد الغساسنة عند 
خروجهم من اليمن هو ( عمرو) المعروف بمزيقيا بن عامز ( ماء السماء ) بن 
حارئة الغطريف بن أمرىءالقيس » البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن 
الغوث . وأنَ الذي نزل من الغساسنةفي المدينة هو رهط ثعلبة بن عمرو بن 
عامر ومنهم ( الأوس والخزرج ) ونزل ( مكة ) رهط حارثة بن عمرو بن عامر 
وهم ( خزاعة ) ونزل ( الشام ) رهط جفنة بن عمرو بن عامر وهم 
( الغساسنة ) ونزل ( لخم ) في العراق ومنهم المناذرة وآل نصر , واللخميون عند 
هؤلاء أزديون وليسوا من قضاعة الحميرية كا يرى أكثر الم رخخين . وقد استقر 
الغساسنة الذين نزلوا في الشام في الجنوب الشرقي منه . وسرعان ما كونوا لهم 
مراكز ممتازة وأقاموا لحم امارة بمساعدة ( الروم ) ليكونوا درئا للروم من اخوانهم 
أو ابناء عمومتهم ( اللخميين ) ومن وراء هؤلاء ( الفرس ) . وقد اعتنق 


. جواد علي في ( المفصل ح ”7 ) من ص51‎ )١( 


باه 


الغساسنة ( المسيحية ) وبلغوا أوج ازدهارهم في القرن الخخامس للميلاد » وأول 
ملوكهم على مشارف الشام هو( الحارث بن جبلة ) الملقب بالأعرج والذي 
لقب بجفنة ونسبت اليه الغساسئة على رأي آخرء ومن مولكهم أيضاً ملك 
اسمه أيضاً ( الحارث بن جبلة ) والذي كان ضمن الوفود على ( ابرهة الأشرم 
الحبشي ) في عام ( 547 ) للميلاد غند الاحتفال بتجديد ( سد مأرب ) » أما 
آخر ملوك الغساسئة فهو ( جبلة , بن الأهم ) الذي شهد الإسلام واعتنقه ثم 
تنصر في عهد ( عمر ) بن الخطاب رضي اللهعنه . أما دولهم في الشام فكانت في 
المكان الذي يعرف اليوم ب «(البلقاء)و( حوران ) ولكن دولتهم كانت تمتد في 
كثير من الأحيان الى ( فلسطين ) و( لبنان ) وغيرهماءم وقد ساعدهم الروم كما 
أسلفت على اقامة دولتهم في الشام ات الطريق التجاري 
البري » وحماية حدودهم ضد توسع الفغرس 
أمارة اللخميين في مشارف العراق 

أول("2 ملوك ( اللخميين ) هو( عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر 
اللخمي ) » وهو ابن اخت ( جذيمة الأبرش ) صاحب القصة المشهورة مع 
( الزباء ) ملكة ( تدمر) السورية » و( جذيمة الأبرش ) هوابن ( مالك بن 
فهم ) من ( آل تنوخ ) الذين هم فرع من ( قضاعة ) الحميرية كما سلف عند 
الحاوم عل الععابيةة و عق_. ‏ قرل ٠.‏ واللصيرة علي عدا كوا تيوت لتر 
حميريون . وقد جمع هذا الرأي بين القولين وكلاهما تنوخ ولدم كنا لا امارة 
في مشارف العراق تنوخ أرد والتتموة ناما 

وقد ذكر الأصفهاني ان ( سلمة بن مالك بن فهم ) رمى والده بالتبل 
خطأ , ولا علم ( مالك بن فهم ) بأن راميه هو ولده » انشأ قصيدة منها : 
خرن اله عا الله مرا :للتليجية أنه كدر جدران 
اعلمهالرماية كل يوم فلا اشتد ساعكه رمانيٍ 


(5) المنصل ج ٠‏ من ص 10م . 


روم 


ولامات ( جذيمة ) ولا ولد له خلفه ابن اخته ( عمرو بن عدي ) 
اللخمي المذكور أول ملوك اللخميين ومؤسس دولتهم ىا عرفنا » وكانت 
دولتهم تعرف بدولة ( اللخميين ) وبدولة ( آل نصر ) وبدولة «ملوك البيرة ) 
بكسر الحاء » نسية الى العاصة ( الخيرة ) في الجزيرة ب ( العراق) وبدولة 
( المناذرة ) لكثرة من تسمى من ملوكهم ب ( المنذر ) . 

وقد تولى ( عمرو بن عدي ) اخُلك في القرن الثالث للميلاد » ودام 
الملك في عقبه الى الفتح الإسلامي كما كان الحال مع الملوك الغساسنة؛ وعدد 
منوك اللخميين اثنان وعشرون ملكا . وجميعهم من نسل ( عدي بن عمرو) 
إلا ستة منهم فهم دخلاء عليهم . ومنهم وهو خامسبهم : ( النعمان بن امرىء 
القيس ) باني قصر ( الخورئق ) و( السدير) وهو الملقب بالأعوج وبالسائح ٠‏ 
وقد لقب بالسائح لما ذكر انه اشرف يوما من قصره ( الخورنق ) ورأى امتداد 
ملكه وعظمته ففكر وقال : «أيّ درك هذا الذي قد ملكته اليوم ويملكه غيري 
غداً » ثم امر حجابه بالتنحي عن أبواب قصره » ونا جنَّ الليل خرج من قصره 
وساح في الأرض متنكرا » ولم يره احد من أهل مملكته بعد ذلك . وفيه قال 
( عدي بن زيد ) يخاطب ( النعمان بن المنذر) : 
(وتذكر رب الخورنق إِذْ أشرف يوماً وللهدى تفكير 

سره حاله وكشرة ما يملك والبحر معرضاً والسدير 
فأرعوى قلبه وقال وما غبطة حي الى الممات يصير ) 

أمَا اخر ملوك المناذرة فهو ( المنذر بن النعمان ) الملقب بالمغرور » وهو 
لذي قتل في ( البحرين ) في حروب الردة في عهد الخليفة ( أبي بكر 
الصديق ) . 

ثم خضعت ( الخيرة ) للجزية على يد القائد المظفر ( خالد بن الوليد ) في 
عهد الخليفة ( أبي بكر الصديق ) أيضاً وسقطت دولتهم وكيا ساعد الروم دولة 
الغساسئة لحماية حدودهم من الفرس» كذلك ساعد الفرس دولة اللخميين 
لحماية حدودهم من الروم » وكانا يشتبكان في حرب لا يستفيد منها إلا قيصر 


4نم 


الروم وكسرى فارس . وكذلك تفعل السياسةوالمصالح »رغم انها أي الغساسنة 
واللخميين من موطن واحد هو ( اليمن ) » ومن أرومة واحدة يمنية هي السبائية 
القحطانية . 
امارة الكندانيين في حضرموت 

الاح ويد و اليمن في ( حضرموت ) » وقد 
انتقلوا اليها من مكان آخر في اليمن أيضاً وأسّسوا لهم امارة ذات ششسأن في 
( حضرموت ) . 

وينسب الكندانيون الى ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد 
ابنزيد بن يشجب بن زيد بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ » و( ثوربن 
عفير) هو أول من تسمى ب ( كندة ) » :وهو أول من هاجر من الشمال في 
اليمن الى حضرموت . وذلك الى منطقة معروفة عاصمتها ( دمّون ) » وكانت 
جمهرة قرى هذه المنطقة في حضرموت هي ب ( وادي دوعن ) و( وادي الفوهة ) 
الذي سماه الحمداني ب ( وادي العبر )وقد امتذ الكندانيون الى اسفل حضرموت 
وال شاجلياةاشا : 

ول د الاجترة عل الح رم بدو شاك الأثرية اليمنية 

حتى اليوم » غير انه ورد اسم ( كدت ) ( كدة ) في نص ( ابرهة الأشرم 
الحبشي ) وفي نصوص اخرى قبل هذا الجهد » ومنها ما جاء في نص وسم ب 
( جام 56 ) والذي ورد فيه اسم ( كدت ) وفسره الباحثون ب ( كندت ) 
( كندة ) ويرجع النص المذكور الى العهد الثاني من القرن الأول قبل الميلاد . 

وكان يحكم ( كندة ) رجل أسمه ( ربعت ذثورم ) ( ربيعة ذي ثور) ذكر 
في النص المذكور » وبنسبة هذا الى ( ثور) نتبين انه من صميم ( كندة ) آل 
( ثور بن عفير) أنف الذكر . 


() المفصل ج ” من ص 16م . وكتاب جني الشنماريخ (جواب اسئلة في الشارييخ ) للسيد 
علوي بن طاهر الحداد وكتاب ( تاريخ حضرموت ) للبكري . ١‏ 


أدب 


أمَا تحديد موطن ( الكندانيين ) في الشمال من اليمن قبل انتقاللهم منه الى 
حضرموت وتأسيس ملكهم فيها فلم يتحدث الباحئثون ولا المؤ رخون عن ذلك 
حتى الآن . ولكن المؤرخ ( اليعقوبي ) نحدث عن حرب وقعت بين ( كندة ) 
و( حضرموت ) طال امدها وهلك فيها جمع من رؤ ساء الفريقين » وانه ملك 
حضرموت بعدها ( علقمة بن ثعلب ) وهو يومئذٍ دون البلرغ . فلان 
الكندانيون بعض اللين وكرهوا محاربة الحضرميين ٠‏ وكوّن الكندانيون لهم كيانا 
في ارض ( معد ) من ( الحجاز) , وملكوا رجلا منغهم كان هو أول ملوكهم 
المعروفين يقال له ( مرتع بن معاوية بن ثور ) . ولعله هو الذي انتقل فعلا 
كملك معترف به الى حضرموت . 
0 ثم تسلسل الملك في خلفه حتى انتهى الى ( حجر بن عمرو) المسروف 
باكل المرار الشهير . 

وقد انقذ ( حجر بن عمرو) هذا ملك الكندانيين من ايدي اللخميين 
بعد ان كانت قد امتدت ايدهم اليه » ويرى مؤرخو العرب أنْ ( حجر بن 
عمرو) هو اول ملوك كندة في حضرموت حوالي عام ( 45٠‏ م ) وعلى خلاف 
الرأي الأول القائل بأن. ( مرتع بن معاوية بن ثور ) هو أول ملك كندي في 
حضرموت . 

ولا مات ( حجر بن عمرو) خلفه ابنه ( عمرو) ونخلف (عمراً ) ابنه 
( الحارث ) وفي عهد هذا اتسعت الملكة وامتدّت الى قبائل اخرى . وقد خلفه 
ابنه ( شرحبيل ) على ( قيس ) و( تميم ) وابنه الثاني ( معد يكرب ) جد 
( الأشئعث بن قيس ) على ( ربيعة ) وابنه الثالث ( حجر ) والد (أمرىء 
القيس ) الشاعر المشهور على بني اسد و( كنانة ) ولم تذكر المصادر منطقة من 
مناطق نفوذهم في بلاد ( حضرموت ) في هذا العهد . 

وقد تل ( حجر ) في بني اسد وخافه ابنه ( امرؤ القيس ) وهو أخرهم . 
وبه انتهت دولتهم في حضرموت وغيرها » ولعلها انتهت في حضرموت قبل 
انتهائها في غيرها من المناطق المذكورة تخارج اليمن » في ( دومة الجندل ) بين 


ام 


الشام والمديئة المنورة من آخر اعمال الحجاز » وني ( البحرين ) و( نجران ) 
وهذه هي بحدود العراق وغير نجران اليمن » وفي ( غمر ذي كندة) » وهذه 
وراء وجرة بينها وبين مكة مسيرة يومين للماشي7؟2 . وانتهت دولة ( كندة ) في 
جميع هذه الأعمال التي كانت قد بسطت نفوذها عليها وذلك بظهور الإسلام ى) 
انتهى غيرها من الدول والأمارات التي كانت في البلدان التي انتشر الإسلام 
فيها . 

هذا وقصة استنجاد ( امرىء القبس ) على ( بني اسد ) بالقبائل الأخرى 
ثم بملك الروم اثر مقتل والده معروفة في موضعها من كتب التأريخ . 
امازة آل راشد 

ال0*» راشد بطن من ( حمير) هاجروا من مساكهم في شمال اليمن فيمن 
هاجر من القبائل اليمنية » وأول موضع نزلوا فيه هو ( الشحر ) » ثم انتقلوا 
منه الى ( عندل ) و( هنين ) في ( حضرموت ) ثم إلى ( شبام ) و( تريم ) في 
حضرموت أيضا . 

وبدأ أمرهم كقضاة يتصدرون للحكم » وبالرغم من قلة اموالهم فإنه 
ذاع صيتهم في انيحاء بلاد حضرموت . وتولوا الآمارة فيها حتى ظهور 
الاسلام . وما زاليوا اصحاب نفوذ بعد ذلك حتى تغلب على حضرموت 
( عثمان بن على الزنجبيل ) نائب السلطان ( توران شاه الأيوي ) على عدن 
وأعمالجاوضم حضرموت الى ولايته » منذ غادر ( توران شاه ) اليمن عائداً الى 
مصر ( كا سنعلم في فصل الأيوبيين ) فحتى قدم على الزنجبيلٍ السلطان 
( الطغتكين بن أيوب ) . 

وكان الزنجبيل قد أناب عنه في حضرموت منذ استيلائه عليها ( ال 
راشد ) اثناء ولايته ١‏ 
1 القاضي محمد بن علي الاكوع في كتابه ( اليمن الخضراء ) 


(5) جني الشماريخ جواب اسئلة في التأريبخ للسيد علوي بن طاهر الحداد ( كتيب صغير 
مطبوع , 


بح 


قحطان ) المولود في تريم عام ( 087) للهجرة . وقد قتل هذا السلطان وهو 
وتلاشت سلطتهم وتداعت اركان دولتهم » وال الأمر الى قبيلة ( نهد بن زيد بن 
ربيعة ) وغيرهم في سائر أعمال حضرموت . 

هذا وقد حدّد السيد ( علوي بن طاهر الحداد )20 مدة ولاية آل راشد في 
حضرموت بثلثمائة عام , وذكر انه بدأ ملكهم بعد ( كندة ) وانه ملك بعدهم 
( ال تميم ) ولعلهم من قبيلة ( ند ) . 

ثم ( آل كثير) في الداخل و( ال القعيطي ) ني الساحل » وظل هؤلاء 
هم السلاطين على حضرموت حتى قيام ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) 
الي وحدت الخنوب اليمنئي في ظل رايتها , واخبت حكم السلاطين في 
الجنوب ) . 

ومبذأ ينتهي القسم الأول من هذا الكتاب والخاص بتأريخ التمق قبل 
الإسلام . 

وسيليه بعد ( الوضع العام للتاريخ اليمني القديم ) القسم الثاني 
والخاص بتأريخ اليمن بعد الإسلام . 


(5) ( جني الشماريخ ) انف الذكر . 


م 


وضع اليمن العام في تأريخه الحضاري القديم 


هذا تلخيص لأآهم ملامح العهد اليمني الحضاري القديم ويجملٌ لأبرز 
احداثه التي امكن لي تقديمها للمهتمين بتأريخ اليمن وذلك في القسم الأول من 
هذا الكتاب والخاص يتأريخ اليمن قبل الإسلام . 
الحياة السياسية 


كان اليمن محكوماً في الغالب من عدة دول وإمارات يمنية . ولم تحكمه 
3 00 ناب كك موحل يشمله جشيعة إلا فق القليل من الدول. وعلى 


كا كانت كل دولة وامارة تقيم حكمها وتبسط نفوذها في منطقة حدودة 
من اليمن » وتحارب الدول والامارات الأخرى بغية اخضاعها وامتلاك 
ارضها . 
وقد اضعف ذلك التفكك والاضطراب كل الدول والامارات اليمنية 
القديمة المتنافسة » وأععطى الأجانب الأحباش والروم ثم الفرس المبرر لغزو 
اليه : 
ولعل الدول الثلاث الكبرى ( المعينية في أبان حكمها ) و( السبائية في 
عهد ازدهارها ) و( الحميرية قبل انقسام ملوكها على أنفسهم ) هي التي شمل 
حكمها اليمن جميعه تقريباً » وامتدٌ مع ذلك الى مناطق أخخرى نخارج اليمن » 
وان كان كثير من الباحثين يفسرون هذا النفوذ الخارجي بأنه نفوذ اقتصادي اكثر 


8م 


ىا 


مئه سياسيا , . 


ولا قام الصراع بين بيتي حكام ( سبأ ) ( البكيلي ) و( الحاشدي ) بدأ 
التدخل الحبشي . وتسلل الأحباش من مراكزهم الى السواحل اليمنية ثم الى 
الداحل » حتى وصلوا الى ( ظفار رعين ) عاصمة الدولة الحميرية فيما بعد 
واستطاعوا أن يكونوا لهم مراكز ذات نفوذ محدود في اليمن » ثم صاروا يوسعون 
شقة الخلاف بين الفريقين المتنافسينابناء العمومة ( بكيل وحاشد ) ٠‏ وتعاهدوا 
فعلاً مع ( حاشد ) ضد ( بكيل ) » وعملوا مع ذلك على تمديد الحرب بين 
الفريقين لإضعافهها معأ » يدف الاستيلاء على حكم اليمن لأنفسهم . وهوما 
تم لهم في حكمهم لليمن في المرة الأولى ( وهذا مع غض النظر عا ذهب اليه 
الكثير من الباحثين من انحدار الأخباش من سلالات يمنية سبق لما أن غزت 
الحبشة وأقامت فيها دولة ( اكسوم ) وتركت فيها آثارها من لغة وكتابة وحضارة 
وبناء ) . 

وقد تكاتف اليمنيون واخرجوا الأحباش من اليمن . 

ونا قام الصراع العقائدي بي الحميريين في عهد انملك الحميري ( ذي 
نواس ) تدخخل الأحباش في شؤ ون اليمن للمرة الثشانية بحجة الانتصار 
للمسيحية المضطهدة من قبل ( ذي نواس ) الذي اعتنق اليهودية » واضطهد 
المسيجيين وحفر لهم الأخدود في نجران ؛ وقد اعطى هذا التدخل الحبشي في 
اليمن المبرر للفرس في التدخل ايضا باسم نصرة اليمنيين الذين استنجدوا بهم 
ضد الأحباش وفي مقدمة اليمنيين ( سيف بن النعمان بن فير بن ذي يزن ) 
والشهير ب ( سيف بن ذي يرن ) . 

وكانت قبيلة ( ذي يزن ) الحميرية بزعامة ( النعمان بن عفير ) ثم بزعامة 
ولده ( سيف بن ذي يزن ) هي ابرز القبائل اليمنية التي تصدت انذاك لمقاومة 
. الأخباش في حكمهم الثاني والأخير لليمن واستعانت بالفرس كما عرفنا وذلك 
لتقاعس الروم عن نصرة اليمنيين ضد الأحباش حلفاء الروم وابناء دينهم 
المسيحي . 


ف 


وكان ( الروم ) في الغرب و( الفرس ) في الشرق هما الدولتان العالميتان 
في ذلك التأريخ القديم وحتى فجر الإسلام » ( وما أشبه الليلة بالبارحة ) ٠‏ 
وكانت منطقة ( سحول أب ).هي مكان تجمع الحميرنين وغيرهم من القبائل 
اليمنية خلال تصديهم ومقاومتهم للأحباش ٠»‏ ولقد كان للقبائل اليمنية كياناتها 
المتعددة » وكان للأقيال والأذواء اليمنيين نفوذهم المحلي الذي كانيغرهم 
بالتحرك ضد الحكم القائم والحكومة المركزية أيأ كاننوعهايمنية أو اجنبية . 

فكيا قاوم اليمنيون كلا من الأحباش والروم والفرس . فقد دخل بعض 
اليمنيين في صراع مع ( سيف بن ذي يزن ) نفسه . كقبيلة ( آل ذي مناخ ) 
و( قبيلة الأشباه والصدف ) الحضرميتين » إلا انه استطاع ان يصالح ( ال ذي 
مناخ ) وأن يتغلب على ( الآشباه والصدف ) » في حرب عرفت يحرب 
غيمان . 


وكان هذا الصراع بين اليمنيين بدوره قند شع بقنايا الأحباش عل 
اغتيال ( سيف بن ذي يزن ) في محاولة لاستعادة حكمهم لليمن ؛ أو انتقاماً 
وحقداً لا حلٌ بهم من نكال على يده أو بسبيه . 

أو أن ذلك الصراع اليمني الداخلي شجع الفرس على تدبير اغتيال 
( سيف بن ذي يزن ) للاستثثار بالسلطة في اليمن بصورة كاملة كا يرى بعض 


المؤ رخين . 
ولكن : هل نعم الفرس بحكم اليمن بعد مقتل ( سيف بن ذي يزن ) 
دون مقاومة من اليمنيين ؟ 


وهل اجمع اليمنيون مع ذلك على مقاومتهم ؟ 
الخواب :الا في كلا الأمرين : 
ذلك انه بالرغم من أن حكم الفرس في اليمن لم يكن كاملا ولا شاملا . 
وإنما كان خصورا 2 صنعاء وما والاها , وفي بعض المدن والموانىء التجارية . 
فقد تكتلت قبائل يمنية لمقاومة حكم الفرس ». ومن هذه القبائل قبيلة ( ذي 


يحض 


الكلاع ) بزعامة ( ذي الكلاع الحميري ) ٠‏ وقبيلة ( عبد كلال الحميري ) 
بزعامة ( النعمان بن عبد كلال ) قيل رعين والمعافر وحضرموت آنذاك . مما 
اضطر الفرس ازاء هذا التجمع الخميري ( كا سبق ) » الى عقد.معاهدة تعاون 
عسكري مع قبيلة ( همدان ) ممثلة بفرعيها ( حاشد ) و( بكيل ) » وقد وقع 
المعاهدة عن الفرس ( باذان الفارسي ) عامل الفرس في اليمن ٠‏ وعن 
( بكيل ) ( عمرو بن الحارث بن الخصين الشاكري ) البكيل » وعن ( حاشد ) 
عمرو بن يزيد بن الربيع الحاشدي ) » وهذه المعاهدة بين الفرس وبين بعض 
اليمنيين ضد بعضهم هي النتيجة الحتمية لتعدد الكيانات اليمنية » وعامل 
من عوامل تفكك وحدة البلاد» ( والوحدة الوطنية كا نعلم هي أهم عوامل 
القوة والرخخاء والاستقرار والسلام ) . 
الحياة الاقتصادية 

وكانت دول اليمن الحضارية الكبرى قد أدركت مساوىء تعدد الكيانات 
القبلية ذات النفوذ المحل . وضررها على وحدة البلاد» فحاولت أن تتلاق 
خطر ذلك التفكك بأن اك روابط اجتماعية على أسس اقتصادية.» وذلك 
بأن قسمت القبائل اليمنية أو بالأصح قسمت المناطق الى وحدات مجمعة زراعية 
وصناعية ومهنية وغيرها . وربطت بينها بروابط العمل والإنتاج بدلاً من أواصر 
القرابة والدم » وكانت تلك الوحدات المجمعة هي أساس العمل الجماعي 
التعاون ٠.‏ وبفضل هذا ( التعاون ) استطاعت تلك الدول الحضارية ان ترسي 
قواعد بناء السدود . وانشاء المحافد والمدن والقصور . وبناء المدرجات 
الزراعية » وشق الطرقات والأنفاق في الجبال تيسيراً لسبل المواصلات فيها . 
وان ثقيم في مختلف المناطق مستوطنات حضارية ١‏ تنوع فيها النشاط الزراعي 
والصناعي والعمراني » وأن. تسن ما استلزم ذلك من تشريع وتنظيم ٠‏ غير جمبيع 
ذلك من نظرة القبيلة الضيقة » ووسع من دائرة تفكيرها ونشاطها في نطاق 
العمل الجماعي الخضاري الواسع للأمة جمعاء . 


ولكن تناحر اليمنيين وحرب بعضهم لبعض ظل أشره السبىء هو 


لمانا 


السائد » وشجع الأحباش والروم ثم الفرس كما أسلفت الى التدخل في شؤ ون 
اليمن » كا مكنٌ الروم من السيطرة على الخط التجاري البحري الذي كان في 
ايدي اليمنيين . 


شغل كل ذلك وأعجز اليمئيين عن تعهد وصيانة ( سد مرب ) وغيره 
من السدود ء فتهدمت . وفقد اليمنيون بذلك أهم مواردهم في الزراعة 
والنقل . وأضطر الكثير منهم الى جانب الاضطرابات التي احدثتها الحسروب 
الداخلية ومع الغزاة الى الهجرات الجماعية المتتابعة » وادى ذلك بالتالي الى 
تدهور الاقتصاد القومي في اليمن . 


حتى جاء الإسلام ولبى اليمنيون نداءه » ودخملوا فيه طواعية » وذلك 
بسبب استعدادهم النفسي بما اعتنقوه عبر تأريخهم من وحدانية اليهودية 
فالمسيحية قبل تحريفهما » وللخروج من الصراع القائم في اليمن بين اليهود 
والمسيحيين . ثم بين المسيحية ووثنية الفرس . وللخروج من الحروب 
والتزاعات الأهلية بين اليمنييق:. 

كا استجاب اليمنيون لدعوة الخليفة الأول ابي بكر » والخليفة الثانٍ عمر 
ابن الخطاب للإسهام في نشر الإسلام » وأسهموابنصيب كبير في نشره . 
واستبدلوا أرضاً بأرضهم في الشام والعراق وافريقيا والأندلس وغيرها ٠.‏ ورفع 
الإسلام من شأنهم » وأعطاهم المكانة الاجتماعية التي تليق بهم كسلالات 
حضارة عريقة ومجد تليد في ظل الأسلام وني اطار تعاليمه ومبادئه . 

كا وجد التيسوة ق الاسلام علا كيرا ملع فراغهم الى ». 
فاستغلوا مواهبهم . وأقبلوا عليه بالدرس والبحث وألفوا في مختلف الفنون ‏ 
وطبعوأ لهجتهم العربية الجنوبية بلهجة القران الكريم والسنة النبوية العربية 
الشمالية » حتى اندثرت لهجتهم وصارت غريبة عن ابنائهم وأحفاذهم . 

ولقد تحسن وضع اليميين:داخل اليمن انضيا في ظل الإسلام بسبب 
الاستقرار الذي وفره الاسلام حتى قال عامل اليمن للخليفة ( عمر بن 
الخطاب ) حينا عاتبه على ارسال ما جمعه من اموال الزكاة إلى المدينة : « والله 

س8 


لو وجدت من يأخذ الصدقة في اليمن ما بعثت بها اليك » » وسنعلم مزيداً من 
الاستقلال ) من هذا الكتاب . 


هذا ولا يفوتني في الختام أن اشير الى ان طابع الوضع الاقتصادي في 
اليمن القديم كان اقطاعياً » اي أن الملكية في الأرض كانت لرؤ ساء العشائر 
وللمعابد وللدولة » وكان الزراع في معظمهم اجراء : ولكن بشكل أقرب الى 
النظام التعاوني الجماعي كما سلفت الإشارة الى ذلك أنفاً . 
الحياة الااجتماعية 
كانت الخحياة الاجتماعية في اليمن القديم تسم بطاسع ألقبلية ٠‏ حيث 
كانت القبيلة هي أبرز وأقوى فئات الجتمع الديني . يدل على ذلك تسميته 
الدول والامارات بأسماء القبائل الحاكمة فيها , كدولة ( سبأ) بن يشجب » 
ودولة ( حمير) بن سبأ » ودولة ( حضبرموت ) بن حميرء ودولة ( أوسان) بن 
لمر » ودولة ( قتبان ) بن المميسع بن حضرموت وغيرها كيا يدل على 
ذلك أيضا تسمية المناطق والأماكن بأسماء القبائل التي نزلتها . وقد نزلت كل 
قبيلة في منطقة معينة دون ان تخالطها قبيلة احرى إلا في القليل ولظروف 
طارئة , 
فكيل الممدانة في الشمال الشرقى من اليمن + وبحاشد الهمدانية في 
العماك الغرى مق" لبون > وهر نذا تبعطكها الزامية يق جنيان امال وعلان 
يجنوباً » وبالتحديد من حدود بلاد الروس جنوباً » حيث تبدأ منطقة حمير ببلاد 
يحصب العلو ( بلاد جهران ) » وني خولان بن عمرو بن عامر بن المحاف بن 
قضاعة في بلاد صعدة وفي حضرموت وسواحلها والجزر المجاورة لماء وثي 
العديد من مناطق الشطر الحنوبيٍ من اليمن » وف الكثير من مغارب اليمن في 
بلاد حجة » ومذحج لها مع ماتفرع منها وهي عنس ورّبيد بضم اراي وفتح 
الباء ومراد والحدأ وجنب وغيرها منطقتها في بلاد البيضاء وبعض بلاد رداع» . 
وبعض بلاد عنس ن ذمار والمسدأ وف بلاد ا1.وبة ومأرب وحريب وبيحان 
وغيرها » ومن زبيد أحد أبطال الاسلام الفاتحين (عمرو بن معدييكر ب الزبيدي 


بام 


ومع ذلك فهناك مناطق كثيرة يسكنها خليط من الكهلانيين والحميريين 
كانت تعرف بالجماع , كجماع خولان في بلاد ( صعدة ) حيث سكنها خليط 
من الهمدانيين الكهلانيين ومن الحميريين » ومنها في| يبدو اسم ( جماعة ) في 
المنطقة المذكورة .وهناك قبائل تحولت عن مساكتها لسيب أو لآخر كقبيلة( مراد ) 
التي اضطربباهمدان الى النزوح عن بلاد الجوف الى بلاد الجوبة وما جاورها , 
بعد حرب بينها عرفت بحرب ( الرزم ) أو ( رزم ملاحا ) والتي صادفت يوم 
بدر الكبرى وك ( سرو حمير ) التي تحولتعنها ل( مذحج ) وعرفتالمنطقة في 
بلادالبيضاء وبعض بلاد رداع مزيوم ذلك التحول ب (سرو مذحج ) » وصارت 
بلاد ( يافع ) وما جاورها التى تحولت اليها القبائل الحميرية النازحة تعرف ب( سرو 
حمير) . وكان التنظيم الاجتماعي يقوم على عمق وقوة النظام القبل . فالقبيلة 
القرية هي الحاكمة » وبيدها السلظة . وحتى القبائل الأخرى الأقل شأنا فإنه 
كان لما أيضا نفوذها المحلي , وهذا النفوذ القبلي المتعدد يختلف قوة وضعفا تبعا 
لقوة الدولة وضعفها » فحيث يكون نفوذ الدولة قوياً فإن التفوذ القبلي يضعف 
والعكس بالعكس .فقد أقامت الفئات الحاكمة التي تتسم هي نفسها بالقبلية » 
الروابط الاجتماعية بين مختلف القبائل المحكومة على أسس اقتصادية ى]| سلف ء 
وذلك لتذويب عصبية القبلية المتعددة وللتقليل من نفوذها المحلي . إزاء النفوذ 
المركري للدولة . 
المياة التشريعية 

ازذهرت في اليمن القديم حضارة تَعَدٌ من أرقى وأقدم الحضارات في 
العالم . 

وكيا كانت حضارةً مادية تتمثل بانشاء السدود وبناء المحافد والقصور . 
وما استتبع ذلك من طرق ومواصلات » وما واكبها من تعدين وتصنيع . فقد 
كانت حضارة معنوية تمثلت بالمجالس النيابية والتشريعية » وفي سن النظم 
والقوانين الي شملت المجالات الاقتصادية والتجارية والريى وغيرها » تشريعا 
كفل لجميع المواطنين كل الحقوق بما فيها حقوق الفلاح والرقيق والمرأة . 

كا اضطلعت اليمن الحضارية القديمة بمسؤ ولية النقل البري والبحري » 


فس 


عبر طرق القوافل البرية التي كانت تحرسها مستوطنات ومعسكرات ينية داخل 
اليمن وخارجه في النقل البري ٠‏ وعَبْر مضيق باب المندب في البحر. الأحمر في 
النقل البحري » حيث كانت البواخر اليمنية تمخر عباب البحر الأحمر » والبحر 
الآبيض الشورسط ثتمالاً :ولخو العرق + وبر الحند جتويا + وقد كان 
اليمئيون ملاحين موهوبين » يساعدهم في كل ذلك موقع اليمن الجغراني » 
وامتداد نفوذ اليمنيين في مناطق عديدة ارج اليمن » وأياً كان ذلك النفوذ 
سياسياً أو تجارياً . 

الخياة العمرانية 5 

وبالرغم من أنَّ الوضع المالي القومي في اليمن القديم كان في مجمله » 13 
طابع اقطاعي إلا ان تكوين التعاونيات قلّل من الأثر السبىء للاقطاع وساعد 
اليمنيين مع ذلك على بناء حضارة مجيدة ربما كانت من أرقى حضارات العام في 
تأريخها . 

ومن ابرز منجزاتهم العمرانية يناء مدن العواصم وقصورها ومنها قتصر 
( سلحين ) في مأرب » وقصر ( غمدان ) في صنعاء » وقصر ( ريدان ) في ظفار 
رعين من بلاد يريم » وقصر ( بينون ) في الحدأ وغيرها من القصور والعواصم 
ك ( مأرب ) العاصمة الجديدة لسبا والتى بنيت على انقاضها مأرب الحالية » 
وصرواح ( العاصمة القديمة لسبأ) » ومدن معين في الجوف . ومدينة شبوة 
عاصمة الدولة الحضرمية المستقلة » ومدينة تمنع عاصمة قتبان » ومدينة ظفار 
رعين عاصمة الدولة الحميرية ومدينة ناعط عاصمة دولة سمعى الحاشدية 
ومديئة حاز وكانط وهما في بلاد #مدان حاشد وغيرها من العواصم والمان ما هو 
موضح في مواضعه في غضون القسم الأول من هذا الكتاب . 

0 من منجزات اليمنيين في تأريخهم الحضاري القديم بناء السدود وشق 
الترع والقنوات والأحواض ومختلف وسائل الري في مختلف مناطق اليمن ‏ 
يساعدهم ويدفعهم الى ذلك وجود الجبال التى توفر امكانية بناء السدود بينها , 
الى جانب انتظام موسم الامطارء وعدم وجود اهار كبيرة ثابتة ودائمة » وعدم 


ام 


وجود امكانيات استغلال المياه الحوفية في تلك العهود السمحيقة قي القدم : 


ومن السدود الشهيرة والباقية آثارها الى اليوم : ( مجموعة السدود في بلاد 
صب من بلاد يريم والسادة وما جاورهها والتي قال عنها الشاعر : 


وق الدشوة الخسواء فزارقى عبسك- “تندانون سعدا شاف الال سانه 


ومن أكبر سدود يحصب هذه ( سد قصعان ) في الشرق الشمالي من حقل 
يريم بين قرية ذي صارف من عزلة عراس وقرية ذي شميران من عزلة بي 
وحم عاد ب مناحة عزان: احاء فيه عضر الافناقصة ليله كل قصية مخة 
عشر ذراعاً مربعا بذراع اليد » ومن أشهر السدود ني اليمن ( سد مأرب ) في 
مأرب وسد ( الخارد ) في الجوف » و( سد ريعان ) في مخلاف ماذن والذي كان 
يسقي مزارع وبساتين وادي ظهر احد منتزهات صنعاء و( سد حيرة ) بقربه 
اضرعة من بلاد عنس في بلاد ذمار والذي يعرف اليوم بسد اضرعة . و( سد 
الخانق ) في بلاد صعدة وقد بناه ( نوال بن عتيك ) مولى ( سيف بن ذي يزن 
ونائبه في المنطقة وهدمه ( ابراهيم بن موسى ) الملقب بالجزار وداعية ( محمد بن 
طباطبا ) اتعلوي قبل مقدم الإمام اهادي يحيى بن الحسين . 

و( سد شاحك) في بلاد خولان » و( سدود عدن ) المعروفة 
بالصهاريج . وغيرها كثيرة ذكرت في مواضعها من القسم المذكور من هذا 
الكتاب . 
الناحية التعاونية 


وأئيتت الدراسات والأبحات الأثرية أن اليمنيئ انشأوا 5 عصورهم 

لجار 0 وقواني تعد من الخدت ف وأرقي نظم وقوانين التعاونيات 

١‏ قيام وحدات انتاجية زراعية وصناعية تربط به بين أفراد كل تعاونيةوبين كل 
وحدة تعاونية وأخرى بروابط العمل والانتاج لا بأواصر القرابة والدم 1 


افونا 


؟ - وحتى الأسرة الحاكمة فإنها كانت مكلقة بالاسهام بالعمل الجماعي ؛ في 
سبيل الصالح العام ؛ وضمن وإحلة من وبحدات الانتساج . وكانت وحلة 
الأسرة الحاكمة في دولة ( سبأ ) مثا هي وحدة صناعة النسيج التي كانت 
تضطلع بها وحدة( كوستوس ) السبائية أي ان مركز الزعامة الذي كانت 
تتمتع به الأسرة الحاكمة لم يعفها 'من الإسهام في العمل الجماعي 

2 وكان اهدفت من إنشاء هذه المجمعات التعاونية الزراعية والصناعية هو اغناء 
الدولة بالموارد وزيادة الدخل القومى والقضساء على السلطات الداخخلية 
المدمثلة بالاقطاع . وقد كان هذا تطوراً سياسياً واقتصادياً عظياً . 

5 - دولا كان اساس تكوين القبيلة هو روابط العمل والانتاج لا أواصر القرابة 
والدم . فإن ذلك سهل عليهم تقسيم كل قبيلة الى اثلاث وارباع وأحمناس 
حسب حجم القبيلة المراد سب الؤحدة الانتاجية كيا علمنا» وما يزال لمذ! 
التقسيم وجود الى اليوم ء أي انْ اللخالة الاقتصادية السياسية هي التي تقرر 
وظيفة الوحدة الي ا القبيلة 2 وتتحكم قِ مسلكها وتحدد دورها ف 
الانتاج ش 

- أوجب أ لعمد| التعاونٍ فق عصبور اليمن المحضارية أن تتحلك كل قبيلة 
( وعحدة انتاجية ) مع قبيلة اخمرى ( وحدة انتاجية اخرى ) تفرض هذا 

” وما كانت الخدعة العسكرية في عصور اليمن الحضارية وأسجية » وكانت 
الخدمة العسكرية الإلزامية تشمل الفلاح أيضاً فإن قانون العمل التعاوني 
كان يعمل على ايجاد من يخلف الفلاح في استثمار ارضه اثناء قيسام الفلاح 
واعباه العسكرية » ف تمثيله 0 المقات السيناسية ته أقا د 
ول 0 0 لا كمكافاة 3 وهذا حمق معنى العمل الما وتكانن 
الأمة وتكافلها وتكامل وحداتها في العمل والإنتاج وعلى اختلاف نوع العمل 
وطبيعته . 


ا 


7- وكانت التعاونيات في عصور اليمن الحضارية زراعيةً في أغلبها » وصناعيةً 
ف القليل منبا » وكانت الوحدات الصناعية تقوم بصناعة النسيج 3 ك) تقوم 
بصناعة الأدوات الزراعية » والأدوات الحربية وغيرها من الصناعات » وكل 
وسحدة صنئاعية مستقلة عن الوحدة الصناعية الأخحرى إلا فييأ يستلزم التعاون 

8 - وحتقى الضرائب الحكومية قإنبا كانت حََبَى من القبيلة كوحدة انتاجية ؛ لا 
من الأفراد » وكانت كمية الضرائب تختلف باختلاف المحاصيل من حيث 
الكثرة ونوع الغلة » وباختلااف كمية الانتاج الصناعي : 

8- كما أثبتت الدراسات والأبحاث الأثرية في تأريخ اليمن الحضاري انه كان 
هناك حرص من الدولة على وجوب تطبيق نظام العمل الجماعي ومعاقبة 
المهملين الذين لا يصيبون انفسهم بأضرار البطالة فحسب . بل والاقتصاد 
القومي أيضا . 
واداري دقيق » كما استلزم الانتاج الزراعي التماعي في الوحدات الانتاجية 
التعاونية انشاء المخازن ووضع الأنظمة الخاصة مها . 

وهكذا اثبتت الدراسات والأبحاث الأثرية اصالة التعاون اليمنى ويبمثل 
هذه النظم الدقيقة » وبتلك التعاونيات الانتاجية والخدمية استطاع اليمنيون أن 
يتعاونوا قِ البناء والتعمير وف انشاء السدود ومدرجات المزارع وشق الأنفاق 

والطرقات في الجبال كما أسلفنا . 

الناحية الدينية 

بالرغم من اعتناق اليمنيين في عهودهم الأولى للوثنية بعبادة الوث من 
الكواكب هي : الأب ( القمر ) والأم ( الشمس ) والأبن ( الزهرة ) إلا انها 

كانت ديانة ساذجة كما أشار الى ذلك الباحث ( دتلف نيلسن ) بقوله : 

« بالرغم من المباني العظيمة » والسلطان السياسى والثقافة العالية التى نجدها 

عند شعوب بلاد العرب الجنوبية ( اليمن ) إلا أن دياناتهم كانت ساذجة في كثير 
ام 


من عناصرها . فالدين العربي الحنوبي دين بدوي تطور من الديانات السامية 
الشمالية . في الوقت الذي كان أصحابها يحترفون الزراعة . وهذه السذاجة 
الدينية لا تلمسها في الطقوس ودور العبادات وعدم وجود اصنام وصور للآلهة 
فقط » بل وفي نظر هذه الديانات للآلهة أيضاً » . 

ومع ذلك فقد ذكر بعض الباحثين المعاصرين أنْ اليمنيين حينما كانوا 
يعبدون الكواكب إنما كانوا يعبدونها كالحة متعددة . ترمز الى إله تدل عليه كل 
الظواهر الطبيعية » على أساس أن وراء هذه الظواهر قوة غيبية » هي التي 
أوجدت ونسّقَت بين جميع هذه القلواس وونسلك سعالنا :: ورتية اوقاعنا. 
ونظمت سيرها وتحركها . 

وكانت المعاناة الحضارية لاكتشاف اسرار الوجود هي من حوافز استكناه 
الحقيقة الغيبية » ومن دوافع الخزم بوجودها . ويجعل كل ما هو ملموس 
ومحسوس من كواكب وغيرها الحة تدل عليها وواسطة بينهم وبينها . 
وهذه الحقيقة الغيبية الثابتة هي الله الواحد الأحد والذي عرف عند اليمنيين في 
عصور لا تزالمن عصورهم الخضارية القديمة ( بذي سموي ) أي إله السماء . 

وانه سرعان ما نبذ اليمنيون غبادة الكواكب » وامئوا بدين الله الذي جاء 
به ( موسى ) نبى الله وهو ( اليهودية ) وكان انذاك دين الله الواحد حقا . 
الدين الذي يدعو الى عبادة الله وحده . وزارت ( بلقيس ) ملكة ( سبأ ) النبي 
( سليمان ) الذي بعثه الله تعالى مجدّداً للدين الذي جاء به ( موسى ) وآمنت 
به . ثم عادت الى قومها تدعوهم الى الإيمان به وأمن الكثير منهم ٠‏ 9 قالت إني 
ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين »4 . صدق الله العظيم . 

ونا حرّف اليهود التوراةوغيّروا في دين الله ولم تعد لليهودية التي أرادوها 
على هواهم قدسيتها ومكانتها وأثرها » وجاءت ( المسيحية ) التى بعث الله بها 
الرسول ( عيسى بن مريم ) أمن بها اليمنيون » وكل ذلك طلا وضعيا ورا 
البحث عن الله في الوهيته ووحدانيته الذي تدل عليه كل ظواهر الكون وأسرار 
الوجود . 


فض 


ثم جاء الاسلام واستجاب له اليمنيون بفضل استعدادهم النفسى » 
ونضجهم العقلٍ 6 ووعيهم الحضاري 2 ولسم التنافس الديني الذي كان قائا 
بين الديانتين ( اليهودية ) و( المسيحية ) أو بالأصح بين اتباعه| الذين حرفوهما 
والمسيحية بدخول الفرس الوثنيين الى اليمن » وضراغ النفس اليمنية وتشوقها 
لدين يحل محل الديانتين المتصارع أهلهما » ومحل وثنية الفرس الجديدة » وكان 
الإسلام هو الدين المنتظر والحاسم وكلمة الله الأخيرة والخالدة على العالم ,5 ظ 

والخلاصة أن اليمنيين كانت عبادتهم للوثنية ساذجة » وعبادتهم 
للكواكب كرموز لقوةٍ غيبية هي (رب السياء ) الله الواحد الأحد ومع ذلك 
فسرعان ما نبذوا عبادة الكواكب وعيدوا الله تلبية لدعوة رسل الله ( موسى ) ف 
( عيسى ) ف ( محمد ) بدون حرب تَشَّنّ عليهم من رسل الله أو دعاتهم » وانما 
بدافع ذاتي منهم بسبب نضجهم ووعيهم وسلامة ادراكهم وفهمهم ٠‏ « إذا 
جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا 5 فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان توّاباً 4 الناس هنا هم أهل اليمن عند اكثر المفسرين . 

وصدق الرسول الكريم القائل : « الآيمان يمان والحكمة يمالية » . هذا 
وما احرانا أن يكون اعتزازنا بحضارة" اسلافنا حافزا لنا تخ اليمنيين غل 
العمل والمثابرة ومضاعفة الجهود في اللحاق بركب الحضارة ومواكب تطورها في 
ظل وحدة يمنية عربية اسلامية شاملة وما ذلك على الله بعزيز . 


يفض 


1 - الرحالة العظيم كارسان نيبور 
١‏ عن كتاب التأريخ العربي القديم ) 
2125102ن) لقصدواط أوععع عط1' ١١‏ 


05 5001 عط دمع ) عتستطتدا] 
عأطقتتة ارمعاعدرة 
(٠.‏ 113م813 111510110 


19 و.ا ي. ستزن 
( عن كتاب التأريخ العربي القديم ) 
معطا ممع ) قاع .1 1717 ١‏ 


عأطوعهة أمعاعسثمة 01 عامما 
(٠.‏ اإط1م32ع 111560110 


لضن 


يوسف هاليفي 
( عن كتاب التأريخ العربي القددم ) 
عط تدمع ) إكتاع8 طاوعومل -؟ 


عتطوعة أامعاعمصه 1ه عامط 
.( 111510110521177 


سم ادؤارد جلازر 


) عن كتاب التأريخ العربي القديم‎ ١ 
عط مسروعظ ) مدعت 12 1:02 -؟‎ 


عتطهدة امعاعدة 2ه عاممط 
٠‏ ااطصو ندع مك11 


كن 


ه- يوليوس أويضج 
( عن كتاب التأريخ العربي القديم ) 
1 00 ) ع0110) كناتلتال -ه 


عتطععنة امعتاعسة آه عاممط 
(٠‏ اتأصرتاع 111560110 


>- صورة لمدينة يريم في عام 5 من مخلفات الرحالة نيبور وبريشته . 


207 لعكصتد .182 .3خ ١/5‏ جوع عطا صا مستعه لا 1ه نياك عط 1ه بوعل 4 -. 
“لتتطلع!8 لقدرواخ عط 


584١ 


بصع دربم ل وو ديدي صمي م موجه ١‏ ليت وجو كر وفهاه يج ع ليزادة 


بي 00 


ام 


لا- رسم بريشة عضو البعنة الداغمركية ( نيبور ) للإمام المهدي العباس بن المنصور 
حسين في مقابلة عامة تحف به حاشيته وبعض جنوده . 
(تتناطته1) ععاغتستصمء طكتديه82 عط 02 «رءعطسيعهم عت 9ط عدم أسنوط ىن م 


3 قز سلءكعتاط عمستمكميد11ة لخ سلط محططة لخ تلطع311 أذ متحم]آ عط 1ه 
.50101615 علط 01 عصدمة لنتة ككأسهكرعة قلط أن جرع تعد عتاطسم 


بحسن 


8- التمثال البرونزي ل ( ذمار علي يهبار ) الملك الثابئ لدولة “مسير - متحصف 
صنعاء ودار مصلحة الآثار . 
ع1 01 عدتآط 720معع5 ع5 ( تتحططة ١‏ تلخ 'تمستستات ) 01 عدمأاهاد عتدرم8] م 


01 عع]القطتتلامء :11 3110 تقناء كد11 ه'هصد5 - صمل عستا عأتسه عست 
0 أ اتتعوعظام لمعتعه !معطم 


تكن 


8س وجه ذمار علي يهبار وجد مع تمغاله ومع تمثال ولده ثارن يعب يهدعم في النخلة الجمبراء 
بيلاد الحدا . 
523 كقط 5غ1؟5 21025 لتتتاه؟ عتمططد]؟ تلة “تمصتدسصمت 01 عع12 ع5 1 


11311 متمق تق طد]؟ طهة؟ مععقطط!' طدود حتط 01 عتكدؤه ع1 حمج 
20017 112003-لة عط سا هسم ط1-اء ملططد خخ -ان1 


>21 


3110 115 5011 1172717 


تلخ تمستصستد7 01 عتاأهاد عطأ *تدعد لتتتاه؟ ك5 5120 علطا 01 عستاصتدظ عذآآ' ١٠٠١‏ 


-1١ ٠‏ وجدت لوحة هذا الحذاء بجا 


نب 


تمغال ذمار علي وولده ثارن :3 


مم 


ينا 


لدلدننا ا 0111١١‏ 


5 


- ال100 1 
, 


7 


01 


-١*‏ مسلة اكسوم في مدينة اكسوم 
( اثيوبيا ) ويبلغ طوففا 1١‏ 
متراً » ويرى المؤلف ججانيها . 
1 هق عاوتاعطه تسسكلم4 ع1 -؟ ١‏ 
( هأممنط1 ) مسكلة 1ه يأك 
39301 بناعقط 75عا23 ١؟‏ 1115 


ماك داععه 15 -3 231130 
11 11623 


4 صورة لمسلة أكسوم رقم » 
بأثيوبيا طوها 7١‏ مترا.ويوجد 
في المنطقة يجانيها عدة مسلات 
أخرى أصغر منها ومسلة أكبر 
منها مكسورة .» ملقاة على 
الأرض . 

هل ستتعلف 01 كاكتاءط0 عتط]' ->؟ ١ج‏ 
ماعقط ووعاعدم ١؟‏ كل متمرمقط):1 
تعطأه ععدج عععطا طاعتطار "تمعن 


كتته ككاوتاعطاه -وع3211رد 
تاكز؟ عجره «عععلط عتعطامهد 


1215 115 01 عتتامع 
.تتا 5 علا 5ه اعد اوعد 


وكسن 


2 : 0 2 3 ,2 0 ُُ 
-١ ©‏ المعبد الكبير في صرواح وهو من أهم المعابد في اليمن وأقدمها وأكثرها احتفاظا بطابعسه 
ِ 
ومبانيه القديمة ويعرف بمعبد ( المقها ) أي القمر . وقد شيّده ثاني مكاربة سبأ (يدعال 
درخ ) وهو الذي سيد سورا ( غحرم بلقيس ومعبد ( معرب ) في المساجد باججوبة . 
0 أضقا”تمصتطأ أعممد عط 01 عجده ره ع دك صا علصددةة علط ع1 -ه ١‏ 


وعستللتسط 010 سه عاعاد لمتتطهم كام عستعععتتم بمعددء لآ ص دعامصصعة 


و2013 126 كطقع 20 لاعتط؟؟ عاصصة) وعع115-لة عط كه مجحمما كذ عرد 
م زر طعاسقط! آه ه2205 ) مقطذك ص فطع دعلد11] 0ترمعع5 عط نط غلتسط 
ه7112 01 عامدوة؛ عط سه ار كتعكللدظ تسعتطدة38 ) للد علط كى التط 
ل-لة ]اه 0عع528كقتتتالة غطا 11 


, 595 
> ١ ١ لو اي‎ 
5 


15- من المعابد السبأية القديمة ذات الأعمدة الجرانيتية داخل المعبد الكبير بصرواح . 


12510 ممتتسطامء عاتصومع طكتر 5عأصصدةا موطو5 010 عط لله عجع1؟ خ ددذ 


ه529 صذ علصدمعغ علط عطا 


ين 


17 1- من المعابد السبأية القدعة داخل المعبد الكبير بصرواح . 
528351 صا ع[صددة؛ علط عطلا ع0تقصذ روعامصهة) محطوك عط له جعت قن بدو 


لازال لب ليكارزها ايه بحاو زه “ ليلذ[ ملكلا ان ١‏ حاب ج778 عربهاز اجو عسوا جو وو بوم مورب سد لياه حورو الا ريه جز 


اج 


ِ 


دوز اسيك 


ء# 


جيب رجسيسي بيسح بع بحص حصا ص يتان 


. مدينة مأرب كما هي عليه اليوم‎ -١ 
كلتهاك 11 كه داع :1122 1ه جاك عطلا 01 سعتر نر -زا‎ 100877. 


ين 


ا 
| 

8 جامع مأرب الذي بني داء معبد يمني قديم ويعرف الآن ياسسسم جسامع 
سليمات . ش 


200 عأصصة 1" سعد ١‏ 0101 20 كذ القتاط ,عندوكه31 أعجهدة8 ١ 1١‏ 


«ممقدساء501 5ه 10023 


. النصب الحجري للمقه ( القمر ) في مارب معبود سبأ‎ -٠ 
١ . - 156 طععهة1ا مز( صممم عط ) همععد51-الىة زه عبكهاد عمم52‎ 100101 


5 


٠ لكا‎ 


. متراً من محرم بلقيس‎ ١4٠٠ معبد العمايد على بعد‎ -١ 


- جانب من معبد بلقيس في مأرب ويعرف اللمعبد بحرم بلقيس أو عرش بلقيس . 
كة مكتمصعآ كذ عاصددةغ) ع5 .عاصرصهة كتعللد8 10 بوعل" عل زو ى -؟ ١‏ 
.كلكلل82 01 عدموعطل ع عده كتعللدوظ 01 عامصدة؛ 0عمع ده 


7- نقش كبير موجود في معبد بلقيس . وقد نص النقش أن اثنين مسن رؤساء 
شبان وغيمان اهدوا تماثيلهم إلى معبد المقه . 
عط - عاصرددةغ متلللدهظ عطا سأ كاكتناء أهطغ جهنمم تتءكما عع :رد1 خ ١‏ ؟ 


عحتقط مسقصدؤزه1© لجنه سمسقططد مع ورعلدوع.آ ؟ أقطا ععلهاد مسمتامتعكما 
.عاأمسعا وعع و81 -لة عط 0غ كعدتطهاد «طلعطا 0ع216مه00 


م 


نا 5ط طع :5133 - )و 1221 :52326 قن .ع + 


ه؟- قثال رخامي لسيدة سبئية 1 الجوبة عام ذأ (متحف مأرب ) عن 
كتاب أحمد شرف الدين , بالانكليزية ( اليمن العربية السعيدة ) . 
عا ص مطناه للخ ص سنا مسقصره؟زا مع52523 2 1ه عنكهاد علطنتقجمر لح -ه ؟ 


كفتتقطة لفتصسطة سنوكظ ( مسسعكس82 مم81 ) .2 .لى لحذا جوعو 
.( تاعصعت؟ طوعة و«مردآكط عط ) «امتاعصط ص عاموط و'عمز1:0 


لضن 


5- تمثال رخامي لفتاة سبئية وُجد في الجوبة عام 1855م ( متحف مأرب ) عن 
كتاب أحمد شرف الدين , بالانكليزية ( اليمن العربية السعيدة ) . 
ع ص 0132 لعلف صا لصناه؟ انع سعمقط52 2 04 عتطماد عاطتدمر ق ١ ١‏ 


كهتنقناة لقتقطفة نه" ( سسععس84 طعجدد1خ ) .2 .ى لكدذا جوع 
(٠‏ تاعسسعلآ طهعة «برجفط عدا" ) طدعتاعهظ ص عامط و'عمتق28:0 


وم 


تعطق ستظ - مسسععت1ة اععمد11ة - عتنماد عاطدة81 مسعمجطو5 لق اه 
(٠‏ معصسعلآ طوعة «ومروك] ع1 ) طكتاعطظ صذ عامط و'عم2001. لدمقطد 


كن 


8- رأس رخامي للملك السادس عشر من ملوك سبأ امه ( وهب إل ) . متحف 
صنعاء - عن كتاب أحمد شرف الدين »ء بالانكليزية ( السيمن العربية 
السعيدة ) . 
ك5 عصسقم 1155 ) مقطوك )و عدك]1 “در عط 2ه لوعط عاطعيد31 ى -ى ١‏ 


5ك أت نتقطه 30 تتتطةُ 0131 ا .تللتاء 105 521:22 - ( اا« طقطحج 11 
(٠‏ لاعصصء لا طوعة وومممط عط 1 ) طمتاعسصط ما عاممط 


كحضن 


م 


:“7 ويم جبع سح يعر سا يفت وزع تيجب جب وبجم دمن جميه. 
#الروف جتدب لشي خ "جتن براه 1 رج 
1 ايه 5 #2 


# ع 


ع 


م 


8 
03 
. 

ا 
5 
4 
08 
ُُ 

.: 3 1 


ده 


4- تمثال برونزي لطفل ربما وجد بدون يدين ولا وجلين - متحف مأرب . 
له كلصقط غنام كت لصسده؟ عط قر للنط 3 0 عتاأهاد عقطورط ى -د؟ 
.لتتاء كن طععرهة]8 )عء]1 


58 


ه “ا تفال رخامي لسيدة ( متحف مأرب ) عن كتاب أقد شسرف الدين ع 
بالانكليزية ( اليمن العربية السعيدة ) . 


تلم دده" ( مسساع مس81 جاع نهد]1آا ) مسهوره؟ 3 01 مواد علط د11 ىن - . + 
(١‏ لاعصصعم]؟ طهعردة وممدط عط!' ) اكتاعهد8] ص 66001 5'عم1]003 كدسسقطاه 


-"١‏ قطعة سبأية من البرونز من امجموعة الفنية التأريخية - عن كتاب ( العأريخ 
العربي القديم ) . 
#صمتاعع1لمء أغسه لمعتدماسعقط عط مسرم" عععلط عصعووعط معفموطو5 لق -دء 
كتآأججة 1135501101 عتطوعة أامعتعصة عط ) عاممط عط دروكا 


وم 


9 - حجرين كريمين سبأيين بالمتحف البريطان بلندن - عن كتاب ١‏ التأريخ العربي 
القدم ) . 5 

طل تناع كتلط طامتاترظ عط دز 5ع ج50 2ه 5228 كع 170 كم 

.( تطرهع 18115010 عتطوتردة أمعاعسة4 ع1" ( 2001 قط حردهد 1 .تم لجره ]1 


ا- حصان سبأي من البرونز محفوظ في اسنبول ( تشيلي كيوشك ) . عن كتاب 
( التأريخ العربي القديم ) . ظ 

(٠‏ علطومتككآ تلنطن) ) تتاطصهفاأة] ص أغرعج]ا عكتدمط ععموعظ8 معموطو5 ن مم 

.( لإطصدندع 835010 عتطدعة امعتعصة عط ) عاممط عط مم1 


بالانكليزية ( اليمن العربية السعيدة ) . 


01 - تتتتاء 1/115 طاع 11922 - عتتاماتهه ع[ط:ة81 مسعموط 5 قن -)؟ 


طنعنة 7مصم1ط عط!' ) طكتاعصسط ص عامط 5'ع5ئ18001 تممه مفسطة 
.( تاعدمع و 


ه"- تمثال نحت سبأي من الرخام لشجرة القمج المثمر يرمز على الزراعة ( متحف 


أخدعط؟؟ عاتادعع1 عط مستاسعوع دمع" عتطماد 1ن تقد 6550 سعقمقطوذ5 لق -ه؟ 


ْ .( مستاعء كد11 طع31 15143 ) 


58522 صل لسداه؟ عع كزمم 06 لمطصود عدتماك علعد8ظ مخ -ده 


0 
0 


0 


ا”- تقثال من شبوة ( يحضرموت ) تعريف الأستاذ زيد عنان . 
:65 0ع417صع10 ( الاتفتسة 82011 دنا ) وطلاطتتطك دمو عتطجام ن بم 
«تتهتتث 10ع7 “تمكدرء ]نام 


8"- جانب من معبد المساجد من أعمال الجوبة على بعد 4١‏ كيلو متراً جنسوب 
غرب مأرب . ويعرف المعبد المذكور في النصوص بمعبد ( معربم ) أي العرب 
وارتفاع كل عمود فيه 5؟ قدماً وسمك 7ه < 45 سم . وقد ذكر في 
النقش المكتوب على العمود الأعلى الأفقي أن بانيه هو ( الملك يدع آل 
ذرع ) ثاب مكربيي سبأ . 
حلخ 01 5015 عط حدما عامرسع 1 عع ددكه11-لن عط 01 برع؟ علزو ىن نم 


كذ عأصحعا كتلط .طعجهه81 042 أو الا عططلان50 .مصك1 ١‏ دع 11 طاعتط؟ بوطتول 


ركة أقطا بمسطقهة:1122 01 ع1مردمع] ع7 كه كارء) عطلا ص بججمدجز 
عط مضه اععغ] ١‏ ؟ ذا رتل صل ستستحامء طعدء )0 غطعتعغط عط؟ .وطومرة 


لقاه 0 0ط عطا دده 0ع تع كصة كل عرو قغط]' .كم ؟: ؟ كه برعإاعجرروتل 


عطا لممعقط]-لء 1202 عستا عط يدر «تعل[نسط كاز أقط؛ لل) مسسساىء 
55228٠‏ 015 قطأسهكله81 01 0جرمععو 


5م 


4- البوابة اليُمنى لسد مأرب . 
تقل اع "تمهل/ا عط :10 ماوع خطعك" عط ل 


قل طعنهد11] عغطا 01 عندع ع510 خطوكت عطا أن “نهم سعرعادوء عا ٠غ‏ 


مءء 


0- مخارج القنوات من الحوض الذي في فاية القئاة التي تخرج من البوابة اليمسرى 


أعصصقدك عط 01 0ع غ7 21 ستففط عا مده كاعمسمطك عط 1ه ماكتر] ١د‏ 
تاطقل طاع مهلأ عطلا أن عاوع ع510 أ1ع1 غطا سدم" دعم معدي تطتعتطو 


000 


؟ 4- البوابة اليمسرى لسد مأرب وكانت في الأصل ذات مدخلين ويرى المدخل 
الأيمن مسدودا بالأحجار أما البناء المرتفع فقد شيد للمراقبة وقد استخدم 
لهط ب#المستئتنه طاعتط؟ .صمل «اعند مدلا عط له عتدع 510 الاع[ ع1 -؟؛ 


لعاعتساوطه عط 10 صععه ع7 صنق ععمه عاض أودكا عط 5عع مه ام 6لا 
101 110 اأكتمت 35 14 ركصتلاتتاط طوئط عط زه1 عة .كعدده)5 طكاب 
2211261010 35 11520 م121 تأعتامط 525 غز سد عسقطاء )اج 


4- تمغال لملك أوسا ( عن التأريخ العربي القديم ) . 
عتطقعة أمعتاعصة عغط!1' سوء8 ) عسذكآ عنصد05 سج ]01 عتطماد خ -؟:؛ 


11150110 لإطصةدع‎ (٠ 


الموضوع الصفحة 
الإهداء ا 1 1[ 1[1[1#[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز 1 2:01 
الكتات ا 1 ا و ا ل 1" 
نيذة عن المؤلف ما وو أده ورم ل لاحو او ا الم لكف الخ لع مت ار 1 
أقسام الكتاب 11 1[ 1[ [1[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ [ ز 1 اا 
مقدمة الكتاب ات م ل ا ا م ا ا 
تأريخ الأبحاث الأثرية في اليمن ال م انوا ووو ات وف انو وني لا 
الرحالة كارستن نيبور الدانمركي ني لان اش و اسع مو را 
الدكتور و . ي . ستزون واللفتنانت الانكليزي ولستد 0000 
الرحالتان الأتكليزيان هلتون وكرتندن اعوط ل با اا 1 
الرحالة أدولف فون فريده الألماني مسن وس لوالو كب اد د قد ا مما الو 1 
يوسف ارنود الفرنسي ونج نح اس ب وم الم و ل ا ا 
لوفتوس الانكليزي ااا 0 
الضابط الانكليزي كوجلان والمستشرق يوسف هاليفي ار 1 
رحلات المستشرق الكبير أدوارد جلازر الى اليمن :ب ااا 
المستشرق سيجفرند لنجر النلمساوي ةم تنام اس ا وام ا ل ع 18 
الرحالة كلامسسر ا ل ا ا ل 
الرحالتان النمساويان الدكتور ه . مللر وك . لندبرج 0000000 
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الرحالة الألماني برخردت والعالم الداغركي أولف هوير ا 
العالمان راتجينز وفون فيسمان #([<ظ( 
الرحالات الثلاث : كاتون طمسون وجاردنر وشترك 0 
الرحالة فلبي ل 
بعثة ويندل فيلبس الأمريكية ل ب ل وف اانه لاط ل اتج ل ان 
الرحالة العرب : نزيه العظم . بعثة اللجامعة المصرية ل 
الأستاذ محمد توفيق » الدكتور أحمد فخري ف بام 2 ران 
منشورات العلاء والمتاحف والاكاديميات ودور النشر عن الآثار اليمنية . . 


الصلات التأريخية بين اليمن وغيره من الأمم و د اب كد د 
المميزات الطبيعية لليمن ا ل ا ار 
اليمن والحيشة مج ايا لمطافاة سمسرك السادة مقطا د 0 


نسب كهلان بن سب كله لوحييو وأنفي ا 1 مض واي وجراو "ماهد واف وأا ال لبوك يف ني رد بور د 


بنو صيفي بن زرعة ( حمير الأصغر ) المذكور امل ا 6 له 4 جا كناو ره ور عن 6 و د 
آل سدد بن زرعة حميرالأصغر قل كم كور لل جتان وأو لمكي فم وم ولو لمث 


آل ذي:سحر ( بريل بن شرحبيل ) ااا 00 
آل ذي جدن علقمة الأكبر ع عا طق ل وطق ني لا ورور د 


آل يخصب بن دهمان ا و نو روي م ا الاو لو مرق به وام 
آل حضور بن عدي ين مالك بن زيد بن سدد بن زرعة 10 
ال ذي مقار بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة 0000000070 0غ 
آل ذي الكلاع : يزيد بن يعفر 211011010101000( 


ذلك 


56 


نو حضرموت بن سبأ الأصغر ااا 


آل السلف بن سدد بن زرعة ا ع 15 
ال الفيافى بن سدد بن زرعة ا ا 
آل حسان ذي الشعبين ا ا ا و 11 
آل ذي رعين الأكبر يريم بن سهل ابجدة ص عجو ادح او ١‏ 
دول اليمن قبل الإسلام ااسونوه ونان قاد سمو اس ا ا 
دولة معين أ توج ا ل لديا تم وا لم1 ل اط با ل ل وا قم ند جك 121 
المعينيون خارج أرض معين اط ع اش اطواش هده ا اع ب وت للا 
السلالة الأولى 1 1 1 ا 0 
السلالة الثانية ا 1 
ورود كلمة يمنت لأول مرة 00 0 
السلالة الرابعة واطام وو وقد الموقائم لوف لسو ا رع مقلم جورم عر لش 1507 
السلالة الخامسة والأخيرة من سلالات ملوك معين شل ل 18 
ايرادات الدولة المعينية ب ا وف الم ور خسار ار مايق لد 168 
نظام التبادل في معين , ل 0101 ا 
نباية الدولة المعينية الس ور اا ف 1 ا موق ا و ا 110 
دولة قتبان ا ا ااا ا 0 
تأريخ دولة قتبان اا ااا 
قائمة ملوك ( قتبان ) 11 1[ 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
عاصمة الدولة المتبانية بق أن نا شرق ب ذأ وحمو ان ا و مويو وار يت 11/0 
نظام الحكم في قتبان ا ا 1[ 1 اا 
ذوئة حضزعوت المشتطة ع .خم سم ال مامه ل و مون و أقم ا 
قائمة ملولك حضرموت خا 1 اي ونا بر با ال الك اد لل 1 قا 
نظام ال حكم في حضرموت و ا ا 101 
دولة أوسان ا ا 1510 


ملوك أوسان ل ا 
تأريخ دولة أوسان 1[1ذ[1[ 1[ 1010111 
تفاصيل حملات ( كرب ال وتر ) ضد أوسان ) . . وشو ار 1 
إمارة الماتيين . . ب ع جلت 0 


عرطة لكوت الللث كرف البوتد 5 
دواقع بناء السدود قي اليمن 3 تأريخ دولة سبأ ب ل ل 
ميزة الكتابات السيائية ني بت مو مخ لحا افق ار ور 


العاصمة الأولى صرواح 1 لوانت ا جع و و ماده 
العاصمة الثانية مأرب بر ار أ ل جح اج ان 


نظام المكريين » قائمة مكربي سبأ ا ا ا 


سد مأرب العظيم أ ف انق مواق الو تو لو اك و ب تم لوا اا وم و ار له 


قائمة ملوك سبأ ا ا ا ا 
ذكر صنعاء في الكتابات الأثرية لأول مرة 2320 
مملكة سبأ وذي ريدان م رن و ا ا ا 8 
اختضاع ال شرح يحضب وانخحيه يازل بين لريدان الجميرية . . 
تجدد النزاع بين بيتي سب البكيلٍ والتاشدي 0 
مؤسسو مملكة سبأ وذى ريدان من المرثديين البكيليين 2006 


نماذج من النصوص التي تعود الى عهد مملكة سب وذي ريدان 


الريدانيوك الحميريون ومساكنهم فالحارا هه قاع عدا قار نا نان لزاع نم 
ملوك سبأ وذي ريدان من الجميريين [ز[ز1ةز ز ز [ ز ز 0 00770 
ملوك سبأ وذي ريدان من الناشديين 500 
لوا وذ ربد اخ لايرو لمن العالية و ا 


ا و ين ا 


|اموا ع ساعد ما . 


ولع مام جاع هام 


ا ا 0 ا 


عار اه قاقاه هاه 


ا ا 0 


د هه و كه" يواد هد 8 


02 05 0 0 5 5 5 3 


لماع ا م ود عدا ود ه» 


عاراى د راع .ا م هو 


عار م لماع هاه 


واع ا مد جاع عا مداه 


العام ماقام ٠ه‏ و« 


ماع اما ٠‏ مد م 


ع لد ة تاااطة اا 9 


جاع ماقا ها. عا 


شاع قاع ماع واه 


02 0 2 0 0 2 2 


عاقل غز الالشاتن الضع حب عدا خيس دعس اختس ا ف مم 
تأريخ الوجود اليمني في الحبشة وافريقيا 0 
تأريخ الوجود الحبشي في اليمن تخ اس الم 1 
احتلال الأحباش الأول لليمن لظ ا يكو ف ودب الهم 4 
عودة الحكم في اليمن الى الجميريين ..........2.2.2.2..2... 
سد مأرب مرة أخرى ا اي بو سي 
التعو وو الها 000/0 ش22 


الملك ذو نواس الحميريى ابي وح قامه» اتيت ” بجا موقل لق واوا لقره تعد رفي ع ولو و عو 
احتلال الأحباش الثاني والأخير لليمن اذ[ [ز[ز[ز[ز[ 0000 


غزوابرهة لمكة 


التعاونيات 


اعتسافات الجالن وذون الاق وسقدمن الاعساعين 


لحنة الصياغة والتنفيذ 


الاقتصاد القومى ا ا ام ل ا ب 1 رك ب 


وراك 


»اماع سم © مم امد ها هاده قاعدا ع اه نامدا و #اماع مام ماع عام م ماهم 


الملك سيف بن ذي يزن الحميري افك سنح ف اعدو ا وتيت 
مقتل الأميرسيف بن ذي يزن وحكم الفرس في اليمن 525700 
حكام الفرس في اليمن بعد وهرز الديلمي ا ا 0 
اليهودية والمسيحية في اليمن ا 112111 
الحياة العامة للدول العربية اخنوبية ا 


السيف والفدان حق لكل فرد لماه هاما واء قاع ناهد ها هه ماران روا قاء 
الدستور . التشريع » الادارة » المجلس القبل والمجلس التشريعى 5 


اختصاصات اخرى للمجلس الاستشاري 00 


اه هاعد هع قاع ا قا » ماع مراع ماع و ماه ا م و مو 


الخذدمة العسكرية 4 واجوتب العمل ومعاقبة المهملين ا ل 6< 


الحاجة الى المزيد من التنقيب ودرس النقوش ليواهم ري ورف بن 
الفنون اليدوية حي يع كن ع و وه ةن ا و سح 
الخط المسند م ا الفو جا و ا ا د 
أمارات اليمنيين تخارج اليمن ا خا ل د 
أمارة الغساسنة في الشام ا ا 1001 
أمارة اللخميين في مشارف العراق ااا ا 00 
امارة الكندانيين في حضر موت ا 2 
وضع اليمن العام في تأويخه الحضاري القديم ب 0 
الحياة الاقتصادية ا 0 
التياة الاجتماعبة ا ا ا ب 
الحياة التشريعية م ان ننم انرع ف مدعا وان رو 2 الي د 0 + 
الحياة العمرانية ع بي ا 0 
التاحية التعاونية ا 1000 


نه أ قا به 1ق 8 به نوها براه هلها و انون كه :85 اق(© وهاه .تق مع 6 يها ها هة-.ة 


